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  :  مقدّمة المركز
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة على خاتم

  المرسلين محمّد وآله الغر  الميامين 
الحضــاري القــويم ، اســتنادُ الامُّــة إلى قيمهــا الســليمة مــن الثوابــت المســلّمة في عمليــة البنــاء 

ومبادئهـــا الأصـــيلة ، الأمـــر الـــذي يمنحهـــا الإرادة الصـــلبة والعـــزم الأكيـــد في التصـــدّي لمختلـــف 
التحـدّيات والتهديــدات الــتي تــروم نخــر كيا ــا وزلزلـة وجودهــا عــبر سلســلة مــن الأفكــار المنحرفــة 

  .التقنية الحديثةوالآثار الضالة باستخدام أرقى وسائل 
وإن أنصــفنا المقــام حقّــه بعــد مزيــد مــن الدقّــة والتأمّــل ، نلحــظ أنّ المرجعيــة الدينيــة المباركــة  
كانــــت ولا زالــــت هــــي المنبــــع الأصــــيل والمــــلاذ المطمــــئن لقاصــــدي الحقيقــــة ومراتبهــــا الرفيعــــة ،  

ســــة آل وهـــي الــــتي تعكـــس تعــــاليم الـــدين الحنيـــف وقيمــــه المقدّســـة المســــتقاة مـــن مدر ! كيـــف؟
  .بأ ى صورها وأجلى مصاديقها العصمة والطهارة 

هــذا ، وكانــت مرجعيــة سماحــة آيــة االله العظمــى الســيّد علــي السيســتاني ـ مــد ظلّــه ـ هــي 
الســــبّاقة دومــــاً في مضــــمار الــــذبّ عــــن حمــــى العقيــــدة ومفاهيمهــــا الرصــــينة ، فخطــــت بــــذلك 

  خطوات مؤثرّة والتزمت برامج 
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  .وستقطف أينع الثمار بحوله تعالى ومشاريع قطفت
ومركز الأبحاث العقائدية هـو واحـد مـن المشـاريع المباركـة الـذي أسـس لأجـل نصـرة مـذهب 

  .وتعاليمه الرفيعة أهل البيت 
علــى مختلــف الجهــات ،  ولهــذا المركــز قســم خــاص يهــتم بمعتنقــي مــذهب أهــل البيــت 

التي منها ترجمة ما تجود به أقلامهم وأفكارهم من نتاجات وآثار ـ حيث تحكي بوضوح عظمة 
  .نعمة الولاء التي مَنّ االله سبحانه وتعالى  ا عليهم ـ إلى مطبوعات توزع في شتى أرجاء العالم

خ والحقيقة ـ الـذي يصـدر ضـ سلسـلة الرحلـة إلى « من وهذا المؤلَّف ـ تاريخ الشيعة بين المؤرّ
  .مصداق حي  وأثر عملي بارز يؤكّد صحة هذا المدعى» الثقلين 

علــى أن  الجهــود مســتمرة في تقــديم يــد العــون والــدعم قــدر الإمكــان لكــل  معتنقــي مــذهب 
الحقّ بشتى الطرق والأساليب ، مضـافاً إلى اسـتقراء واستقصـاء سـيرة الماضـين مـنهم والمعاصـرين 

الـــتي طبـــع منهـــا ثلاثـــة مجلّـــدات لحـــدّ الآن ، » وســـوعة مـــن حيـــاة المستبصـــرين م« وتـــدوينها في 
والباقي تحت الطبع وقيد المراجعة والتـأليف ، سـائلين المـولى تبـارك وتعـالى أن يتقبـّل هـذا القليـل 

  .بوافر لطفه وعنايته
  محمّد الحسّون   

  مركز الأبحاث العقائدية 
 هـ  ١٤٢٧جمادى الآخرة  ٢٨
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  الرحمن الرحيم بسم االله
  مقدمة المؤلّف

  حتى نفهم التاريخ
  .الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

  !هل نكون متطرفين فنعلن أنه لا علم إلا  علم التاريخ؟
وتمحوراتـــه خصوصـــا  في ظـــل  مـــا يلقيـــه التـــاريخ ! قـــد تكـــون هـــذه الأُطروحـــة واردة ، ولمَ لا؟

الزمانيــة علــى الحيــاة البشــرية مــن انعكاســات ، بحيــث يعكــس تلــك الصــيرورة البشــرية والتطــوّر 
ث  النــاتج عنهــا مــن ذلــك ا تمــع البــدائي الــذي كــان الإنســان فيــه بالكــاد يجــد قــوت يومــه حيــ
يصـــارع قســـاوة الطبيعـــة وظـــروف الحيـــاة إلى زمـــان صـــارت فيـــه إمكانيـــة الراحـــة الماديـــة متاحـــة ، 

ق البشـــري علـــى معطيـــات الطبيعـــة تحـــت عامـــل الحاجـــة والبحـــث عـــن لت   ظهـــر لنـــا بـــذلك التفـــوّ
  .إمكانيات أفضل وطريقة عيش أحسن

ونـــتج عـــن هـــذا تطـــور في العقـــل البشـــري ، هـــذا العقـــل الـــذي لم يقـــف فقـــط عنـــد الإشـــباع 
  الحسي للذات البشرية ، بل تعداه إلى اختراق النزوات 
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ـــا  عـــن الاكتمـــال الروحـــي المـــرتبط بـــالمعنى العقلـــي والنفســـي ، ليـــبرز نفســـه في مـــرآة  الماديـــة باحث
أي أن المعطـــى المعـــرفي الـــذي ينـــتج يلقـــي بظلالـــه علـــى المعطـــى ؛ التـــاريخ كحالـــة معرفيـــة تقنيـــة 

  .المادي فتقع آثار المعرفة على المادة ، فترفع هذه الأخيرة مستوى نوعية وقدرة المعرفة المادية
قيقة إذا توقفنا عند بعُدها الثقافي ، وحصرنا التـاريخ في الأحـداث وقد نعلن واقعية هذه الح

والوقائع ، بحيث يتجلى لنا هذا فيما أوردته كتب التاريخ وما سطره المؤرخون ، ويكـون بـذلك 
هــو معرفــة الــدقائق والخصــائص والمميــزات الــتي تعطــي للواقــع : التــاريخ علــى حــد قــول ميشــله 

يقــرر بالشــكل الــذي يــدون ويصــير  ــذا علــمُ التــاريخ ، ) لواقــع ا( أي أنــه ؛ صــبغته الوجوديــة 
ويقصد هنا التاريخ الرسمي ممارسة فعل تعسفي وقمعي على أحداث الواقع ليتكيّف مـع طبيعـة 

  .الحالة السياسية المسيطرة في تلك الحالة
قــد يكـــون هــذا منطـــق المــؤرخ ، أي أنـــه ينســجم وذاتـــه بحيــث يعكـــس واقعــه كمـــؤرخ نـــاطق 

لجهـة الـتي يعلــن الانتسـاب إليهـا ، ســواء كانـت هـذه الجهـة سياســية فيكـون المـؤرخ ممــثلاً باسـم ا
لهــا وهــذا مــا نجــده علــى أرض الواقــع بحيــث صــارت أغلــب التــواريخ الســائدة معــبرة عــن سياســة 
عصــرها والحاميــة لهــا ، أو ممثلـــة لتيــار فكــري ســائد في زما ـــا ، ويظــل الجمهــور محرومــاً وأســـيراً 

كمــة ، ويبقــى متــأثراً بطبيعــة هــذه النخبــة ومــدى ملامســتها للحقيقــة ، لأن الكــلام للنخبــة الحا 
في هذا ا ال أوجب التمييز والتفريق في التاريخ نفسه ، يعني بين التـاريخ المـروي أو باصـطلاح 

  .آخر مادوّنه المؤرخ ، والتاريخ الواقعي وهو ما حدث كوقائع حقيقية



١٠ 

ائع هـــو المحـــدد الحقيقـــي لمصـــير التـــاريخ ، ســـواء بعـــرض ويبقـــى تـــدخل المـــؤرخ في هـــذه الوقـــ
الواقعــة كحادثــة حقيقيــة وإدراجهــا في المدوّنــة التاريخيــة بالشــكل الــذي حــدث ، أو الحــاق هــذا 
ير إلى عــالم التيــه التــاريخي وإدخــال ا تمــع في تعسّــف قــد يكــون معرفيــاً ، ممــا يجعــل النــاس  المصــ

ـــذلك الحـــدث ع لـــى كذبـــة قـــد تكـــون قاصـــمة لوجـــودهم الـــديني يعيشـــون منـــذ تحريـــف المـــؤرخ ل
  .والأمثلة على هذه متعددة في كل التواريخ العالمية ، وعلى رأسها التاريخ الإسلامي. والروحي

مـا : وأحد الأمثلة الواضحة التي تدل على اعطاء المؤرخ الحكم قبل التفصيل في الخبر مثلا 
ثم دخلت سـنة تسـع وثمـانون ومائـة وألـف ، فيهـا : أورده المؤرخ المغربي الناصري في كتابه قائلا  

كانـــت الفتنـــة العظمـــى الـــتي هـــي خـــروج العبيـــد علـــى الســـلطان وبيعتـــه لابنـــه المـــولى يزيـــد وكـــان 
  .)١(.. السبب في ذلك 

يبـدأ الناصـري الـذي يـروي بوسـائط : ويعلق الدكتور عبد االله العروي على هـذا الخـبر بقولـه 
قبل أن يفصـّل الأحـداث الـتي تسـتحق هـذا ) نة العظمى الفت( عن شاهد عيان بنعت الحدث 

  .)٢(النعت 
هذا الموقـف هـو نـاتج عـن ذهنيـة مسـبقة أطرّ ـا الوضـعية السياسـية والثقافيـة لتلـك الحقبـة ، 
بــل أكثــر مــن هــذا ، فبالإضــافة إلى قــراءة الأحــداث والصــاق الحكــم عليهــا ســارعت يــد المــؤرخ 

  .إلى شرعنة الوضع القائم
__________________  

  .٢٤٣/  ٢: ـ عبد االله العروي ، مفهوم التاريخ  ١
  .ـ المصدر السابق ٢
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ث عــن  ث لم يلعــب المــؤرخ دور الباحــ وقــد تجلــى هــذا خصوصــاً في التــاريخ الإســلامي ، حيــ
  .أحداث التاريخ ، بل مارس إلى جانبه دور الفقيه والقاضي

علــى الواقــع خــلال ذكــره  ويلاحــظ هــذا مــثلا عنــد الطــبري حيــث أنــه كــان يضــفي الشــرعية
للوقــائع التاريخيــة ، وخصوصــاً مــا أنتجــه هــذا الواقــع مــن التقــديس ، والــذي وقــف حجــر عثــرة 

  .أمام تحرّر الفكر والبحث عن الحقيقة
لهذا ، فالانطلاقة نحو التحرّر المعرفي هو ما جاء على قـول ، حيـث أنـه ذهـب إلى أن علـم 

عنهــا بصــيغة أُخــرى وهــي أن  علــم التــاريخ يبــدأ بتحريــك  التــاريخ يبــدأ بنقــد التقليــد ، وقــد نعــبرّ 
الـــزمن التصـــوري للأمـــة ، وهـــي إنطلاقـــة الفعـــل المعـــرفي كآليـــة حـــتى يخـــرج التـــاريخ وأحداثـــه مـــن 
التجميد الممارس عليه فيحدث ثورة في بنيته كي تعطي للواقع ديمومته واستمراريته ، ممـا يواكبـه 

  .تحريك للزمن التاريخي
  .تحريك هذا الأخير هو الباعث على إيجاد المسار الصحيح للتطوّروقد نجزم كون 

وقــد نلامــس هــذه الحقيقــة بوضــوح في النهضــة الأوربيــة بعــد مــا أعُلنــت الثــورة علــى المقــدس 
المــزوّر ، فتفاعلــت الثــورة الفكريــة والثقافيــة مــع الوقــائع التاريخيــة لتخــرج أوربــا بــذلك مــن ذلــك 

ان ســـائداً آنـــذاك ، ولا نـــدعوا في كلامنـــا هـــذا بـــالثورة علـــى الجمـــود المقيـــت والتخلــّـف الـــذي كـــ
  .المطلق من الدين ، لأن التفاوت بين الديانتين واضح عند الجميع

  لكن التاريخ الإسلامي كما أسلفنا مسبقاً قد تعرّض لعملية تحوير ، 
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 كانــت فــأُلحق بالمقــدس مــن الــدين مقدســات تاريخيــة لهــا نفــس الأثــر الــذي لعبتــه الخرافــات الــتي
وهي اتحاد السـلطة السياسـية مـع السـلطة الثقافيـة ، لكـن ؛ تحبس الفكر المسيحي عن التحرك 

إعــلان الثــورة علــى هــذه الثنائيــة وتحقيــق التحــرّر الكامــل للســلطة الثقافيــة هــو المنبــع الــذي حــرك 
  .الزمن الأوربي

في الفكــــر إن تحريــــك هــــذا الــــزمن في التــــاريخ الإســــلامي ينطلــــق مــــن الفصــــل بــــين نقطتــــين 
  ما المقصود بالمقدس الإسلامي؟ وما حدود هذا المقدس؟: الاسلامي ، وهو 

ث أنّ مجموعـــة مـــن الأشـــياء أكتســـبت قدســـيتها مـــن قو ـــا   ـــ إن هـــذه النقطـــة جوهريـــة ، بحي
رغم ما يخالف هـذا المبـدأ  )١(كواقع ، سواء كأشخاص وهذا ما أظهر لنا مثلاً عدالة الصحابة 

اص وكيـــف ســـرى هـــذا المفهـــوم مـــن عدالـــة النـــبي وعصـــمته إلى عدالـــة الطبيعـــة البشـــرية للأشـــخ
وعصــــمة أصــــحابه ، أو كنظــــام سياســــي يصــــبغ علــــى نفســــه الصــــبغة الدينيــــة لكــــي يكتســــب 

  .مشروعيته على الرغم من عدم وجود مبرر شرعي له
« وقــد بــينّ هــذا المفهــوم أحــد الفقهــاء الشــافعيين وهــو بــدر الــدين بــن جماعــة ، حيــث قــال 

إن خــلا  الوقــت عــن إمــام فتصــدى لهــا مــن هــو لــيس مــن أهلهــا وقبــل النــاس بشــوكته وجنــوده فــ
بغــــير بيعــــة أو اســــتخلاف ، انعقــــدت بيعتــــه ولزمــــت طاعتــــه ، لينــــتظم شمــــل المســــلمين وتجمــــع  
ــــك كونــــه جــــاهلا أو فاســــقاً في الأصــــح ، وإذا انعقــــدت الإمامــــة  كلمــــتهم ، ولا يقــــدح في ذل

  بالشوكة 
__________________  

ل « الثابت والمتحول : فصيل أنُظر ـ للت ١   .»الفصل الأوّ



١٣ 

والغلبة لواحد ، ثم قـام آخـر فقهـر الأول بشـوكته وجنـوده ، انعـزل الأول وصـار الثـاني إمامـاً لمـّا 
  .)١(قدمناه من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم 

ية ، والشيء الجلي الذي يمكن استخلاصه من هـذه المقولـة وغيرهـا كثـير في الآثـار الإسـلام
وهــــو محاولــــة لتبريــــر الواقــــع والقبــــول بــــه كــــأمر حتمــــي ، بعــــد تناســــي التجليــــات الــــتي يمكــــن أن 

  .يسقطها على جميع المستويات المرتبطة با تمع
وقـــد لا يفطـــن الدارســـون لمـــا يمكـــن أن يـــؤدي إليـــه هـــذا التبريـــر ، فيصـــير بـــذلك إلزامـــاً طـــرح 

ؤال مهــم طرحــه أفلــوطين في ميــدان البحــث التــاريخي  ، لأن الهــدف المتــوخى منــه هــو وضــع ســ
الاصبع على الخلل في هذا الركام الملغوم ، وبالتالي فأي مـذهب يـؤدّي بنـا إلى حيـث يجـب أن 

  .)٢(ننطلق 
لقد شكلت هذه النقط الهاجس لكـل المـؤرّخين مـن أجـل الخـروج مـن المـأزق الحـالي ، ومـن 

  .ول كيفية تفعيلههذا التوقّف الإضطراري للتاريخ الإسلامي وبحثهم الجاد ح
  لكن رغم كل ذلك لازالت التنظيرات منحصرة في العقلية اللاتاريخية 

__________________  
ص  Islamica 1935ـ بـدر الـدين بـن جماعـة ، تحريـر الأحكـام في تـدبير أهـل الإسـلام ، مخطـوط ، نشـرته مجلـة  ١

ب في الفقــه السياســي مــن قبيــل الأحكــام. ٣٥٧ ك هــذه  ويمكــن مراجعــة كــل مــا كتــ تى تبــين  لــ الســلطانية وغيرهــا حــ
  .التبريرات غير الشرعية

ســـنة  ١، ترجمـــة الـــدكتور فريـــد جـــبر ، ط  ٦٦ص  ٢، الفصـــل  ١ـ أفلـــوطين ، تاســـوعات أفلـــوطين ، التاســـوع  ٢
١٩٩٧.  



١٤ 

للقـرون الوســطى بحيــث تحـوّل التفاعــل مــع الجامــد مـن ذلــك التــاريخ ، رغـم مــا يمكــن أن تدعيــه 
، لكو ـا لا زالـت تستنسـخ النمـاذج القديمـة ، ممـا يعـني الوقـوف عنـد زمـن  من محاولات تثويرية

  .تصوري جامد يغيب فيه الفاعل التاريخي كعنصر اجتماعي مهم
ويبقــى بــذلك الطــرح التــاريخي الموجــود عبــارة عــن تــاريخ افــراد لا بمعــنى الشــخص الواحــد ، 

انطباعـا  تاريخيـا  فردانيـا  يوافـق والذي أعطى ) سلطوي ( ولكن أحادية الفرد داخل تكتل معين  
  .تمام المرحلة التي انشأها وغاب عن التاريخ تاريخ  الجماعات

إن الإشـــكالية الـــتي يمكـــن أن نخلـــص إليهـــا مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى المـــدونات التاريخيـــة 
وخصوصــا  منهــا الـــتي كرّســت تـــاريخ الأفــراد تتمثـّـل في تكـــريس حتميــة الـــنص الرسمــي وإصـــباغه 

  .جماع ، كي يتم التوافق على حقيقته وواقعيتهبصبغة الا
لــــذا يبقــــى المخــــرج الوحيــــد لهــــذه الإشــــكالية هــــو رفــــض هــــذه الحتميــــة ، وإدخــــال المبحــــث 

  .التاريخي موقع الشك حتى يتسنى التعامل معه من جميع النواحي
كما أن وجود مجموعة من الحوادث والأخبار والـتي كانـت محـل رفـض التـاريخ الرسمـي ، وتم 

الها وإخراجها من جريان أحداث التاريخ رغـم مـا يمكـن أن تصـل إليـه مـن تـواتر ، فـالمتطلّع إبط
بعــين المــؤرخ يجــب أن ينظــر إلى كــون وجــود هــذا الحــدث لــيس صــدفة ، ولكــن احتماليــة وقــوع 
الحدث مرتبطة بتكرار نوع الخبر ، حيث لا يمكن أن يكـون ذكـره عبثـاً ، فمـثلا لـو اشـتهر بـين 

  ، وتزايد عدد ) س ( وف سنة الناس وقوع كس



١٥ 

الـــراوين للخــــبر ، فوجــــوده لــــيس مجــــرد صــــدفة ولكـــن شــــيئاً وُجــــد في تلــــك الســــنة جعــــل النــــاس 
يعتقـــدون بحـــدوث الكســـوف ، وبمعـــنى آخـــر حـــتى لـــو صـــار الحـــدث التـــاريخي كـــذباً فـــإن الحالـــة 

المحيطـة تثبت بوجود أشياء تسببت في نشوء هذه الكذبة ، ومنـه لابـد مـن دراسـة كـل الجوانـب 
  .بالخبر وليس فقط عين الخبر

وأســلفنا ســابقا  كــون التقــاطع الــذي حصــل بــين الكنيســة ودعــاة التحريــر هــو المــدعاة لتلــك 
الثــــورة المعرفيــــة ، بعــــدما أحــــسّ النــــاس بجمــــود في الــــدين الــــذي يعتقدونــــه واعتبــــاره العــــائق نحــــو 

  .التقدم
ب الــتخلص منــه هــو وكانعكــاس علــى الســاحة الإســلامية فــإن التقــاطع الحاصــل وا لــذي يجــ

إن تاريخــه  هــذا التــاريخ المتجمــد مــن أجــل التحــرر ، إذ أن ا تمــع الــذي لم يعــرف ثــورة علميــة فــ
ير إلى ذلــك كلمــة وقــع ، ولا يوجــد  مجمَّـد يــدخل الكــون الزمــان ويخــرج منــه في اللحظــة كمــا تشــ

  ... )١(ماعة فرق في هذه الحالة بين التاريخ والرواية ، الماضي والحاضر ، الفرد والج
وتتميّز كذلك الدراسات بانعدام الجـرأة العلميـة لاقتحـام ذلـك الركـام التـاريخي رغـم الاقتنـاع 
الكامل بكون الخلل هناك موجود مخافة الوقـوع في منزلقـات وهميـة تركبـت بذهنيـة الـبعض جـراء 

طانية التعامـــل المهيـــب والمقـــدس مـــع التـــاريخ الـــديني ، والـــذي اكتســـب قدســـيته بإيحـــاءات ســـل
  .فأعطت له صبغة شرعية

__________________  
  .٤٠٣/  ٢: ـ مفهوم التاريخ ، عبد االله العروي  ١



١٦ 

ومـن هنــا يـتم فهــم تـردد المــؤرخ إزاء الخـوض في مســائل معرفيـات التــاريخ ، يمشـي فــلا يهمــه 
أن يعـــرف كيـــف ولمـــاذا يمشـــي ، يخشـــى إن هـــو توقـــف ليســـائل نفســـه ، يســـقط إمـــا في أحبـــال 

 ومؤرخي السلطة ، وإما في متاهات الذات صحبة دعـاة التأصـيل ، ويعلـم أن نطـاق النظاميين
ب  التــاريخ محــدود بمــا هــو رسمــي ومــا تداولتــه الموســوعات القديمــة مــن جانــب وبالحقيقــة مــن جانــ
آخر ، وأن المفهوم لا يتضح في الافهام إلاّ بالمقارنة مع كل واحد منها ، ولكنـه لا يقـول رغـم 

ة على هذا المستوى من التجريد لا تفيـده ، لأنّ عنـده الإحـتراز واجـب ، ونحـن ذلك أن النظري
قلنا ذلك منذ البداية ، لكن التاريخ لا يهم المؤرخ وحده ، يهـم ا تمـع ككـل ، وهـل يسـتطيع 

   )١(أن يحفظ الذكر من يجهل مزالق الفهم؟ 
ب إدراكـه هـو تحديـد ماهيـة التــاريخ  وقيمتـه ، بحيـث يـتم إدراجــه  بقـي الهـم الوحيـد الـذي يجــ

كعلم لدراسـة الشـواهد والأحـداث وتخليصـه مـن الأسـطورية والقدسـية الـتي انطبـع  ـا كـي يعـبرّ 
عــن المحــيط الطبيعــي الــذي أنتجــه حــتى يتســنى لنــا أن نوحّــد معرفيــا علــم الماضــي وعلــم الحاضــر 

  .بإخضاع كل واحد للآخر
ولــة للثــورة علــى المعتقــد القــديم والســائد إذن ، تبقــى المباحــث المدروجــة في الكتــاب هــي محا

وكمحاولة لإخراج دراسة تـاريخ الإسـلام مـن الحالـة الـتي وجـد عليهـا إلى حالـة أكثـر ديناميكيـة 
  ، تكشف القناع عن المستور وتفُعِّله كي  تز الأسس المهترئة والتي وقعت تحت تعسف 

__________________  
  .٤٠٧/  ٢: التاريخ  ـ عن عبداالله العروي بتصرف ، مفهوم ١



١٧ 

التاريخ ، ومطارحة جديـدة لفكـر ظـل طـوال التـاريخ يمـارس حالـة المعارضـة علـى كـل الأصـعدة 
سواءاً منها السياسية أو الثقافية ، ومحاولة إبراز بعض المعـالم المعرفيـة الـتي حـاول التـاريخ الرسمـي 

ـــاريخ جمـــاعي  ميشـــها وإخراجهـــا مـــن دائـــرة الفكـــر الإســـلامي ، كـــي نســـتطيع الوصـــول  إلى ت
تسوده سلطة المعرفة وتغيب عنه سلطة الدولـة ، تـاريخ يـؤمن بـالحوار المفتـوح والـذي هـو مـنهج 

نَكُم   (الإسلام  ننَا وَبَـيـْ  ٦٤: آل عمـران [  )... قُل  يا أَهْل  الْكِتاب  تَعالَوْا إِلى كَلِمَة سَواء بَـيـْ
.[  

ع  إِلى سَــــبِيل  ربَِّــــك  بِالحِْكْمَــــة   (و  [  )واَلْمَوْعِظــَــة  الحَْسَــــنَة  وَجــــادِلهْمُ  بــِــالَّتي  هِــــي  أَحْسَــــن  ادْ
  ]. ١٢٥: النحل 

لننســــى آلام التــــاريخ الماضــــي تــــاريخ الســــيوف المســــلّطة علــــى رقــــاب المعارضــــين حــــتى قــــال 
  .»إني قد رأيت رؤوسا  قد أينعت وقد آن أوان قطافها وإني لأنا قاطفها « : أحدهم 

مـع كـل الطوائـف الإسـلامية كـي تضـع يـدها علـى الخلـل الـذي جعـل نفتح حـوارا  صـريحا  يج
الأمة الإسلامية تصل إلى ما هي عليه الآن ، وذلك في انتظار الموعود الإلهي بالخلافة الدائمـة 

ي  الصّـــالحُِون   (في الأرض  ض  يرَثِهُـــا عِبـــادِ رْ نَّ الأَ [  ) وَلَقَـــد  كَتَبْنـــا في  الزَّبــُـور  مِـــن  بَـعْـــد  الـــذِّكْر  أَ
  ]. ١٠٥: الأنبياء 

إن هــذه الدراســة حاولــت ملامســة بعــض الجوانــب الغامضــة مــن التــاريخ الإســلامي ، مــن 
وهـــي . البدايـــة والنهايـــة ، وموســـوعة التـــاريخ الإســـلامي: خـــلال موســـوعتين تـــاريخيتين ، وهمـــا 

ج ليست كافية بالشكل الذي نجيب فيه عن الثغرات الموجودة ، لكن هـي محاولـة جـادة للخـرو 
  من ذلك 



١٨ 

الروتين الروائي الذي امتلأت به كتـب التـأريخ ، وإحـداث نمـط خـاص وهـو الوقـوف عنـد علـل 
  .هذا الخلل التاريخي

وقــد حاولــت في كتــابي هــذا أن أخــرج مــن ذلــك الموقــف المتتبــع للروايــة إلى الحالــة التأسيســية 
د  ـذه الحـدة ، لمشروع يعتمد على اكتشاف الأسباب الـتي جعلـت هـذه الروايـات تـدرج وتوجـ

ـــير الآخـــر في التعامـــل معهـــا دون الإنطـــلاق منهـــا كمقدســـات ،  وكـــذلك بغيـــة إيجـــاد مـــنهج يث
ليتناولهــا مــن دون لحــاظ قداســتها حــتى لا يبقــى هــذا التــاريخ والوقــائع كابوســا  نتمــنى أن ننفلــت 

  .منه بأية وسيلة سنحت
ه الدراسـة بطريقـة أو ويبقـى هنـاك سـؤال مطـروح ـ وقـد حاولنـا الإجابـة عنـه مـن خـلال هـذ

بأُخرى وهو هل يسع التاريخ المحفـوظ أن يكـون بالنسـبة لنـا سـبيلا  لإصـلاح اوضـاعنا المعاصـرة 
  والوصول إلى مرحلة الانجاز والتحرر من القيود التي عرقلت مسيرتنا نحو التكامل؟

  نور الدين الهاشمي   
  مكناس 

  م  ٢٠٠٠/  ٢/  ٢٨
  هـ ١٤٢٠ذي القعدة  ١٥
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وضــاقت  عظــم الــبلاء وبــرح الخفـاء وانقطــع الرجــاء إلهـي  
ل فـي  الأرض ومنعت السماء وإليك الـمشتكى وعليك المعوّ

ة والرخاء   .الشدّ
ولــي الامــر الـذيـــن  اللهــم صـــل  علــى محمــد وآل محمــد أُ

ـــذلك ج عنّـــا  فـرضــــت علينـــا طـــاعتهم وعرّفتنـــا ب منـــزلتهم ففـــرّ
  .أقربالبصر أو هو  بحقّهم فرجا  قريبا  عاجلا كلمح
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ل   الفصل الأوّ
  الخطاب التاريخي من أين؟

 لا تـــاريخ للكـــون ، مـــا نســـمّيه كـــذلك«   
البشــر  إنمــا هــو فــي الحقيقــة تــاريخ تصــورات

  » حول الكون 
  عبد االله العروي
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  !التورخة
إن ذلـك مـن أجـل العـبرة والعـبر ، وكـذلك مـن أجـل حفـظ : كثيراً ما صيغ التاريخ ، وقيل 

  .وذكراها حتى لا تنسى ماضيها وتبقى مرتبطة بهوعي الأمة 
لكــن إلى أي حــد عــبر  هــذا التــاريخ عــن وعــي الأمــة الحقيقــي؟ لأن كتابــة التــاريخ تتــداخل 
فيهــا الآنــات ذات الاتجاهــات المتعــددة ، والمرتبطــة باللحظــة الــتي وافــق فيهــا المــؤرخ نفســه علــى 

  .صياغة مشروعه التاريخي
ة معبرة بطبيعتها عن وجهة نظر المؤرخ ، وذلك على حد قول ابـن فتبقى هذه المادة التاريخي

، ومنــه يصــبح نظــر المــؤرخ هــو المحــدد لنوعيــة المــادة  )١(إن التــاريخ نظــر لا مجــرد روايــة : خلــدون 
  .التاريخية

إذن ، فهناك علاقة وطيدة بين المؤرخ كفاعل والمـادة التاريخيـة كأرضـية لهـذا الفعـل ، أي أن 
  .فاعل الناتج عن التقاء المؤرخ والمعلومات المرتبطة بالماضي والتي نسميها تاريخيةالتاريخ هو الت

ؤرخ  ير آخــر هــي مجمــوع المعلومــات المرتبطــة بــالزمن الغــابر الماضــي ومعرفــة الشــخص المــ وبتعبــ
   ا ، ومن ثم يكون إدراكه لها ليس كلياً ، 

__________________  
  .، المركز الثقافي العربي ١٩٩٧،  ٣، الطبعة  ٣٦/  ١: التاريخ  ـ نقلا عن عبد االله العروي ، مفهوم ١
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ودلــيلا علــى أن في التــاريخ أحــداث مجهولــة بفعــل جهــل المــؤرخ لهــا وعــدم اطلاعــه عليهــا ، أو 
  .بفعل تجاهلها لظروف خاصة ولم تؤرخ

وبعــدها فإننــا نســتنتج أن التــاريخ حتمــا  لا ينفصــل عــن الإنســان وبخاصــة الإنســان المخــتص 
والـذي اصـطلُح عليـه بــالمؤرخ ، فتقودنـا النتيجـة بطبيعــة الحـال إلى القـول بــأن التـاريخ هـو تــاريخ 

أن التـاريخ بشـري بـالتعريف أي أنـه استحضـار يقـوم بـه المـؤرخ في : وكمـا يقـال . البشر وللبشـر
أن : » مـارك بلـوك « وعلـى حـد تعبـير ؛ ) الاسـطوغرافيا ( لحظة تصوير حركة التاريخ وكتابته 

الأحــداث التاريخيــة هــي في جوهرهــا وقــائع نفســية بمعــنى حضــور مــؤثرات أثنــاء ممارســة التــدوين 
  .والتأريخ ، والتي تعطي للمادة التاريخية صورة تعكس طبيعة الشخص المشتغل  ا

وبالضــبط )  L¨EVOLOTION( ويمكــن قــراءة هــذه المســألة مــن وجهــة نظــر علــم التطــور 
فيمــا يخــص التطــور الطبيعــي والــتي تعتمــد في مقولا ــا علــى )  Lamark( مــع النظريــة اللامركيــة 

( أي مــــــثلا أن التغيــــــير الفينـــــــوتيبي ؛ تــــــأثير الظــــــواهر الطبيعيــــــة علــــــى ظــــــاهر النــــــوع المــــــدروس 
Phenotype  ( ث قــوة الريــاح قويــة تجعلهــا ــ ط مــا مــثلا في أعلــى قمــة جبــل حي لنبتــة مــا في وســ

يرة الشــكل ، لكــن وجودهــا في منطقــة منخفضــة ح ث تــزول هــذه العوامــل يجعلهــا طويلــة قصــ ــ ي
  .القامة

فكــــــذلك حــــــال المــــــؤرخ والمــــــادة التاريخيــــــة فهــــــو يهــــــادن الأجــــــواء الاجتماعيــــــة والسياســــــية 
والاقتصــادية المحيطــة بــه ولا يجــد مفــرا  مــن الخضــوع لهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى مكانتــه ومنزلتــه 

وِّن هو ما أراده المؤرخ له   ذا الإنسان ، وليس ما يريده داخل الوسط فيصبح بذلك كل  ما دُ
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  .)١(الإنسان أي أن موضوع التاريخ ليس ما يريد الانسان بل هو تصورنا لما يريد 
ب  ير علــى حســ ونصـل إلى نتيجــة حتميــة وهــي أن التــاريخ لــيس ثابتــاً ككتابــة ، بــل هــو متغــ

نظـرا  لتـدخل  مثلا لـيس فيـه مـن الشـبه مـا يجعلـه مثيـل الطـبري )٢(فتاريخ اليعقوبي . طبيعة المؤرخ
ب مــرة واحــدة بــل ؛ الشخصــية في المعطيــات المتواجــدة  ب أن نعلــم أن التــاريخ لا يكتــ ومنــه يجــ

تعاد كتاباته باستمرار تحت إيحاء وضغط اسـئلة يلقيهـا الحاضـر علـى الماضـي ، وتتجـاوب فيهـا 
النزاعــات الفردانيــة لكــل شــخص ، وبكــل تلاوينهــا ، ويكــون الخاســر فيهــا هــو الإنســان الــذي 

  .من أجله صيغ هذا التاريخ
والملاحظــة الــتي يجــب أن لا نغفــل عنهــا وعلينــا أن نأخــذها بعــين الإعتبــار والجديــة هــي أن  

رجـــال سياســـة ، ورجـــال دراســـة ، ذاكـــرين ؛ كبـــار المـــؤرخين كـــانوا رجـــال تـــاريخ بمعـــنى مـــزدوج 
ومـن ثم تغيـب . التاريخ ومؤثرين فيه ، بل لا يوجد مؤرخ محترم لم يحاول أن يلعب دوراً سياسـياً 

للمــادة التاريخيــة بحيــث تصــبح في غالبهــا تمثــيلا ورؤيــة للقــوة المســيطرة ، يغيــب فيهــا  المصــداقية
  ولا يقف الأمر عند هذا . تاريخ المعارضة

__________________  
  .المركز الثقافي العربي ١٩٩٧سنة  ٣ـ تولستوي نقلا عن عبد االله العروي مفهوم التاريخ ط ١
نقـلا عـن محنـة الـتراث الآخـر ( البارز في إحداث تجديد في صـميم الكتابـة التاريخيـة ـ اليعقوبي الذي كان له الدور  ٢

  .ورغم ذلك همش ولم يعتد به) دار الغدير  ١٩٩٨سنة  ١ط ٢٥ص 
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الحد ، بل يصبح تصوير المعارضة بالشكل الذي تريده السلطة أو المؤسسة الفاعلـة ، وهـذا مـا 
  .الذي ذكرناه سالفا  » تولستوي « يصادف قول 

والتي تعتمد في أساسها على المرويات يـدخل ) الاسطوغرافيا ( وأثناء فعل الكتابة التاريخية 
الــراوي كفاعــل أساســي فيــه ، حيــث يستحضــر في مروياتــه لفــظ الــراوي أي بــالنمط التقليــدي 

  .على نمط قال فلان ، حدثنا فلان ، أو سمعت فلان
وهـذا  )١(لخـبر بقـدر مـا يستحضـر الغائـب وهنا تحضر شخصية المؤرخ بقوة إذ أنه لا يـروي ا

الغائـــب محـــل اســـتفهام ، أي كيـــف يمكـــن قبـــول قـــول هـــذا ورفـــض قـــول ذاك؟ ومـــاهي المعـــايير 
  المعتمدة في تحديد أهلية الراوي للرواية؟

وهنا تتداخل الأنات وتدخل السياسة من با ـا الواسـع وتتبعهـا النعـرات الايديلوجيـة فلهـذا 
  .حتميةأصبح علم الرجال ضرورة 

فيصـير . والأمر هنا ليس مرفوضاً لذاته ، بل لطريقة تعاطي المؤرخين والعلمـاء المختصـين بـه
بـــذلك الطعـــن في الشـــخص  ـــرد ولائـــه الايـــديولوجي والـــذي بـــالطبع يخـــالف الـــنمط السياســـي 

  .المسيطر
  .جويقال مثلا عنه مردود الرواية لأنه رافضي خبيث والتاريخ الإسلامي مليء  ذه النماذ 

__________________  
بواسـطة عبـد االله  ١١٢٤ص  ١٩٧٩،  ٤عـدد » التاريخ في ممالـك أغـنى مـن سـاحل العـاج أنـال « ـ كلود برود  ١

  .العروي
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حــدثت عــن : فمــثلا إذا اخــذنا الســدي وهــو أحــد الثقــات الشــيعة ، يقــول عنــه الجوزجــاني 
ورغـم توثيـق بعـض   )١(لـبي كـان بالكوفـة كـذابان فمـات احـدهما السـدي والك: معمر عن ليث 

سـعيد بـن كثـير « : كبار علماء السنة له كابن حنبل يذكر الجوزجاني في شأن سعيد بـن كثـير 
  .)٢(» فيه غير لون من البدع وكان مخلطا  غير ثقة 

وكتـب  )٣(» سعيد بـن كثـير بـن عفـر رمـي بالتشـيع « ويأتي ابن حجر ليبرر المسألة في قوله 
  .اذجالتاريخ حبلى  ذه النم

وكمثــــال آخــــر للــــرواة ، وهــــم الــــرواة الــــذين تقبــــل روايــــا م رغــــم تجــــريح العمــــوم لهــــم ، لأن 
كمثال على ذلـك مرويـات سـيف بـن . مرويا م تخدم الوضع القائم والذي يراد صياغته للناس
  .عمر التميمي والتي لم يتخلص منها التاريخ لحد الآن
بتـداخل العناصـر الفاعلـة فيـه والـتي اعتقـد  إذن يظهر لنا جليا بأننا نقـف فـوق تـاريخ مـأزوم

ؤرخ والــذي لم يصــل إلى حــد الاحترافيــة وتعــري النزاهــة بحيــث أن المــؤرخ  أن الفاعــل فيهــا هــو المــ
  المحترف في الأصل 

__________________  
الناشــر مكتبــة الصــدر . هـــ١٤١١،  ٣، الطبعــة  ٥١٠/  ٣: ـ أســد حيــدر الامــام الصــادق والمــذاهب الأربعــة  ١

  .بطهران
  .نقلا  عن الامام الصادق والمذاهب الأربعة ١٤:  ٢تذكرة الخواص : ـ الجوزجاني  ٢
يكـون في آخـر الزمـان قـوم « : ـ المصدر السابق وذكر ابن حجر الهيتمي في صـواعقه المحرقـة حـديثا  مرفوعـا  يقـول  ٣

  .محنة التراث الآخرنقلا عن  ٥ص » يسمون الرافضة ، يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإ م مشركون 
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  .)١(والعمق دائماً حافظ ، محافظ ، ومتحفظ 
ؤرخ الإسـلامي؟ مـا هـي  إذن كسؤال جوهري إلى أي حد كانت هذه الشـروط متـوفرة في المـ

  المحددات الرئيسية لشخصية المؤرخ الإسلامي؟
لتـاريخ قبل الإجابة على هذه الأسئلة ، لابد من الإشـارة إلى التوجهـات الحداثيـة في قـراءة ا

الإسلامي ، هل استطاعت أن تخرج من بوتقة التقليد والعماء الايـديلوجي لصـياغة نزيهـة وفـق 
  ما يريده البشر لا وفق ما يرُاد للبشر؟

__________________  
  .المصدر السابق ٤٣ـ عبد االله العروي ص  ١
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  التاريخ والحداثة
نظــرا  لمــا يحــوي في داخلــه مــن لقــد أصــبح التــاريخ الإســلامي مــادة خصــبة لكــل الدراســات 

أي أن خصــوبة هــذه المــادة التاريخيــة جعلــت كــل المــدارس تطمــع لقرائتهــا وتحويرهــا ؛ معطيــات 
بالشكل الذي يفرضه مـنهج الـدارس ، ومحاولـة عرضـه علـى الأشـخاص تـارة كحـل جـاهز بعـد 

فقــط بطــرح  إزالــة غبــار التخلــف عنــه وتقديمــه كقــراءة بديلــة وموافقــة لمتطلبــات العصــر ، وتــارة
أســـئلة عليــــه وتقديمـــه كمــــادة ملغومــــة يجـــب التعامــــل معهـــا باحتيــــاط والســــعي لانتقـــاء مــــا نــــراه 

  .وذلك طبعا  وفق الحمولة المعرفية ورمي الباقي خارج التاريخ؛ الأفضل 
وكمـا استخلصـنا في المقــام الأول . فتنوّعـت بـذلك القـراءات مـع اخـتلاف المنـاهج والآليـات

لتاريخية الموروثة هـي إنتـاج فرضـته اللحظـة الزمنيـة والمكانيـة للمـؤرخ ، نصـل على أن هذه المادة ا
حتمـا إلى كــون هـذه المــادة أصـلا تشــكّل مشـكلا في حــد ذا ـا ، باعتبــار تلاعبـات الــزمن فيهــا 

  .والتي هي في الواقع تلاعبات المؤرخ نفسه
  ، وهو  )١(نضيف إليه كذلك الإشكال الثاني الذي له نفس الأهمية 

__________________  
  .، دار الغدير ١٩٩٨، سنة  ١، ط ٢٤ـ راجع ادريس هاني ، محنة التراث الآخر ص  ١
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الفاعل في المادة التاريخية ، ذلك الحدثوي المتسلح بمعارف مدرسته ومناهجها والساعي لايجاد 
  .حل لهذه الأزمة

والـذي هـو مـؤطر لكن مع الأسف لم يتغيرأي شيء فأصبح ذلـك الطـابع السياسـي القـديم 
أي فقـط بتغيـير ؛ حتما  لايديلوجية السلطة الحاكمة المقنعة مُعبرا  عنه بشكل ايديلوجي أوضح 

فإذا كان المؤرخ القديم يسعى لإثبات الشرعية للكيانات السياسـية القائمـة انـذاك . صفة المهيج
ـــإن ال ـــاريخ العـــربي قتلتـــه السياســـة ، ف ير ادريـــس هـــاني بـــأن الت قـــراءة التاريخيـــة ، وعلـــى حـــد تعبـــ

الحداثيـــة غلــــب عليهــــا الطــــابع الايــــديولوجي ، وأصـــبحت المــــادة التاريخيــــة أســــس  موعــــة مــــن 
النظريــات ، كالماركســية ، البنيويــة والمنــاهج الإبســتملوجية ، فجــاءت الخزانــة العربيّــة والإســلاميّة 

لعــربي لمحمــد عابــد زاخــرة بعــدة قــراءات ابتــداءا  مــن النزعــات الماديــة لحســين مــروة ونقــد العقــل ا
  .الجابري إلى من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي

ب علــى : ولكــن يبقــى ســؤالا جوهريــا  وهــو  ــ إلى أي حــد اســتطاعت هــذه القــراءات أن تجي
  الإشكالات الأساسية للتاريخ الإسلامي؟

فإذا كان محمد عابد الجابري يحاول استنطاق المعقول العقلي مـن داخـل التـاريخ الإسـلامي 
يــات ابســتملوجية وبنزعــة عقلانيــة فعلــى الــرغم مــن وســع ســعته فإنــه جــاء برغماتيــا في نفــس بآل

الوقت ، وتظهر من داخل نصوصه النزعـة الايدلوجيـة المفرطـة ، وكمـا قـال عنـه علـي حـرب في  
كتابه نقد النص على أنه يحاول أن ينتصر للمذهب السـني علـى الشـيعي وللفكـر المغـربي علـى 

تراه في كتاباتــــه يجهـــد نفســــه لجعــــل الغلبـــة للعــــالم الإســـلامي الســــني المغــــربي نظـــيره المشــــرقي ، فـــ
  ومحاولة إيجاد صيغة 



٣٠ 

مشروع إسلامي ينبني أساسه علـى علمـاء وفلاسـفة مـن أهـل المغـرب كـابن رشـد علـى مسـتوى 
الفلسفة ، وابن حزم على مستوى الفقـه ، والشـاطبي علـى مسـتوى الأصـول ، ممـا جعـل قراءتـه 

ويطبـع عليهـا الانتقائيـة في . ايديلوجي يغيب فيهـا المعقـول العقلـي علـى حـد تعبـيره تنطلي ببُعد
التعامــل مــع المــادة التاريخيــة ، وذلــك وفــق الميــولات المعرفيــة لــه ، فــاوقف شــطراً كبــيراً مــن المعرفــة 

ـــديني علمـــا  أن رموزهـــا المعرفيـــة أبـــدعوا في مجـــالات المعرفـــة   )١(الإســـلامية ووسمهـــا بـــاللامعقول ال
  .ولكن نظرا  لطابعهم الايدلوجي دخلوا في دائرة الغنوصي الافلوطيني

وقد تكون المدرسة الماركسية منصـفة باعتبـار قر ـا مـن طبقـة المعارضـة ، ولكنهـا أفرطـت في 
التعـــاطي مـــع الجانـــب الاقتصـــادي والمـــادي ، وهـــذا مـــا نـــراه مـــن خـــلال كتـــاب النزعـــات الماديـــة 

كســـيين الـــذين جعلـــوا المشـــروع يـــأتي غـــير كامـــل وغـــير ملـــم لحســـين مـــروة او كتابـــات جـــل المار 
ــب الأخــرى والــتي لهــا الأهميــة القصــوى كالجوانــب الاجتماعيــة ، والثقافيــة ، الــتي تلعــب  بالجوان

  .دورا  أساسيا  في التاريخ العربي الإسلامي وإحدى مقوماته الأساسية
بمفـاهيم جديـدة  أما حسن حنفي فقد عرف طريقه وحدد الوجهة الصحيحة حينما تحدث

تراث ، فإنــه لم يخــرج  ــتراث وإعــادة بنائــه ، ومحاولــة تثــوير هــذا الــ وجذابــة والــتي تتمثــل في هــدم ال
  عن الإطار العام 

__________________  
دار  ١٩٩٨ســنة  ٢تــاريخ الفلســفة الإســلامية ترجمــة نصــير مــروة وحســن قبســي الطبعــة : ـ راجــع هنــرى كربــان  ١

  .عويدات للنشر
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يره بكونــه  والمتمثــل في النزعــة الايديلوجيــة لطروحاتــه ، وكمــا يعــبر عنهــا هــو نفســه وبطريقــه لا تثــ
تراث العــربي والإســلامي هــو الفكــر الإعتــزالي وعلــى  ــ ث جعــل مركــز فكــر ال ــ المعتــزلي الوحيــد حي
ضوئه تتم قراءة الأحداث التاريخية ممـا يعطيـه بعـدا  برغماتيـا في التعـاطي مـع الأحـداث التاريخيـة 

  .يب فيها النقد الموضوعي والقراءة الصريحةفيغ؛ 
يظهــر لنــا إذن علــى أن الذاتيــة والأنــا رغــم تغــيرّ الزمــان والمكــان فإ ــا تبقــى حاضــرة بفعلهــا 

كلمـــا خضـــع الإنســـان في تصـــرفه لطبيعتـــه » كولينجـــورد « علـــى المـــادة التاريخيـــة ، وكمـــا قـــال 
  .)١(الحيوانية ، لغرائزه وشهواته حاد عن شرعة التاريخ 

ويبقى إذن أن نستلخص سؤالا جوهريا  يحدد أزمة التاريخ في الفكر الإسـلامي العـربي وهـو  
كيــف تعــاطى المــؤرخ الإســلامي مــع الأحــداث التاريخيــة؟ ومــاهي المحــددات المتداخلــة في إنتــاج 

  هذه المادة التاريخية؟
__________________  

  .، المركز الثقافي العربي ١٩٩٧سنة ،  ٣ط ٣٦/  ١: ـ عبد االله العروي ، مفهوم التاريخ  ١
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  التاريخ المقدس
س؟   ماذا نقصد بالتاريخ المقدّ

لعل ما يواجه أي دراسة هو صعوبة تحديد المصطلحات وإدراجهـا بالشـكل الـذي يناسـب 
ولــيس هنــاك مــن شــك بــأن الدراســات التاريخيــة تبقــى مجــالا خصــبا . طبيعــة الموضــوع المــدروس

  .وفق الحالات الزمكانية للمادة المدروسةلصياغة مفاهيم واستعمالها 
ث  وكمــــا أســــلفنا ســــابقاً وفــــق المنــــاهج المعتمــــدة والباحثــــة في الــــتراث ، آثرنــــا في هــــذا المبحــــ
استعمال مصطلح التاريخ المقدس لما له من دلالة عميقة وخصوصا  بالنسبة لتاريخنـا الإسـلامي 

د حـاجزاً للغـور في أعماقـه ، والـذي ، والذي أحُيط بنوع من الهالة والقدسية أصبحت فيما بع
بحيث لا يستطيع ممارسـة النقـد الـذاتي ومـن ثم لا يمكنـه ؛ يؤثر سلبا على المردود ا تمعي العام 

  .الخروج من بوتقة الظلم والذي سيؤدي حتما  إلى السقوط في التخلّف
ث ظــل لســنوات طــوال رهــين. وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه بالنســبة للمجتمــع الإســلامي ــ  بحي

قدسيّة مزيفـة محاطـة بأسـلاك كهربائيـة ، لتـأتي في الأخـير علـى  ايـة الأمـة وسـقوطها في التبعيـة 
  .والانحطاط

  إن التاريخ لم يقصد به تأريخ الأحداث والوقائع الماضية فهذا بحد 
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ـــك الســـنوات فقـــط ، بـــل كانـــت تملـــك كـــل  ذاتـــه يعـــد حصـــرا لأن الامـــم الســـابقة لم تكـــن تمل
ثقافيــة ، السياســية ، الاقتصــادية ، وإن تم حصــرها في الــتراث فهــذا الــتراث مقومــات ا تمــع ال

هو نتاج عملية تأريخ للمجتمعات القديمة والتي كانـت تخبرنـا عـن العـالم الفـلاني في السـنة كـذا 
وعــن الحــاكم الفـــلاني والحــدث كــذا فأعطانـــا كم ــا هـــائلا توارثتــه كتــب التـــاريخ ، فأخــذ بـــذلك 

يــة مــن ثم نســتطيع أن نقــول أن التــاريخ هــو علــم تــدوين مجمــوع الأحــداث الــتراث صــبغته التاريخ
الماضية والحاقا ا الثقافيـة ، الاقتصـادية ، والسياسـية ، والـتي تكـون في مجموعهـا المـادة التاريخيـة 

  .يبقى إذن أن نفصّل معنى اللفظ وهو المقدس
قدســـي فهـــو ثابـــت إن دلالـــة القدســـي تعـــني ثبوتيـــة الشـــيء ، فمـــثلا حينمـــا نقـــول حـــديث 

القدسية من حيث هو صادر عن االله تعالى ، والقدسية هـي صـفة ناتجـة عـن الهالـة الـتي أحـيط 
فإذا قلنا مثلا التـاريخ القدسـي فهـو ثابـت القدسـية ويسـتحيل زعزعـة .  ا الشيء المراد تقديسه

ن ثم قدســيته وهــذا مــا صــار مــع التــاريخ الإســلامي بحيــث أحــيط بنــوع مــن الهالــة والقدســية ومــ
  .استحال الامر لولوج هذا الميدان ونقده نقدا  منطقيا  وبناءا  

وبالضـبط في ؛ حتى أصبح المؤرخ يستعيض من ذكر أشياء قد تمس في قدسـية هـذا التـاريخ 
رجالاتــه ، لمــا أحــيط بــه مـــن القدســيّة والتعظــيم فاقــت حـــد المعقــول وتحولــت إلى شــيء ثابـــت 

جعلــه في ذهنيــة المســلم راســخا  لا يســتطيع مســه او  راســخ في العــرف التــأريخي ، والــذي حتمــا
التحدث فيه او ذكره بمجرد كلمة يخيـل  ـا أنـا تمـس كرامتـه وقدسـيته ، وهـذا مـا عـبر عنـه أحـد 

  : شيوخ المؤرخين المسلمين حيث قال 
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هـــ ـ كــان مــاذكر مــن أمــر أبي ذر ومعاويــة واشــخاص معاويــة  ٣٠في هــذه الســنة ـ ســنة « 
وأمـا الآخـرون فـإ م رووا « : ، ثم يـأتي بعـد ذلـك فيقـول » كرهـت ذكـر أكثرهـا   )١(أمورا  كثيرة 

  .)٢(» في سبب ذلك أشياء كثيرة وامورا  شنيعة كرهت ذكرها 
إذن هكــذا يعــبر المــؤرخ عــن نفســه وهكــذا يتعــاطى مــع المــادة التاريخيــة بأســلوب انتقــائي مــن 

يعية التي تعطي لنا نوعين من المفـاهيم أجل الإبقاء على قدسية مصطعنة فيتجاوز القوانين الطب
ل إلى ثابت؛ الثابتة والمتحولة    .بحيث أصبح للمؤرخ هم وحيد هو كيفية الحاق هذا المتحوّ

__________________  
ـ لمعرفـة هـذه الأمُـور الـتي لم يــذكرها الطـبري راجـع كتـاب تـاريخ الإسـلام الثقـافي والسياسـي للاُسـتاذ صـائب عبــد  ١

  .٩٩الحميد ص 
  .٢٨٦ـ  ٢٨٣/  ٤: ـ تاريخ الطبري  ٢



٣٥ 
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  التاريخ الإسلامي الثابت والمتحول
لقــد أخــذ التــاريخ الإســلامي منهجــا  خاصــا  في التعامــل وفي تــدوين الأحــداث وأخــذ الروايــة 

فأصبح التاريخ هـو الوجـه الآخـر . عن الراوي ، بحيث تم تطبيق مناهج الحديث في أخذ الرواية
طــرق الإســناد ، ودراســة سلســلة الــرواة وإخضــاعها للشــروط الــتي  للحــديث فــتم الإعتمــاد علــى

  .أحدثها المحدثون ، وأي شخص يخالف جزءاً من هذه الشروط لا تأخذ منه الرواية
يبدو الامر مغريا جدا ، بحيث لن يدخل أدنى شك في كـون مـا يصـلنا مـن الروايـات يتمتـع 

ث يجعــل  بنســبة كبــيرة إن لم نقــل تامــة مــن الصــحة ، و ــذا نطمــئن بامتلاكنــا تاريخــا  ســليما  بحيــ
  .الثابت على ثبوتيته والمتحول متحوّلا  حسب متغيرات الزمان والمكان

لنقـف قلـيلا مــع هـذا المــنهج الـذي اخترعــه المحـدّثون في أخــذ الروايـة ، فقــد تم الاتفـاق علــى 
  :  )١(مجموعة نقاط 

  .ـ لا رواية عن أهل البدع ١
  .لا جرح في الصحابة ـ ٢
__________________  

  .منشورات المركز الثقافي العربي ٤١/  ١: ـ عبد االله العروي ، مفهوم التاريخ  ١



٣٧ 

  .ـ جواز ترتيب الرجال حسب الطبقات ٣
  .ـ النهي عن رواية الضعفاء ٤
  .ـ النهي عن الحديث بكل ما سمع ٥
  ]. [ ـ التعظيم من جريرة الكذب على رسول االله  ٦

وكما قلنا سابقاً يبدو الأمر مغرياً لأول وهلة ، ولكـن بغوصـنا داخـل هـذه القـوانين المبتكـرة 
نســتنتج أ ــا تــنم في داخلهــا علــى نــوع مــن التغطيــة التاريخيــة ، والــتي ســتؤدي حتمــاً إلى تشــويه 
الحقـــائق ، أو إبـــراز القليـــل الـــذي لا يخـــالف الشـــيء المرغـــوب وإخفـــاء الكثـــير الـــذي لا يســـاير 

عة التوجهات المسيطرة ، كما أ ا تؤدي إلى قلب المفـاهيم العامـة ، والمتحركـة بحركـة ا تمـع طبي
  .بحيث تنتفي فيه ثبوتية الثابت وتحل محلها ثبوتية المتحول؛ 

  ماهي المعايير المعتمدة في تحديد أهل البدع والضعفاء من الرواة؟: وشيء آخر مثلا 
ن الأنانيــة الفرديــة والســعي لنصــرة الحقيقــة المطلوبــة هــل وصــلنا إلى حــد النزاهــة بــالتخلي عــ

وإذا أسـلمت ؛ والمرغوبة ، إن نزاهتي لن تكون إلاّ إذا استطعت أن أتخلـى عـن روايـتي المعتمـدة 
وهـل المحـدثون فعـلا احترمـوا قـوانينهم . ببطلا ا وأخذت بروايـة الآخـر إذا كانـت تسـاير الحقيقـة

  في ترتيب الرجال حسب الطبقات؟
؟ ونعلــم مـــا لقرابتـــه مـــن الحظــوة والأعلميـــة ، وعلـــى رأســـهم صـــيب قرابـــة الرســـول مــا ن

ــــرة أكثــــر ممــــا أخــــرج لعلــــي  علــــي ابــــن ابي طالــــب  ، حيــــث أن البخــــاري أخــــرج لأبي هري
  كما أنه لم يأخذ من أعظم   



٣٨ 

ســين بــن علــي ابــن ابي طالــب وابــن التــابعين في الإســلام وهــو جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الح
  .أجمعين رسول االله 

إذن ماهو المنطق المعتمد في عدم أخذ روايتهم ، في حين نجدهم يأخـذون روايـة الوضـاعين 
  .والكذابين ومحبي الدنيا والمال

لمـا قـدم أبـو هريـرة العـراق مـع معاويـة : روى الأعمش قـال : فعن أبي جعفر الإسكافي قال 
عام الجماعة ، جاء إلى مسجد الكوفة فلما رأى كثرة من اسـتقبله مـن النـاس جثـا علـى ركبتيـه 
، ثم ضــرب صــلعته مــراراً ، وقــال يــا أهــل العــراق ، أتزعمــون أني أكــذب علــى االله وعلــى رســوله 

إن لكـــل نـــبي حرمـــا ، وإن ( يقـــول  بالنـــار واالله لقـــد سمعـــت رســـول االله وأحـــرق نفســـي 
حرمي بالمدينة ، ما بـين عـير إلى ثـور فمـن أحـدث فيهـا حـدثا فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس 

 وأشــهد بــاالله أن عليــا أحــدث فيهــا فلمــا بلــغ معاويــة قولــه أجــازه وأكرمــه وولاه إمــارة) أجمعــين 
  .)١(المدينة 

وَمـِن  النـّاس  مـَن  يُـعْجِبـُك  قَـوْلـُه   (وكذلك سمرة بـن جنـدب أخـذ مـالا وافـرا  ليقـر نـزول الآيـة 
فبذل له معاوية مائة ألف درهم فلم يقبل ، فبذل لـه  في حق علي  )٢( )في  الحْيَاة  الدُّنيْا 

  .)٣(، وروى ذلك  ثلاثمائة ألف فلم يقبل ، فبذل له أربعمائة ألف فقبل
  أما النهي عن الحديث بكل ما سمع ، فهم قد عمموا اللفظ ولم 

__________________  
  .٢٨٥/  ٤: شرح  ج البلاغة : ـ ابن أبي الحديد  ١
  .٢٠٥،  ٢٠٤: ـ البقرة  ٢
  .٢٨٩/  ٤: شرح  ج البلاغة : ـ ابن ابي الحديد  ٣



٣٩ 

عــدم الخــوض في أُســس الأمــة الكــبرى  يخصصــوه ، ولكــن عــدم نقــل الحــديث عــن مــاذا؟ أظنــه
بلغوا عـني ولـو آيـة ، وحـدثوا عـن بـني : (  لأ ا من اختصاص الكبار وقد قال الرسول 

  .لكن العلماء حصروا الاولى وقيدوها وأطلقوا العنان للثانية )١() اسرائيل 
رائيليات والــتي لعـــب اليهـــود ولا يخــامر أحـــد شــكا  في كـــون التـــاريخ الإســلامي ملـــيء بالإســـ

ث مــن خلالهـــا نزعــت القدســية عـــن الثابــت وانتقـــل إلى  المتأســلمين دوراً كبــيراً في روايتهـــا ، بحيــ
  .المتحول

بحيـث ... ) االله تعـالى ، رسـول االله ، القـرآن ( والثابت عندنا هو كل شي مرتبط بالمقدس 
ع لعمليـة النقـد والبحـث ، وربطهـا لا يجوز في أي حال من الأحوال إلحاقـه بالأشـياء الـتي تخضـ

  .بالعالم المادي البشري
لكـــن التـــاريخ الإســـلامي جعـــل منهـــا شـــيئاً بســـيطاً ، بحيـــث أصـــبح مـــن الســـهل تناولهـــا ولم 
يضعوا قانوناً يحرم أخذ الرواية من قائله ، فأصبح االله تعالى عبارة عن ذلك الهبـل داخـل الفكـر 

  .يدة ا تمعالإسلامي الشيء الذي يؤثر حتما  على عق
وكما عرفنـا سـابقاً أن التـاريخ يشـمل كـذلك المنتـوج الثقـافي والفكـري ، والأمثلـة علـى ذلـك  
. كثيرة سواء ما أخرجه أصحاب الصحاح من قبيل كشفه تعالى عن سـاقه ووضـعها في جهـنم

  .كما رووا أنه يضع رجلاً على رجل ويستلقي فإ ا جلسة الربّ 
__________________  

  .٧٢، صحيح مسلم كتاب الزهد  ١٣، الترمذي كتاب العلم  ٥٠البخاري كتاب الانبياء باب ـ صحيح  ١



٤٠ 

ورووا أنـه خلـق الملائكـة مـن زغــب ذراعيـه ، وأنـه اشـتكى عينــه فعادتـه الملائكـة وانـه يتصــور 
  .بصورة آدم

ر  (: كمــا ســئل بعضــهم عــن معــنى قولــه تعــالى  ق عِنْــد  مَلِيــك مُقْتَــدِ . )١( )في  مَقْعَــد  صِــدْ
ألــه : فقـال يقعــد معــه علــى ســريره ويغفلــه بيــده ، وقـال بعضــهم ، ســألت معــاذ العنــبري فقلــت 

نعم ، حـتى عـددت جميـع الأعضـاء مـن أنـف وفـم وصـدر وبطـن واسـتحييت أن : وجه؟ فقال 
  .)٢(ذكر : أذكر الفرج فأومأت إلى فرجي ، فقال نعم ، فقلت أذكََر أم انُثى؟ فقال 

رِّخ للحض   .رة الإلهية وكذلك للرسول الأكرمإذن هكذا اُ
ير ، والــذي نقــل  ب التــاريخ أو الحــديث نجــد فيهــا هــذا التحــوير الخطــ وإننــا عنــد مراجعــة كتــ
الثابت عنـد كـل المسـلمين إلى شـيء متحـول ، بحيـث أصـبح الكـل يتجـرأ عليـه ، وعلـى نقاشـه 

  .وطرحه بشكل يخالف مكانته داخل الشريعة والتي هي المؤطر لأي فعل
أما المتحول والذي نعني به الأشخاص المكونـون للمجتمـع الإسـلامي وكـل مـا ينتجونـه مـن 

أي من عـاش في زمـن النـبي الأكـرم فـإّ م  )٣(» الصحابة « أفكار ، او بمصطلح فقهي تاريخي 
  التحقوا بسلك 

__________________  
  .٥٥: ـ القمر  ١
  .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ١، ط ١٥٥/  ٣: ـ ابن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة  ٢
ـ ولم تكن المدارس الحداثية كلها أحادية التوجه ، بل منهم من أعلن ثورته علـى الـوهم المقـدس للتـاريخ الإسـلامي  ٣

  ويعتبر محمد أركون من الذين نظروا 



٤١ 

__________________  
للنقـــد والنظـــر فيـــه وذلـــك مـــن أجـــل تخليصـــه مـــن تلـــك إلى التـــاريخ بكـــل محتوياتـــه وبـــدون اســـتثناء ، فـــرأى أنـــه قابـــل 

إنـــه مـــن الغريـــب أن نلاحـــظ أن الفكـــر « : الأســـطورية الـــتي طبعتـــه وأصـــبغها عليـــه المؤرخـــون والعلمـــاء حيـــث يقـــول 
وأسـلافه بخصـوص ) م ١٤٤٩/ هــ ٨٥٢مـات ( الإسلامي قد بقـي اليـوم يعـيش علـى أفكـار ابـن حجـر العسـقلاني 

غم من أن هؤلاء يحتلون موقعا  مفتاحيا  وأساسيا  فيما يتعلـق بنقـل النصـوص المؤسسـة موضوع الصحابة هذا على الر 
لابــن حجــر تصــور لنــا شخصــيات مثاليــة ترتفــع ) كتــاب الرجــال ( ولكننــا نلاحــظ أن تــراجم . للإســلام ولكــل تراثــه

ــه وتنكـــر  ــة التأريخ) تقنــــع ، تحجـــب ( = بالخيـــال الإســـلامي الشــــائع وتجيشـ ــة بكــــل في ذات الوقـــت الحقيقــ يـــة المتعلقـ
) كليـا  ( لقـد آن الأوان لكـي نفـتح هـذه الأضـبارة الشـائكة علـى مصـراعيها . شخصية من الشخصيات المـترجم لهـا

، وإنما ينبغي إعادة تفحص كل ) أصحاب الحديث ( اننا لانستطيع أن نكتفي بمفهوم العدالة الذي بلوره المحدثون 
يـة الوضـعية للمـؤرخ الحـديث الـذي لايهـتم إلا بالمعطيـات والأحـداث الإسنادات لـيس فقـط عـن طريـق تطبيـق المنهج

وإنمـا . التي يمكن تحديدها بدقة ويرمي كل ما عداها فهي ساحة المزيج المعقد الغامض للخرافات والأساطير الشـعبية
ـــكيل  ـــحابة مـــــن أجـــــل تشــ ـــير الصــ ـــى ســ ــافة علــ ــر الأســـــطورية الزائـــــدة المضـــ ـــى العكـــــس ، أن نبـــــين أن العناصـــ ـــد علــ نريــ

المعلومــات التأسيســية المكونــة لكــل الــتراث الإســلامي » حقيقــة « شخصــيات نموذجيــة مقدســة كانــت قــد دعمــت 
ــة الــــتي حصــــلت بالفعــــل  ــوى ممــــا فعلتــــه المعطيــــات والأحــــداث التاريخيــــة الواقعيــّ ــر العــــربي [ » بشــــكل أقــ تاريخيــــة الفكــ

  ].ترجمة هاشم صالح  ١١١طبعة  ١٧الاسلامي ص 
  تب ومحاولته إخراج التاريخ من تلك النظريات ومن هنا تظهر جرأة الكا



٤٢ 

ولـــن نـــدخل هنـــا في تحديـــد معـــنى الصـــحابة لأن مفهومـــه يختلـــف . الألوهيـــة بطريقـــة لا شـــعورية
  .حسب كل فرقة وخاصة الشيعة والسنة

ولكن نقف عند بعض ملامح هـذا التقـديس الزائـد الـذي لم ينبـني علـى أُسـس نظريـة متينـة 
ث تــرى مرويــات خاصــة عنــ د الســنة يكــذب بعضــها بعضــا  ممــا يؤكــد علــى أن هــذا الثابــت بحيــ

  .المزعوم هو من خلق هذا التاريخ المقدس
__________________  

الطوباوية القديمة وذلك من أجل تفعيله حتى ينسجم مع الواقع المعرفي للمجتمع الإسلامي وإخراجه من حالة التيـه 
تى تتحقــق  وهــي إحــدى الثــورات علــى. ووضــعه في إطــاره الصــحيح ك الثابــت الــذي أنتجــه التــاريخ المزيــف ، حــ ــ ذل

  .المصالحة بين الواقع كمجال لحركة الفكر الإسلامي والموروث التاريخي كأرضية هذا الفكر



٤٣ 



٤٤ 

  وقفة قصيرة
برســالة إلى كافــة النــاس هدفــه إبلاغهــم ، أي تبشــيرهم بالجنــة  لقــد جــاء رســول االله 

. وكانــت هــذه الرســالة قــد اســتأنفت عملهــا مــن اللحظــة الــتي نزلــت فيهــا. لنــاروإنــذارهم مــن ا
في معادلـة قوامهـا الجنـة والنـار ولم يقـل لهـم كلكـم في الجنـة ،  بحيث وضعت إتباع النـبي 
ن  أُجُــو   (: ولكــن يخــبرهم االله تعــالى  ــوْ ــا تُـوَفَّـ ت  وَإِنمَّ ــوْم  الْقِيامَــة  فَمَــن  كُــلُّ نَـفْــس ذائقَِــة  الْمَــوْ ركَُم  يَـ

ور   دْخِل  الجْنََّة  فَـقَد  فاز  وَمَا الحْيَاة  الدُّنْيا إِلا  مَتاع  الْغُرُ ح  عَن  النّار  وَأُ   .)١( )زُحْزِ
وجـــل   ـــ  لمَ   (: وكـــذلك يقـــول عزّ بمِ و   مــَـدُ يحُْ   ْ َ  أَ يحُِبُّــوـ وَ وْ   تــَــ ـــ  أَ بمِ   َ ــوـ حُ رَ فْ يَـ   َ ذيِ بنَ  الَّـــ سـَــ تحَْ    

  .)٢( )يَـفْعَلُوا فَلا تحَْسَبـَنـَّهُم  بمِفَازَة مِن  الْعَذاب  وَلهَمُ  عَذاب  ألَيِم  
أي أن  كـل ؛ وترى في أغلـب آيـات الجـزاء والعقـاب هـذا التخيـير والخطـاب المباشـر والموجـه 

واحــــد مــــن الأشــــخاص المخــــاطبين  ــــذه الآيــــة كيفمــــا كــــان حجمــــه ، طالمــــا هــــو علــــى الــــنهج 
  تزم بما جاء المستقيم ومل

__________________  
  .١٨٥: ـ آل عمران  ١
  .١٨٨: ـ آل عمران  ٢



٤٥ 

نَّ للِْمُتَّقـِـين  مَفــازا   (: بــه هــذا الــدين فــإن االله تعــالى يخاطبــه بقولــه  ، ولكــن إذا خــالف  )١( )إِ
هــذا الشــخص شــرائع االله تعــالى وحــدوده فقــد دخــل في خانــة الظــالمين والطغــاة فيحــق فيــه قولــه 

نَّ جَهَنَّم  كانَت  مِرْصادا  للِطاّغِين  مَآبا   (: تعالى    .)٢( )إِ
نقف إذن على حقيقة يجب الإيمان  ا ، وهي أن كل صحابي عاش في الصـدر الأول مـن 

ـا يرُيِـد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنْكُم  الـرِّجْس   (: الإسلام عدا مـن نـص علـيهم في القـرآن بقولـه تعـالى  إِنمَّ
يرا  أَهـْـل  الْبـَيـْـت   ــ يحتمــل ارتكــا م للخطــأ والمعصــية ومخالفــة أحكــام االله بــل  )٣( )وَيطَُهِّــركَُم  تَطْهِ

 ـ صاحب سر  رسـول االله  فيهم المنافق والناكث لعهده ، فعن حذيفة ابن اليمان 
  .)٤() أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان ف إنما كان النفاق على عهد النبي ( ـ قال 

ومنه تكون هذه الثابتية الـتي ألحقـت  ـم هـي مـن قبيـل التقـديس الزائـد لهـذا التـاريخ والـذي 
يخالف حتما منطق العقل ، فوجـب معهـا إسـقاط كـل المقـولات الـتي تكـبح العقـل عـن ممارسـة 

حابي كـــالنجوم بـــأيهم اقتـــديتم أصـــ( و ) إذا ذكـــر صـــحابتي فأمســـكوا ( عملـــه النقـــدي كمثيـــل 
  ).اهتديتم 

__________________  
  .٣١: ـ النبأ  ١
  .٢٢،  ٢١: ـ النبأ  ٢
  .٣٣: ـ الأحزاب  ٣
  .٣، ط ٥٦٦/  ٢: ـ مختصر صحيح البخاري  ٤



٤٦ 

  مع السيوطي
حينمــا تكــون الــدفاعات مبنيــة علــى أســس عاطفيــة لا علــى مقوّمــات عقليــة وعلميــة ســريعا  

ومثال ذلك مـا جـاء علـى لسـان جـلال الـدين السـيوطي في . ما يظهر ضعفها وتسقط ركائزها
المــنهج الســوي في ترجمــة الإمــام النــووي علــى هــامش صــحيح مســلم وبالضــبط في التعليــق علــى 

فخلافتـه صـحيحة  وأمـا علـي « : أبي بكر حيـث قـال في باب فضائل  ٢٣٨١الحديث 
مــن العــدول الفضــلاء  بالإجمــاع وكــان هــو الخليفــة في وقتــه لا خلافــة لغــيره ، وأمــا معاويــة 

، وأمــــا الحـــروب الــــتي جـــرت فكانــــت لكـــل طائفــــة شـــبهة اعتقــــدت   والصـــحابة النجبـــاء 
فكلهم معذورون ... متأولون في حرو م وغيرها   تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول 

   «)١(.  
خليفة شرعي للأمة ، وأما معاويـة فهـو مـن  بقراءتنا لنص التعليق نجد إن الإمام علي 

مــا قــول الشــرع في ذلــك؟ لــن : مــة وخــرج لقتــال إمامهــا ، فنســأل الشــيخ جــلال الــدين هــذه الأ
مـن صـحيح مسـلم بـاب  ١٨٥٣نناقشه باقوالنـا ، ولكـن ندعـه يجيـب علـى نفسـه في الحـديث 

فمـــن أراد أن  )٢(ســـتكون هنـــات وهنـــات : (  مـــن فـــرق أمـــر المســـلمين قـــال رســـول االله 
  ).وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا  من كان  يفرق هذه الأمة

__________________  
طبعة  ٣٦ص  ٧المنهج السوي في ترجمة الإمام النووي على هامش صحيح مسلم ج : ـ جلال الدين السيوطي  ١

  .دار الفكر للطباعة والنشر ١٩٩٥
  .ـ هنات وهنات بمعنى فتن ٢



٤٧ 

  : ويعلّق السيوطي على هذا الحديث بقوله 
ــك وينهــى وف«  ــق كلمــة المســلمين ونحــو ذل يــه الامــر بقتــال مــن خــرج علــى الإمــام وأراد تفري

  .)١(» عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا  بقتله فقتله كان هدرا  
أظــن أن شــيخنا قــد نســي قولــه الســابق وهــو يتعــرض لهــذا الحــديث ، إن المســألة ليســت في 

النظــرة الطوباويــة للتــاريخ الإســلامي بحيــث لا نســتطيع تخطئــة فــلان وتصــويب ذاك بــل في هــذه 
  .أن نقف وقفة صريحة مع أنفسنا لنعطي كل ذي حق حقه

  فما قول شيخنا إذا بعدما أجاب عن نفسه؟
  ما موقفه من الخارج على الإمام الشرعي؟

  ما موقفه لمن عقد بيعة لنفسه في حضور إمام سابق؟
  .ل هم أصحاب هذه الفعلةقد يقول لا إشكال مادام الصحابة العدو 

وهنـا يتجلــى قولنــا الســابق بثابتيــة هــذا المتحـول وفقــد الثابــت لتابتيتــه ، فبينمــا يقــول شــيخنا  
يقـول عـن ابي  متأولون في حرو م والتي نعرف سببها يأتي الرسـول   كلّهم عدول 
  .)٢() ا الآخر منهما إذا بويع لخليفتين فاقتلو : ( سعيد الخدري 

  من بايع إماما  : (  وأخرج ابن ماجة في سننه قول رسول االله 
__________________  

  .١٨٥٣ح ١٩١/  ٢ج ٦ـ المصدر السابق م ١
  .١٨٥٢ح ١٩١/  ٢ج  ٦ـ صحيح مسلم م ٢



٤٨ 

) زعه فاضربوا عنق الآخـر فأعطاه صفقة يمينه ، وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينا
)١(.  

إذن لم يعـد لفقيهنــا مــا يــدافع عنـه فكــل القــرائن والــدلائل تبطـل قولــه وتجعــل للمعادلــة حــلا  
ومشــروعية حربــه ضــد الخــارجين عــن طاعتــه  وحيــدا  صــحيحا  يتمثــّل بأحقيّــة الإمــام علــي 

  .وضلال من وقف بوجهه
ب مــوازين إن عقــل المســلم لم يســتطع أن يتحــرر مــن  هــذه العبوديــة والتأليهيــة لتاريخــه بــل قلــ

والتي هي شخصـيات بشـرية بطبعهـا تخضـع لقـانون . الحقيقة قدسية  ذه الشخصيات التاريخية
  .الخطأ والصواب مما أعطاها صفة الثابت الذي لايجوز تغييره على الاطلاق

الجمـــاهير ، وهـــو وهـــذا مـــايحتم علينـــا تنقيـــة هـــذا الـــتراث ، إذ هـــو المخـــزون النفســـي لـــدى 
  .)٢(الأساس النظري لابنية الواقع 

لمــاذا تتوقــف الحقــائق التقليديــة : ونقــف مــع الســؤال الــذي طرحــه الالمــاني الــبرت اشفيســتر 
   )٣(عن أن تكون وقائع وتنتقل من لسان إلى لسان على أ ا مجرد كلمات؟ 

__________________  
  .واخرجه مسلم أيضا  . ، دار المعرفة ١٩٩٧، سنة  ٢، ط ٣٣٣/  ٤: ـ سنن ابن ماجة  ١
  .عن التراث والتجديد/ دار التنوير للطباعة والنشر  ١٩٨٨ـ حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة طبعة اولى  ٢
  .ترجمة عبد الرحمن بدوي عن دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع ٥٨ـ البرت اشفيتسر مفهوم الحضارة ص  ٣



٤٩ 



٥٠ 

   *التغيير التاريخي
يقــف العقــل عنــد الإيمــان بالمســلمات الــتي ورثهــا منــذ أجيــال ويجعلهــا أقــانيم لا تتحــول  هــل

  ولا تتبدل وثم يقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا؟
إن للعقـــل أهميـــة تجعلـــه مســـؤولا عـــن تثبيـــت هـــذه المســـلمات إذا لامســـت الحقيقـــة وبـــذلك 

ذلــــك مــــن الصــــراحة يتحقــــق الايمــــان الكلــــي او بإســــقاط هــــذه الاوهــــام إذا كانــــت علــــى غــــير 
  والشفافية لأن هذه المادة الدماغية 

__________________  
ــج في ميــدان » الاســتقلاب التــاريخي « كــان العنــوان الــذي اخترتــه لهــذه الفقــرة في الأول هــو (*)  وهــو مصــطلح رائ

ويخـص العمليـات الحياتيـة الـتي تحـدث في البـدن وتتمثـل في )  Metabolisme( العلوم الطبيعيـة ويقابلـه في الفرنسـي 
( هدم أو هضـم المـواد الأوليـة فيـتم الـتخلص مـن الزائـد منهـا والاسـتفادة مـن المتبقـي الصـالح والـذي يصـطلح عليـه بــ 

Cetabolisme  ( و )Aetabolisme .(  
هـو الاسـتفادة مـن الشـيء الـذي يصــلح لـذلك فـإن دراسـتنا للتـاريخ لانتـوخى منهـا رفـض كـل معطياتـه ، بـل الأصـل 

  .لإعادة بناء حاضرنا ورفض كل مايقف أمام هذه الحركة
ــير متـــداول داخـــل الأوســـاط الثقافيـــة والأدبيـــة ، غيرّتـــه إلى » الاســـتقلاب التـــاريخي « وبمـــا أن مصـــطلح  التغيـــير « غـ

  .و المصطلح الذي حذفتهرغم أن التغيير له طابع حاد إقصائي لذلك يكون قصدي من التغيير ه» التاريخي 



٥١ 

  .هي التي يرتكز عليها الوجود البشري
أقبــل فأقبــل ، ثم : لمــا خلــق االله العقــل اســتنطقه ، ثم قــال لــه ( قــال  فعــن أبي جعفــر 

ـــك ولا : أدبـــر فـــأدبر ، ثم قـــال : قـــال لـــه  وعـــزتي وجـــلالي مـــا خلقـــت خلقـــا  هـــو أحـــب إلي من
  .)١() اك آمر وإياك أ ى ، وإياك أعُاقب ، وإياك اثُيب أكملتك إلاّ فيمن أحب ، أما اني إي

فلهـــذا يكـــون عمـــل العقـــل هـــو الإقبـــال علـــى الحقيقـــة بالبحـــث والمتابعـــة والإدبـــار عنهـــا إذا 
  .خالفت الصريح من المعقول

وقــد يكــون هــذا الأمـــر صــعبا لأول وهلــة ، وذلــك للترســـبات التاريخيــة الموروثــة ، ولكـــن لا 
عن مسـايرة الحقيقـة والبحـث عنهـا ، ونحـن لسـنا أقـل مـن ديكـارت الـذي تحيدنا هذه الصعوبة 

فـــأعطى بــذلك الكوجيطـــو الـــديكارتي أنـــا ؛ اعتمــد علـــى مـــنهج الشــك في الوصـــول إلى اليقـــين 
ونحن أيضا  ينبغي أن نقوم بتفعيل عمليـة التفكـير ننطلـق في البحـث بعـد . أفُكر إذن أنا موجود

وروثاتنـــا العقائديـــة بكـــل دقـــة ونحـــن اذ نقـــوم بتمحـــيص مـــا هـــدم المســـلّمات ، لنعيـــد النظـــر في م
نؤمن بأنه مـن المسـلمات العقائديـة ، فـالاحرى بنـا أن نمحـص المسـلمات والمعطيـات التاريخيـة؟ 
وهـي بطبعهـا بشـرية الصـياغة وتنبـني علـى مسـلمة ـ أي المنـاهج التاريخيـة ـ قـد تكـون محـل نظـر 

)٢(.  
__________________  

  .كتاب العقل والجهل  ١٠/  ١: صول الكافي ـ الكليني ، ا ١
  ).بتصرف (  ٢٠٧/  ١: مفهوم التاريخ : ـ العروي  ٢



٥٢ 

وقـــد أســـلفنا ســـابقا  قـــولا لابـــن خلـــدون علـــى ان التـــاريخ مجـــرد نظـــر وهـــذا النظـــر لـــن يكـــون 
حاصــل إقنــاع إلاّ إذا أعُيــدت صــياغته بطريقــة صــحيحة عــبر إجــلاء المســلمات المختلقــة ، كــي 

؛ ة تعـني الحقيقــة وتعيهــا عـبر تقيــيم الحقــائق السياسـية ، والاجتماعيــة والأخلاقيــة نصـل إلى مــاد
، بحيث نصل في الأخير الى اقتناع ينفي  )١(ومنه يصبح رفض التاريخ يصبح سائغا وربما واجبا  

هذا الشـك ، علمـاً أن شـكنا هـذا هـو مـن بـاب إحـلال الـنفس علـى الحقـائق الثابتـة والراسـخة 
  .تاريخيا  

ـــبي وحصـــول اليقـــين وهـــو  ـــؤدي إلى الاطمئنـــان القل كمـــا أن مـــنهج التشـــكيك هـــو مـــنهج ي
رِني    (: إذ قـال تعـالى  مثبت في القرآن الكريم علـى لسـان إبـراهيم  بِّ أَ ذ  قـال  إِبـْراهِيم  رَ وَإِ

َ  لمَ  تُـؤْمِن  قال  بلَى وَلكِن  ليَِطْمَئِنَّ  َ  أَ وتْ  قا مَ ِ  الْ تحيُْ   َ ، وقـول إبـراهيم ـ وهـو  )٢( )قَـلـْبي   كَيْ
نبي ـ لم يكن من قبيل التشكيك الناتج عـن عـدم الإيمـان ، بـل كـان طلبـاً للوصـول إلى الحقيقـة 

  .المطلقة ، ورسالة إلى الآخرين يكون إيما م عن اقتناع
ــبي   (ويقــول العلامــة الطباطبــائي في تفســير  ؤال  مــن مطلوبــه  )ليَِطْمـَـئِنَّ قَـلْ هــذا الســ

أن وجود : فقد ظهر [ ... ] حصول الإطمئنان المطلق وقطع منابت كل خطور قلبي واعراقه 
الخطــورات المنافيــة للعقائــد اليقينيــّة لا ينــافي الايمــان والتصــديق دائمــاً ، غــير أ ــا تــؤذي الــنفس ، 

  وتسلب 
__________________  

  .ـ المصدر السابق ١
  .٢٦٠: ـ البقرة الآية  ٢



٥٣ 

  .)١(لسكون والقرار منها ، ولا يزول وجود هذه الخواطر إلاّ بالحس أو المشاهدة ا
وهذا ما يمكن أن ينطبق على التاريخ الإسـلامي ، لأن المسـلمات الـتي أوجـدت قـد تألهـت 
بمرور الزمن ، فأصبح التشكيك فيها يسبب عدم الاستقرار ، ولكنه ضرورة علمية تتطلـب منـا 

حـــتى يتحقـــق الإيمـــان القلـــبي واليقـــين والإفـــلات مـــن قبضـــة شـــيطان إرجـــاع النصـــاب إلى حقـــه 
  .ونمارس بذلك دورنا الطبيعي. التخلف والجهل

أي ( » علــى أوليائــه « : مــا قولــه  قــد جــاء في شــرح خطبــة وقــوع الفــتن للإمــام علــي 
لعقلية علـى على من عنده استعداد للجهل ، وتمرن على اتباع الهوى ، وزهد في تحقيق الامور ا

وجههـــا ، تقليـــد الأســـلاف ومحبـــة لأتبـــاع المـــذهب المـــألوف ، فـــذاك هـــو الـــذي يســـتولي عليـــه 
الشــيطان ويضــله وينجــو الــذين ســبقت لهــم مــن االله الحســنى ، وهــم الــذين يتبعــون محــض العقــل 
ولا يركنـــون إلى التقليـــد ، ويســـلكون مســـلك التحقيـــق ، وينظـــرون النظـــر الـــدقيق ويجتهـــدون في 

  .)٢() مقدمات أنظارهم  البحث عن
والكلام واضح مفاده عدم الركون إلى التقليد عدم الاتباع الاعمى لمـا وجـدنا عليـه آباءنـا ، 
لأنه ليس بعذر لنا بقدر ماهو إدانة صريحة لهذا العقل الذي تقـاعس عـن البحـث عـن الحقيقـة 

  .وهو بطبعه عقل فعّال؛ 
__________________  

  .٣٧٨/  ٢: لميزان ـ الطباطبائي ، تفسير ا ١
  .١٧٦/  ٣ـ ابن ابي الحديد شرح  ج البلاغة  ٢



٥٤ 

ؤدي إلى التخلّــف ،  لهــذا نحــن لا نريــد مــن خــلال دراســتنا وتحقيقاتنــا التاريخيــة الهــدم الــذي يــ
ولكــن نبتغــي إعــادة بنــاء وضــعنا الحــالي ، وهــذا لــن يتــأتى إلاّ إذا قبضــنا بأيــدينا علــى مفتــاح ا 

الجديـــد ، ذلـــك العصـــر الـــذي يتجـــدد فيـــه البـــالي ولا يبلـــى فيـــه مـــاهو لســـر ، لنفـــتح بـــه العصـــر 
روحي أو أخلاقي ، وهذا لـن يتـأتى إلاّ بدراسـتنا لتاريخنـا علـى غـير المـنهج الـذي اتبعـه أسـلافنا 

  .وإلاّ ضعنا  ائياً 
المبنية على إخضاع كل المسـلمات للتحقيـق ؛ إذن الحل الوحيد هو اكتساب الجرأة النقدية 

 يبقــى ثابــت إلاّ مــاهو ثابــت طبيعيــاً ودينيــاً أمــا غــيره فمآلــه إلى إعــادة النظــر ، وهــو ، بحيــث لا
ضرورة حتمية بحيث قد أصبح من الضروري القيام بفعل نقدي يكتسح كـل ألـوان السـذاجة ، 

  .)١(وعدم الامانة 
تاريخيـــة نســـتطيع مـــن خلالهـــا إظهـــار )  Metabolisme( إننـــا نحتـــاج إلى عمليـــة اســـتقلاب 

( ائق والــتي هــي متطلبــات آنيــة عــبر عمليــة الهــدم التــاريخي ، اومــا يمكــن الاصــطلاح عليــه الحقــ
cotabolisme historique  ( حـــتى يـــتم الـــتخلص مـــن كـــل مـــا يمكـــن أن يســـبب التســـمم ،

 historique( وإعـادة بنائهـا مـن جديـد عـبر بنـاء تـاريخي ؛ المعرفي والتخلف للأمة الإسـلامية 

Anabolisme  (من كل ماتم استخلاصه عبر  مستفيدين  
__________________  

دار الانـدلس للطباعـة والنشـر  ١٩٩٨ترجمـة عبـد الـرحمن البـدوي  ٣٣٩فلسـفة الحضـارة ص : ـ الـبرت اشفيتسـر  ١
  .والتوزيع



٥٥ 

حسـن حنفــي تثـوير التــاريخ مـن أجـل ثــورة حقيقيـة لهــذه . عمليـة الهـدم ، وهــو مـا أطلــق عليـه د
لأن التـــاريخ والدراســـات القويمـــة لا تقتصـــر علـــى  . طلائعـــي في العـــالمالامـــة واســـتعادة دورهـــا ال

كو ــا مــن معطيــات الماضــي فقــط وبقائهــا كشــيء لا قيمــة لــه بــل انــه يســتطيع أيضــاً أن يلقــي 
  .علينا ظلا ساما  

فهناك أفكـار لم نـدع عقولنـا تعمـل فيهـا مباشـرة ، وذلـك لاننـا وجـدناها مُعـدّة الصـياغة في 
لافكار التي ورثناها لا تسمح ببروز الحق ليعمل عمله وإنما تظهره مـن خـلال مجرى التاريخ ، وا

قناع جنائزي ، والانجازات البالية التي تنتقل من حضارة منحلة إلى مجرى عصر جديد كثيراً مـا 
فيــــا تــــرى هــــل كــــان التــــاريخ . )١(تصــــبح مثــــل افــــرازات الــــدورة الجســــمية وتفعــــل فعــــل الســــموم 

ا  إلى حـــــد تصـــــديق كـــــل مافيـــــه؟ أم هـــــو نتـــــاج تحالفـــــات سياســـــية الإســـــلامي فعـــــلا كـــــان نزيهـــــ
؟   وايديلوجية أدت إلى ظهوره على الشكل الموجود عليه حالياً

__________________  
  .٥٨ـ المصدر السابق ص  ١



٥٦ 

  الفصل الثاني
  ابن كثير والتاريخ

الـــهدى  يعُطــف الهــوى علــى الهــدى إذا عطفــوا  
ــــرأي ــــهوى ، ويعطـــف ال ــــى  عــــلى ال ــــقرآن إذا عـل ال

  الرأي عطفوا القرآن على
   الإمام علي 

  



٥٧ 



٥٨ 

  المحدث المؤرخ... ابن كثير 
لعـل كتــاب البدايــة والنهايــة يعتــبر مــن أهــم المراجــع التاريخيــة المعتمــدة في الفكــر الإســلامي ، 
ث ســعى في   ــ ــك لمــا اكتســب صــاحبه مــن شــهرة ومكانــة كعــالم مــن علمــاء المســلمين ، بحي وذل

وخصوصـا  ؛ تدوين التاريخ الإسلامي بطريقة يحفظ من خلالها كرامة هذا التـاريخ وعزتـه كتابة 
  .والتي تشكّل الشعلة الأولى للأمّة الإسلامية! المرحلة المباركة

فصـبغ تلـك المرحلـة ورجالا ـا ؛ وقد لبس هذا المؤرخ رداء المسـلم المشـبّع بـالمؤثرات السـلفية 
عــن ممارســة فعلــه الحقيقــي في الدراســة ، وذلــك للتراكمــات  بقداســة خارقــة يتوقــف فيهــا العقــل

  .المعرفية المؤطرّة للعقل الفاعل ، وجْعلهِ محدود الفعالية
فبنظـــر ابـــن كثـــير أن تلـــك المرحلـــة هـــي خـــير القـــرون ، ورجالا ـــا خـــير الرجـــالات ، لأن في 

يليـه ، ومـن هنـا  الحديث النبوي الشريف قد ورد أن خير القرون قرني هذا والذي يليـه ثم الـذي
ندخل في النقطة الحساسة ، وهي هذه القداسة المفتعلـة والـتي حـاول الـبعض أن يصـبغ التـاريخ 

وابن كثير في تاريخه أحد ضحايا هذه الأحاديث حيـث لم يكـن ذلـك المـؤرخ الـذي يعمـل .  ا
  على توثيق الأحداث التاريخية بضرب 



٥٩ 

خــلال وضـعيته العلميــة والــتي يطغــى فيهــا  بعضـها بــبعض ، بــل تعامــل مـع الحــدث التــاريخي مــن
المحـــدث علـــى المـــؤرخ ، إذ اهـــتم في تأريخـــه علـــى الروايـــة تماشـــياً مـــع صـــبغته كإمـــام محـــدث يكـــره 

ولم يجـــرأ علـــى الـــدخول في معـــاني الروايـــة واســـتعمال اســـلوب نقـــدي ؛ الاجتهـــاد وابـــداء الـــراي 
ترف علــى حـــد تعبـــير عبـــد االله كمـــا أنـــه لم يتعامــل مـــع الأحـــداث التاريخيــة كمـــؤرخ محـــ. لفرزهــا

أي ؛ العروي في تعريفه للمؤرخ المحترف ، إذ أنه هـذا الأخـير لا ينفـك يقـيس أي حكـم يعـرِّف 
او « ، » قيمـة محوريـة « أي يفـترض » يؤلـف مباحثـات « ، و » مفاهيم جامعة « يستعمل 

لتفكيـك لروايـة بديلـة قلنا إنه ينقـد روايـة موروثـة لـيخطط اثنـاء عمليـة النقـد وا» وحدة انتسابية 
  .)١(حتى ولو لم يفصح أبدا  عنها 

إن عملية نقد الروايات والأخبار الواردة لم تكن واردة في ذهن ابن كثير بقـدر مـا كـان همـه 
الكبـــير هـــو جمـــع عـــدد كبـــير مـــن الروايـــات والأحـــداث ومحاولـــة إخراجهـــا بشـــكل يســـاير طابعـــه 

في الرواية ، او الحدث التـاريخي لا يخـرج عـن الايديلوجي الطاغي عليه ، حيث أن النظر عنده 
ثانيـــا  ؛ تمجيـــد مرحلـــة الصـــحابة والتـــابعين ، والانتصـــار لهـــذا التـــاريخ الملغـــوم : الأول ؛ إطـــارين 

قبول كل ماروي في رفع شأن هذه المرحلة حتى ولو المشهود عليه بالكذب ، من قبيل روايات 
  .)٢(ذ الرواية عنه بل ترحم عليه أيضا  سيف بن عمر التميمي حيث لم يكتف ابن كثير بأخ

__________________  
  .٣٤٣/  ٢: ـ عبد االله العروي مفهوم التاريخ  ١
  .٣١٩/  ٥: ـ ابن كثير ـ البداية والنهاية  ٢



٦٠ 

وهنــا كـــذلك تـــدخل اعتبــارات كثـــيرة ، فنجـــد أنــه يـــرفض روايـــات الوضــاعين الـــتي قـــد تمـــس 
بــبعض شخصــيات هــذا التــاريخ ، وقــد يكــون ســبب رفضــه لهــذه الروايــات هــو التوجــه المــذهبي 

فمثلا يرفض رواية الوضاعين ـ على حد تعبيره ـ من قبيل حماد بـن عمـرو أبي اسماعيـل ؛ للراوي 
ب الناصــبي وســلام بــن مســل م لا لشــيء إلاّ لأن مرويـــا م تخــص بالتقــديس علــي ابــن ابي طالـــ

 )١(.  
ومــن هــذا المنطلـــق فــإن ابــن كثـــير تعامــل بشـــكل انتقــائي مــع الأحـــداث ، بحيــث لم يراعـــي 
الموضوعية وتواتر الحدث ، بقدر ما راعى طبيعة رواة الحـدث ممـا يجعـل تاريخـه هـذا انتقائيـاً يـراد 

ة معينـة دون اُخـرى ، إذ أن الكتابـة التاريخيـة عنـده لم تكـن مـن أجـل تـدوين منه الانتصـار لجهـ
  .تاريخ كما يريده البشر مطابقا  للواقع بل كانت كتابته بالطريقة التي أرادها هو لهذا البشر

  : وقد عبر ابن كثير بنفسه عن هذا المنهج الانتقائي بقوله 
وكــان فراغــي مــن الانتقــاء مــن تأريخــه في يــوم الأربعــاء العشــرين مــن جمــادي الآخــرة ســنة « 
  .وهذا اعتراف ضمني منه بعملية الانتقاء التي قام  ا )٢(»  ٧٥١

  : ويقول في آخر هذا الفصل 
__________________  

  .٢٢٣،  ٢٢٢/  ٥: ـ ابن كثير ـ البداية والنهاية  ١
  .١٩٤/  ١٤: ـ المصدر السابق  ٢



٦١ 

وقــد ذكــر الواقــدي وغــيره في الوفــاة أخبــارا  كثــيرة فيهــا نكــارات وغرابــة شــديدة أضــربنا عــن 
أكثرها صفحاً لضعف أسانيدها ونكارة متو ا ولا سيما ما يورده كثير من القصاص المتأخرين 
وغـــيرهم فكثــــير منــــه موضــــوع لا محالــــة وفي الأحاديـــث الصــــحيحة والحســــنة المرويــــة في الكتــــب 

  .)١(هورة غنية عن الأكاذيب وما لا يعرف سنده واالله أعلم المش
ــب عليهــا الســذاجة  وأثنــاء دراســة البدايــة والنهايــة ستصــل حتمــا  إلى أن  هــذه الانتقائيــة تغل
والعاطفـــة المذهبيــــة ، وكــــل روايــــة وتظهـــر تلــــك الفــــترة بشــــيء مـــن المزايــــا وعلــــى علــّــة مضــــمو ا 

ــث يــرى أن الســعي ،  )٢(د مــن قابــل الأخبــار بالتصــديق والتســليم يصــدقها ويســلم بصــحتها بحي
ــــث لا يغلــــب عليهــــا  ــــذلك عنــــده النظــــر الــــذي يجعــــل في المــــادة التاريخيــــة تناســــقا  بحي فيغيــــب ب

  .الارتجال
وكذلك لا أظن أن التكرار المتزايد للأحداث هـو مـن قبيـل العبـث ، كمـا أنـه لا يغيـب عـن 

  .نها تثبيت فكرة معينةأحد أقطاب العلم وهو يؤلف ، ولكن هي حركة يراد م
كما أن هذا التكرار ليس عاما لكـل الأحـداث بقـدر مـاهو خـاص بأحـداث معينـة وقعـت 

  .، وكذلك خلال الفتنة الكبرى بعد وفاة النبي 
__________________  

  .٢١٤/  ٥: ـ البداية والنهاية  ١
  .٤/  ١: ـ المصدر السابق  ٢



٦٢ 

ــيراً في حركــة التــاريخ الإســلامي ، وبالضــبط المواقــف وأمــا الأحــداث الــتي  أحــدثت تغيــيراً كب
المرتبطــة بالأشــخاص فإنــه يقــوم بتضــعيفها أو تقييـــدها بوجهــة نظــر ســلفية انطلاقــا  مــن النظـــرة 

  : المقدسة التي يحملها عن ذلك التاريخ الملغوم ، فنجده مثلا يقول 
نســـــبهم بــــأجمعهم إلى الفجـــــور ، ومــــن ظـــــن بالصــــحابة رضـــــوان االله علــــيهم ذلـــــك فقــــد « 

ومضاد م في حكمه ونصه ، ومن وصل من النـاس إلى  والتواطئ على معاندة الرسول 
هــذا المقــام فقــد خلــع ربقــة الإســلام وكفــر بإجمــاع الأئمــة الاعــلام ، وكــان إراقــة دمــه أحــل مــن 

  .)١(» إراقة المدام 
، فـابن كثـير لم يكلـف نفسـه أن  بيعـة الامـام علـي هذا القـول يـرتبط بحـديث الغـدير و 

يتتبــع الحــدث التــاريخي مصــداقيته التاريخيــة ، علمــاً أنــه مــؤمن بصــحة الحــديث ، لكنــه لا يريــد 
لأن هـــــذا في نظـــــره يمـــــس مكانـــــة أولئـــــك  إيصـــــاله إلى الهـــــدف الـــــذي رسمـــــه رســـــول االله 

  .الاشخاص المحيطين به 
وكمــا قلنــا ســابقا  أن هــؤلاء الأشــخاص مــاهم إلا  بشــر خاضــعين لموضــوع الرســالة ولثنائيــة 
الجنة والنار ، وكان المنافقون ومن تلهيهم أموالهم عن الجهاد في سبيل االله لهم نشاطهم السـلبي 

  .فكيف وهو غائب عنهم في عهد الرسول 
  ثالية السلفية والمتطرفة لم تقف عند هذا الحد بل جعل من وهذه الم

__________________  
  .٢٢١/  ٥: ـ المصدر السابق  ١



٦٣ 

نفســه المــدافع عــن الإســلام مــن أهــل البــدع والضــلالات والــذين هــم بالضــبط الطائفــة المعارضــة 
  .للأنظمة السياسية القائمة آنذاك

وبحيث لا يغفل عن بالنا وعلى غير ما ذهب إليه جمـوع مـن النـاس في أن ابـن كثـير وإن لم 
يضــطلع بــدور سياســي ، لكــن كانــت لــه مشــاركة في صــنع القــرارات ، إذ يــذكر في تاريخــه أنــه 

، وذكر له أشياء كثيرة مما ينبغـي اعتمـاده في حـق  )١(اجتمع مع نائب السلطان في بلاد الشام 
الإرهاب ووعيد العقاب ، ويذكر مرة أنه اجتمع بالخليفـة ووصـفه بأنـه متواضـع أهل قبرص من 

  .)٢(جيد الفهم حلو العبارة رحم االله سلفه 
فكما  . ولا يخفى على أي مطلع أن الطائفة التي عرفت بالمعارضة طوال التاريخ هم الشيعة

بحيـث أنـه  . ثـيركان نصيب الشيعة من السلطان السيف كان نصيبهم سلاطة القلم من ابـن ك
كان في أي موضع من المواضـع يـرى فيهـا قـوة أدلـة الشـيعة يخـرج كمـا  مـن اللعنـات والتلفيقـات 

  .فيلقيها على الشيعة والتشيع
علما أن الدقة والتمحيص لازمتين لإخراج الحقيقة من بين ركام من الأحـداث حـتى تكـون 

يبـــدأ العلـــم بنقـــد التقليـــد : » كـــه ران« المفــاهيم والحقـــائق المطروحـــة معقولـــة ، وعلـــى حـــد قــول 
وإدخالــــه في تحقيــــق معــــرفي مــــع ذاتــــه حــــتى تنفــــرز الأحــــداث الصــــحيحة والخاطئــــة  )٣(المــــوروث 
  والمكذوبة 

__________________  
  .ـ احمد ابو ملحم عن مقدمة البداية والنهاية ١
  .٢٥٧/  ١٤: ـ ابن كثير ـ البداية والنهاية  ٢
  .٨٦/  ١: تاريخ ـ عبد االله العروي مفهوم ال ٣



٦٤ 

معتمدين على دلائل الامور ، إذ هي أشـد تثبيتـاً مـن شـهادات الرجـال ، وهـذا يـرتبط بأعلميـة 
المــؤرخ الفاعــل علــى الحـــوادث التاريخيــة والــذي يجــب أن يرتكـــز عملــه علــى المقايســة ، المماثلـــة 

  .)١(والمفارقة ، الفصل والربط المقاربة والمباعدة 
اً إلى اسـتخلاص النتيجـة الصـحيحة ، لكـن إلى أي حـد كـان كل هذه المناهج تـؤدي حتمـ

ابـــن كثـــير موضـــوعيا  في تعاطيـــه مـــع الأحـــداث والوقـــائع؟ هـــذا مـــا يبينـــه لنـــا اســـلوبه في عـــرض 
  .الحقائق

يذكر ابن كثير رزية الخميس ، وهـي مـن الأحـداث التاريخيـة الشـائكة في الإسـلام لأن فيهـا 
مــن كتابــة وصــية مهمــه تعصــم  بــالهجر ، وثانيــاً منــع الرســول  أولاً أ ــم الرســول 

وهذا الحـديث ممـا قـد : فيعلق على هذا الحديث بقوله . الأمة عن الوقوع في الضلال من بعده
يرهم كــل مــدع أنــه كــان يريــد أن في ذلــك الكتــاب مــا  تــوهم بــه بعــض الأغبيــاء مــن الشــيعة وغــ

م يأخـــذون يرمـــون إليـــه مـــن مقـــالا م وهـــذا هـــو التمســـك بالمتشـــابه وتـــرك المحكـــم وأهـــل المحكـــ
بالمحكم ويردون ما تشابه إليه ، وهذه طريقة الراسخين في العلـم كمـا وصـفهم االله عـز وجـل في  
كتابــه وهــذا الموضـــع ممــا زل فيـــه أقــدام كثــير مـــن أهــل الضـــلالات وأمــا أهــل الســـنة فلــيس لهـــم 

  .)٢(مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار 
__________________  

  .٨٦ص  ـ المصدر السابق ١
  .٢٠٠/  ٥: ـ ابن كثير  ٢



٦٥ 

ير الروايــة والحــدث التــاريخي بطريقــة لا علاقــة لهــا بــالمؤرخ وليتــه وقــف  ــ هكــذا يمحــص ابــن كث
  .لتثبيت فكرته عند ذكر الحدث فحسب بل أنه حاول نفي الرغبة الخفية للنبي 
ا بكر وابنه عبد الـرحمن ويكـذب ويسترسل ابن كثير في ذكر أحاديث يدعو فيها الرسول أب

  .وصيّة تنص على أبي بكر ، وهذا مسلك الراسخين على حد قوله
إن عملية النقد التـاريخي لا تكـون  ـذه السـذاجة لأن الأحـداث هـي بمثابـة جزئيـات مختزلـة 
مـن التيـار الزمــاني ، قابلـة أن تكــون أسـباباً في حاجــة إلى نتـائج او نتــائج في حاجـة لأســباب ، 

ب الأمــر في هــذه القضــية هــو المــؤرخ الــذي يســمي الأشــياء ، فيقــول هــذه ســابقة وهــذه وصــاح
لاحقــة بــالنظر إلى قضــية مطروحــة مجموعــة مــن الشــواهد يقابــل مجمــوع مــن الأحــداث المــذكورة 

  إذن هل سطر ابن كثير النتائج؟ وهل حدد أسباب النتائج؟. )١(المحفوظة 
لم تكن إلا  حالة من محاولات الانتصار المذهبيـة  كلا ، لأنّ عملية التأريخ عنده: الجواب 

  .العقيمة التي لا تفيد العلم في شيء بقدر ماهي محاولات لتكريس التخلف
وهذا لم يكن بمحض الصدفة ولكن هو نتاج المـنهج العلمـي والمـذهبي الـذي تبنـاه ابـن كثـير 

  ، فما هو الاّ أحد المخلصين لاستاذه ابن 
__________________  

  .٨٢/  ١: عبد االله العروي ، مفهوم التاريخ : انظر  ـ ١



٦٦ 

تيمية ، فقد درس على أيدي مئات الشيوخ ، إلاّ أن الـذين أثـروا فيـه وتتبـع خطـاهم قلـة وكـان 
على رأسـهم الشـيخ تقـي الـدين ابـن تيميـة ، إذ كانـت لـه بـه خصوصـة ومناضـلة عنـه واتبـاع لـه 

ير هــو دافنــه في مثــواه الأخــير ـ  ولعلاقتــه الوطيــدة بــابن تيميــة. )١(في آرائــه  فقــد كــان هــذا الأخــ
ودفنــه في مـــأواه الأخــير بتربـــة شــيخ الإســـلام تقــي الـــدين ابــن تيميـــة بمقــر الصـــوفية خــارج بـــاب 

  .)٢(النصر من دمشق حسب وصيته 
من هنا تظهر العلاقة الوطيدة بين زعيم التيار السلفي ألا وهو ابن تيمية وتلميـذه النجيـب 

كرس كل جهده لتكريس النظرة السلفية ـ التيميـة ـ للتـاريخ ، والـذي جعـل هـذه ابن كثير الذي  
المدونة التاريخية عبارةً عن سجل دفاع ، ورد خصومات ، و جم على الفرق الأخـرى وخاصـة 

ق بــين ابــن كثــير وابــن تيميــة افردنــا لهــذا الأخــير بحثــا  خاصــا  ومــوجزا  . الشــيعة ونظــرا  للــترابط الوثيــ
  .لتاريخيةيعرض رؤيته ا

__________________  
  .١ترجمة ابن كثير البداية والنهاية : ـ احمد أبو ملحم  ١
  .ـ المصدر السابق ٢



٦٧ 

  ابن كثير وابن تيمية وجهان لعملة واحدة
لقد أسلفنا سابقاً بأنّ ابن كثير كان من التلاميـذ النجبـاء لابـن تيميـة ومـن المـدافعين عنـه ، 

فلا جـرم إذن أن تكـون هـذه الأفكـار هـي نفسـها الـتي يجهـر  ـا  .والحاملين المخلصين لأفكاره
  .أُستاذه وتنعكس حتما  على مؤلفاته وخاصة موسوعاته التاريخية البداية والنهاية

ويكـــون الجـــامع الوحيـــد لهمـــا هـــي هـــذه المدرســـة الســـلفية الـــتي أرســـى دعائمهـــا ابـــن تيميـــة 
هــذا الخــط الجديــد فهــو خــارج عــن وكــل مــا عــدا ! وأصــبحت المــدافع الحقيقــي عــن هــذا الــدين

ير  إطـــار الشـــريعة والســـنة المحمديـــة الأصـــيلة بـــزعمهم ، وهـــم الســـالكون علـــى حـــد قـــول ابـــن كثـــ
  .منهج الراسخين في العلم الذين لا يضلهم الهوى

ح به استاذه الجليل تقي الدين ابن تيمية حيث يقول    : وهذا لا يختلف في شيء عما صرّ
لــذين يأخــذون بالقصـد والعــدل في طــريقهم بــين جمــوع فــرق ان أهـل الســنة هــم وحــدهم ا« 

  .)١(» المسلمين 
__________________  

  .بواسطة صائب عبد الحميد ابن تيمية حياته وعقائده ٢٧٨ـ ابو الحسن الندوي ـ الحافظ ابن تيمية ص  ١



٦٨ 

و ــــذا صــــارت طائفتــــه هــــي علامــــة المنهــــاج الســــوي وباتبــــاعهم يتبــــع الحــــق وكــــأن الرســــول 
  .قال ان ابن تيمية وأصحابه مع الحق حيثما دار الحق دار معهم وسلم وآله عليه االله صلى

ق باتبّــاع هــذا الطريــق ولــو عــن مضــض مخافــة  إن هــذا مســلك مــن التــدليج يحــاول الــزام الخلــ
. )١(لأنـه بنظـره أ ـم ـ أي أهـل السـنة ـ لم يتفقـوا قـط علـى خطــأ ! الخـروج علـى الهـدي النبـوي

ومــا  )٢(العصــمة وأصــبح قــولهم هــو الفيصــل لا ــم لا يتفقــون علــى ضــلالة  و ــذا دخلــوا دائــرة
  .)٣(خالفتهم طائفة في أمر اتفقوا عليه إلا  الصواب معهم والخطأ مع غيرهم 

من هنا يظهر لنا هذا التسطيح في التعامل مع الآخرين والانفراد بالصواب دو م علمـاً أنـه 
  .نها وهي ضالة المؤمن فحيثما وجدها فهي لهلا أحد يمتلك الحقيقة بقدر ماهو باحث ع

كمـا أن ابــن كثـير تجــده يعكـس كــل أفكـار اســتاذه ويتمثـل بكــل حالاتـه المعرفيــة حـتى هــذه 
الحساسية المفرطة من الشيعة والسب فيهم ولعنهم كما سبق ذكره ، وفإ ا لم يكـن هـذا الأمـر 

روح ابــن كثــير ، فــابن  وليــدة الصــدفة ، ولكــن هــي حــالات تعكــس ذلــك الفــيض التيمــي علــى
تيمية ألف كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية وعرف في أوانـه بكتـاب الـرد 

  على الرافضي وذلك في رده على كتاب ـ منهاج الكرامة في 
__________________  

  .١٤/  ٢: ـ ابن تيمية منهاج السنة  ١
  .١٧/  ٢: ـ المصدر السابق  ٢
  .٧٥/  ٢: السابق  ـ المصدر ٣



٦٩ 

إثبـات الامامـة ـ للعلامّـة ابـن المطهـر الحلـي فكـان الهـاجس عنـده هـم الشـيعة ، ممـا جعلـه يخـبط 
فما كان من رد العلامة ابن المطهر عليـه إلا  جملـة واحـدة وبيـتي شـعر  )١(خبط عشواء في كتابه 

ـــث قـــال   أوردهـــا ابـــن حجـــر لـــو كـــان يفهـــم مـــا أقولـــه لأجبتـــه ـ وفي الأبيـــات الـــتي:  حي
  العسقلاني في الدرر الكامنة ـ

  لـــــــــو كنـــــــــت تعلـــــــــم كـــــــــل مـــــــــا علـــــــــم الـــــــــورى

  طـــــــــــــــرا لصـــــــــــــــرت صـــــــــــــــديق كـــــــــــــــل العـــــــــــــــالم   

   
  لكـــــــــــن جهلـــــــــــت فقلـــــــــــت إن جميـــــــــــع مـــــــــــن

ــــــــــيس بعــــــــــالم     )٢(يهــــــــــوى خــــــــــلاف هــــــــــواك ل
  

   
إن هـذه الكلمـات الأخـيرة كافيـة لمعرفـة قـدر هــذا العـالم وبالتـالي كـل مـن حـدا حـدوه واتبــع 

ولمعرفـة  )٣(مسلكه ، كما أن ابن بطوطة سماه بالعالم ذو اللوثة لما حضر احد دروسـه بالمسـجد 
ابــن تيميـــه حياتـــه « دقــائق الامـــور مــن فكـــره فليرجــع إلى كتـــاب الأُســتاذ صـــائب عبــد الحميـــد 

للعلامــــة جعفـــــر » بحــــوث في الملـــــل والنحــــل « وكــــذلك الجــــزء الرابـــــع مــــن كتــــاب  »وعقائــــده 
  .السبحاني

__________________  
وجعفــر الســبحاني بحــوث في الملــل  .٢٣١ـ  ٢١٥ابــن تيميــة حياتــه وعقائــده صــائب عبـد الحميــد ص : ـ راجــع  ١

  .٤والنحل ج
  .٧١/  ٢: ـ ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة  ٢
  .اني محنة التراث الآخرـ ادريس ه ٣



٧٠ 

  شطحات ابن تيمية التاريخية
إن الدراســات التاريخيــة باعتبارهــا علــم مــرن يحمــل اشــكالات متعــددة تســتلزم عقــلا منفتحــا  
يتكيـــف مـــع الأحـــداث والوقـــائع مـــن أجـــل اســـتيعا ا واســـتخلاص النتـــائج الممكنـــة بعـــد عـــرض 

 النتيجــة الحقيقيـة والواقعــة الصــحيحة الأسـباب الفاعلــة في الحـدث التــاريخي ، ومنــه الوصـول إلى
، لكـــن إذا كـــان الباحـــث للتـــاريخ صـــاحب عقـــل متعنـــت غلـــب عليـــه التعصـــب والعمـــاء فـــإن 
العكس هو الصحيح ، وفعلا هـذا مـا حصـل مـع ابـن تيميـة حينمـا تطـاول علـى التـاريخ وسمـح 

بعــدما زل في  لنفسـه أن يصـبح مؤرخـا  يعطـي رأيـه في الأحـداث التاريخيـة لتـزل قدمـه مـرّة أخـرى
  .ميدان العقائد

لقد جـاء كتابـه منهـاج السـنة ملـيء  ـذه الثغـرات التاريخيـة والتعصـبات المذهبيـّة حـتى عـرف  
كمـــا قلنـــا ســـابقا  بكتـــاب الـــرد علـــى الرافضـــي وبمعـــنى آخـــر إن كتابـــه هـــذا أغلبـــه في الـــرد علـــى 

باعتبـارهم المعتمـد علـيهم  الشـيعة حـتى بلـغ بـه الأمـر إلى التنقـيص المسـتمر مـن آل محمـد 
  وكم : وقد التفت ابن حجر العسقلاني إلى هذه النقطة حيث قال . عند الشيعة



٧١ 

فقــد صــدر عنــه  )١( أدتــه أحيانــا  إلى تنقــيص علــي ) الرافضــي ( مــن مبالغــة لتــوهين كــلام 
الفقـه مـن يرجـع إلى بدون تورع واستحياء قوله أنـه لـيس في الأئمـة الأربعـة ولا غـيرهم مـن أئمـة 

علي في فقهه ، أما مالك فإن علمه عـن أهـل المدينـة ، وأهـل المدينـة لا يكـادون يأخـذون عـن 
علــي ، وأمــا أبــو حنيفــة والشــافعي وأحمــد فينهــي ابــن تيميــة علمهــم إلى ابــن عبــاس ، ثم يقــول 

عمــر لا وابــن عبــاس كــان مجتهــدا  مســتقلا وكــان إذا أفــتى بقــول الصــحابة أفــتى بقــول أبي بكــر و 
  .)٢(بقول علي 

 )٣( وهــذا ممــا يتنــافى مــع مــا تعــارف عليــه حيــث أن الكــل كــان يستشــهد بمنزلــة علـــي 
العلمية فابن عباس كان يقول أن ما أخذته من تفسير القرآن فعـن علـي ابـن أبي طالـب وعمـر 

أنـا مدينـة « :  نفسه كان يقول لولا علي لهلك عمر ناهيك عما صدر عن رسول االله 
أمـا ترضـين أن أزوجكـّي أقـدم « :  لفاطمـة  وكـذلك قولـه  )٤(» العلم وعلي با ـا 

كمــا ذكــر صــاحب طبقــات الفقهــاء ـ ابــو   )٥(» أمــتي ســلما وأكثــرهم علمــا  وأعظمهــم حلمــا  
  اسحاق الشيرازي الشافعي ـ قولا لعبد االله ابن 

__________________  
  .٣١٩/  ٦: ـ ابن حجر العسقلاني ، لسان الميزان  ١
  .١٤٣ـ  ١٤٢/  ٤: ـ ابن تيمية منهاج السنة  ٢
  .ـ راجع كتاب إثبات حديث على باب مدينة العلم لعبد االله ابن الصديق الحسني المغربي ٣
  .٣٧٢٣، ح ٦٣٧/  ٥: ـ سنن الترمذي  ٤
  .٢٦/  ٥: ـ مسند أحمد  ٥



٧٢ 

مـــن هنـــا  )١(أعطـــي علـــي تســـعة أعشـــار العلـــم وإنـــه لأعلمهـــم بالعشـــر البـــاقي : يقـــول  عبـــاس
علــى  يضــمحل قــول ابــن تيميــة أمــام التبجيــل العظــيم والاعــتراف الصــريح بأفضــلية علــي 

  .جميع المسلمين
لكن ياليت ابن تيمية وقف عنـد هـذا الحـد ، بـل تعـداه إلى شخصـية الامـام الجهاديـة والـتي 
قامت مدافعـة لـرأب صـدع الإسـلام وجمـع شـتات المسـلمين بحيـث رأى أن عليـا  لم يقاتـل علـى 

فلــو كانــت محاربتــه محاربــة للرســول لكــان المنتصــر في . )٢(طاعــة االله ورســوله بــل قاتــل ليطــاع هــو 
  .)٣(و ، ولم يكن الامر كذلك بل كان آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية آخر الامر ه

إن هــذا الأمــر لــيس غريبــا  عــن رجــل مثلــه فهــو أول رجــل يحقــق أحــلام دمشــق القديمــة في 
ــق كتــاب فضــائل معاويــة  وقــد جمــع لأول مــرة في التــاريخ كتابــا  منفــردا  بعنــوان ـ فضــائل  )٤(خل

ـــين المســـلمين الأوائـــل ،  )٥(معاويـــة وفي يزيـــد وأنـــه لا يســـب ـ  علمـــاً أن هنـــاك بـــون شاســـع ب
والطلقـاء أبنـاء الطلقــاء ولسـنا هنـا في معــرض الـدفاع والـرد علــى مـا قالـه بقــدر مـاهو طـرح لهــذه 

  .الافكار الشاذة والتي ما قال  ا أحد قبله
__________________  

  .٣٢٨ـ صائب عبد الحميد ، ابن تيمية حياته ، عقائده ص  ١
  .٢٠٥ـ  ٢٠٢/  ٢: يمية ، منهاج السنة ـ ابن ت ٢
  .٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٢: ـ المصدر السابق  ٣
  .٢٧٨ـ صائب عبد الحميد ، ابن تيمية حياته ، عقائده ص  ٤
  .بواسطة صائب عبد الحميد ١٦/  ٧: ـ الوافي بالوافيات  ٥



٧٣ 

ولم يقــف الامــر عنــد هــذا الحــد بــل أصــبح يبــيح قتــل المســلمين وجعــل القتــل أمــرا  عاديــا  إذا  
وحبيـب رسـول االله  كان في مكائد الحرب علما  أن المقتول هذه المرة هو الحسن بن علي 

ن الإسـلام شـد والذي قال فيه رسول االله سـيد شـباب أهـل الجنـة وريحانتـه ، فكيـف وأ 
غـَيرْ  نَـفـْس  (: الوعيد على من قتل مسلما  متعمدا  فجزاؤه جهنم لقوله تعـالى  سـ ً بِ فْ نَـ   َ تـَ قَـ   ْ مـَ

يعا   ا قَـتَل  النّاس  جمَِ ض  فَكَأَنمَّ رْ و  فَساد في  الأَ   .)١( )أَ
فيأتي ابن تيمية بـبرودة ويقـول إن معاويـة حـين أمـر بسـم الحسـن وقتلـه كـان ذلـك مـن بـاب 

وهـــذا مـــن بـــاب التبريـــرات التاريخيـــة الواهيـــة فكيـــف يـــأمر بســـمه وقـــد . )٢(قتـــال الـــدائر بينهمـــا ال
. ممــن ينســى أن  وعــد المســلم ديــن عليــه عاهــده علــى الصــلح ولا أظــن أن الامــام الحســن 

فحادثه التسميم كانت بعد الصلح و ذا يصبح لا مبرر لهذا العمل الشـنيع والـذي لم يحـرك لـه 
  .نا الجليل ساكنا  شيخ

والأشــنع مــن ذلــك موقــف ابــن تيميــة مــن ثــورة الامــام الحســين حيــث يــرى أن مفســدة ثــورة 
أعظم من مصلحتها ، ورأى أن كل من خـرج علـى إمـام ذي سـلطان إلا   الامام الحسين 

ير يزيــد الفاســق )٣(كــان مــا تولــد علــى فعلــه مــن الشــر أعظــم ممــا تولــد مــن الخــير   ، و ــذا يصــ
  شارب الخمر واللاعب بالقرود إماما  والذي قام لإصلاح هذا الوضع حيث قال 

__________________  
  .٣٢: ـ المائدة  ١
  .٢٢٥/  ٢: ـ منهاج السنة ، ابن تيمية  ٢
  .٢٤١/  ٢: ـ المصدر السابق  ٣



٧٤ 

ب الإ(  الحســين  صــلاح في أمــة إني لم أخــرج أشــرا  ولا بطــرا  ولا ظالمــا  ولكــني خرجــت لطلــ
  .مفسدا  ) جدّي لآمر بالمعروف وأ ى عن المنكر 

إن هذه الرسالة الخالدة لم تحرك في ابن تيميـة سـاكنا  بـل يـرى أنـه لم يكـن في خـروج الامـام 
مصـلحة لا في ديـن ولا في دنيــا ، وكـان في خروجـه وقتلـه مــن الفسـاد مـالم يكــن  الحسـين 

  .رؤية مادية لا ترى البعد الاستراتيجي لثورة الامام الحسينيحصل لو قعد في بلده ، وهذه 
  

 فخروجــــه أولا عــــن علــــم باستشــــهاده وكتــــب الحــــديث تشــــهد بــــذلك فقــــد مــــر علــــي 
  .بكربلاء في طريقه إلى صفين فنادى اصبرا  أبا عبد االله بشط الفرات

  قيل له وما ذاك؟
ذات يـــوم وعينـــاه تفيضـــان ، فقلـــت مـــا أبكـــاك يـــا  فقـــال دخلـــت علـــى رســـول االله 

  رسول االله؟
بلى ، قام مـن عنـدي جبريـل قبـل فحـدثني أن الحسـين يقتـل بشـط الفـرات وقـال « : فقال 

  لي هل لك أن أشمك من تربته؟
لكـن ابـن  )١(» قال فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهـا فلـم أملـك عيـني أن فاضـتا 

  .اتيمية لم يلتفت إلى هذ
  والبعد الثاني والذي يرى فيه مفسدة للدين لا أظنه إلا  العكس فلولا 

__________________  
  .٢٠١/  ٨: ، البداية والنهاية  ٨٥/  ١: ـ مسند أحمد  ١



٧٥ 

لـــذهبت كـــل القـــيم الإســـلامية لأنـــه أول مـــن فـــتح الثـــورة علـــى الظلـــم والطغيـــان  الحســـين 
وابنـه يحـيى ، واسـتيقظت الضـمائر  فجاءت ثورة التوابين والمختار الثقفي ، وزيد بن علـي 

إذن كــل هــذا الإحيــاء الــديني . بعــدما انحنــت للظلــم فاستشــهد التــابعي الجليــل ســعيد بــن جبــير
ولكن الغريب أن نجد إنسانا  غربيا  يفهم هذه الأبعاد العظمـى  مام الحسين حركته ثورة الإ

  .للثورة الحسينية ولا يفهمها من يعيش داخل هذا الدين
  : فقد قال ماربين في كتابه السياسة الإسلامية 

إن حركــة الحســين في خروجــه علــى يزيــد كانــت عزمــة قلــب عــز  عليــه الإذعــان وعــز  عليــه « 
صر العاجل فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ بـه النصـر الآجـل بعـد موتـه ، ويحيـي الن

  .به قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة
والــذي قــال  لثــورة الامــام الحســين  )١(هكــذا فهــم هــذا الغــربي البعــد الحقيقــي والســامي 

ب االله مــن أحــب حســيناً ، حســين  حســين مــني وأنــا(  فيــه الرســول  مــن حســين ، أحــ
  .)٢() سبط من الأسباط 

؟ إذا لم يكــن يعلــم صــلاحه ورشــده لكــن إذن لمــاذا هــذا الحــب المفــرط مــن رســول االله 
عالمنا النحرير لم تحركه هذه الأحاديث بل يرى في قتـل الإمـام الحسـين حالـة عاديـة بحيـث يـرى 

  م بأن يزيد ليس بأعظ
__________________  

  .٤٠٢عن ماربين في كتابه بواسطة صائب عبد الحميد ابن تيمية حياته عقائده ص  ١١٨: ـ ابو الشهداء  ١
  .٣٥٣٦، ح ١٤١٥/  ٨: ـ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير  ٢



٧٦ 

جرمـا مـن بـني إسـرائيل ، كــان بنـوا إسـرائيل يقتلـون الأنبيـاء وقتــل الحسـين لـيس بـأعظم مـن قتــل 
وكــأن االله تعــالى موافــق علــى قتــل أنبيــاء بــني إســرائيل وحاشــى أن يكــون هــذا وهــو . )١(الأنبيــاء 
وا مِن  بَني  إِسْرائيِل  عَلى لِسان  داوُد  وَعِيسَى ا (القائل  رْيمَ  لعُِن  الَّذِين  كَفَرُ مَ   ِ   .)٢( )بْ

إن القتل بحد ذاته محرم داخل الشـريعة الإلهيـة والأعـراف وهـذا للأشـخاص العـاديين فكيـف 
ق والباطــل  إذن بمــن كــرمهم االله مــن انبيــاء وأئمــة وعلــى يــد مــن؟ كفــار وفســاق أي ان حالــة الحــ

  .لكن حينما تعمى الأبصار والعقول فلا حياة لمن تنادي. ظاهرة
__________________  

  .٢٤٧/  ٢: ـ ابن تيمية ، منهاج السنة  ١
  .٧٨: ـ المائدة  ٢



٧٧ 



٧٨ 

  وقفة أخيرة
جعله يبذل قصارى جهده لنفي كل الميـزات  إن تحامل ابن تيمية على آل بيت النبي 
ل  ســائِل  بِعـَـذاب واقـِـع  (الخاصــة  ــم ومــن بينهــا نفــي ســبب نــزول  في الــذي أنكــر  )١( )سـَـأَ

ولـــرد هـــذه المزعمـــة نقـــوم بمناقشـــته في هـــذه المســـألة  ولايـــة أمـــير المـــؤمنين علـــي  وشـــكك في
  .)٢(بصورة موجزة 

  سبب نزول الآية
يره الجــامع لأحكــام القــرآن المعــروف بتفســير القــرطبي في تفســير ســورة  ذكــر القــرطبي في تفســ

  .٢٨٨/  ١٨المعارج 
قـــال النضـــر بـــن الحـــارث لرســـول االله . ت مـــولاه فعلـــي مـــولاهمـــن كنـــ: (  قـــال النـــبي 
امرتنــــا بالشــــهادتين عــــن االله فقبلنــــا منــــك وأمرتنــــا بالصــــلاة والزكــــاة ثم لم تــــرض حــــتى :  

  فضلت علينا ابن عمك ، االله أمرك أم 
__________________  

  .١الآية : ـ المعارج  ١
  .ه الرد الكافي ونورد هنا بشكل مختصر محاورته إياهـ راجع الغدير للأميني ففي ٢



٧٩ 

  ).من عندك؟ فقال والذي لا إله إلا  هو إنه من عند االله 
! اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء: فولى وهو يقول 

  ).فوقع عليه حجر من السماء فقتله 
  .للآية قال )١(وفي تفسير ابن كثير 

قـال النسـائي حــدثنا بشـر بــن خالـد حــدثنا أبـو اسـامة حــدثنا سـفيان الاعمــش عـن المنهــال 
ل  سائِل  بِعَذاب واقِع  (: بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى    .)سَأَ

  .قال النضر بن الحارث بن كلدة
لأول ـ أي وقد ذكر ابن كثير سببين آخرين لكنه رجـح هـذا الأخـير حيـث قـال والصـحيح ا

  .الذي وضعناه هنا ـ لدلالة السياق عليه
وفي الــدر  )٢( وقــد أورده كــذلك الســيد محمــد حســين الطباطبــائي عــن جعفــر الصــادق 

المنثــور أخــرج الفاريــابي وعبــد بــن حميــد والنســائي وابــن أبي حــاتم والحــاكم وصــححه ابــن مردويــه 
ل  سائِل   (: عن ابن عباس في قوله  : قال نزلت بمكة في النضر بن الحارث وقد قال ،  )سَأَ

ك   ( ن  كان  هذا هُو  الحَْقَّ مِن  عِنْدِ ولكـن هـذه مـن عنـد . الآية وكان عذابه يوم بـدر )اللّهُمَّ إِ
  .السيوطي لكون الآيات مدنية وسنتطرق لها بالتفصيل في موضعها

__________________  
  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع ط  دار الفكر ٤١٩/  ٤: ـ تفسير ابن كثير  ١
  .٨٢/  ٢٠: الميزان في تفسير القرآن : ـ السيد محمد حسين الطبطبائي  ٢



٨٠ 

  اعتراضات وأجوبة
  .ونستعرض هنا اعتراضات ابن تيمية على سبب نزول هذه الآية

ل   الاعتراض الأوّ
ومـن هنـا جـاء اعـتراض بعض الروايات تذكر أن الحـارث بـن كلـدة أنـاخ بناقتـه إلى البطحـاء 

  : ابن تيمية حيث قال 
أخـذه علـى البطحـاء وكـون مكا ـا بمكـة ومحتمـل سـبب النـزول المدينـة فيصـير مخالفـاً ـ يعـني 
أن هـــذه الحادثـــة باطلـــة لكـــون البطحـــاء مكا ـــا بمكـــة والـــذين يســـتدلون بنزولهـــا في الحـــارث بـــن  

  .روايةكلدة قالوا بالمدينة وبذلك يصير الأمر مخالفا  وتبطل ال
  الرد الأول

  تعريف البطحاء
البطحاء قد لا يقصد  ا مكان معين وإنمـا تعـني في اللغـة أي الأبطـح وهـي كـل مسـيل فيـه 

  .دقاق الحصى ، وليس حجراً على اطراف البلاد أن تكون فيها أباطح
عـن عبـد االله ابـن عمـر أن رسـول  )٢(، ومسلم في صـحيحه  )١(وروى البخاري في صحيحه 

  .أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى  ا وسلم وآله عليه االله صلىاالله 
__________________  

  .٥٥٦/  ٢: ـ صحيح البخاري  ١
  .١٥٤/  ٣: ـ صحيح مسلم  ٢



٨١ 

ـــاع المقريـــزي  ـــبي إذا رجـــع مـــن مكـــة دخـــل المدينـــة مـــن معـــرس الأبطـــح ، :  )١(وفي إمت أن الن
  .اركةفكان في معرسه في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مب

  : ، قال  )٢(وفي مصابيح البغوي 
فقلت يا أماه اكشـفي لي عـن قـبر النـبي  دخلت على عائشة : قال القاسم بن محمّد 

  .فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء 
  :  )٣(وفي معجم البلدان 

  .غة مسيل فيه دقاق الحصى ، والجمع الأباطح والبطاح على غير قياسالبطحاء في الل
  الاعتراض الثاني

وهــو حملــه الآيــة الســورة كلهــا علــى أّ ــا مكيــة وبالتــالي تنتفــي الدلالــة مــن كو ــا نازلــة بعــد 
  .حديث تولية إمارة المؤمنين لعلي بن أبي طالب 

  الرد الثاني
يمكــن أن يكــون مجمــوع الســورة مكيــة بخصــوص بعــض الآيــات فإ ــا مدنيــة كمــا هــو واقــع 

  مجموع من السور القرآنية ولا إشكال في أن تكون 
__________________  

  .٥٣٤ص : ـ امتاع الأسماع  ١
   ٥٦٠/  ١: ـ مصابيح السنة  ٢
  .٤٤٤/  ١: ـ معجم البلدان  ٣



٨٢ 

بــدايتها ومفاتحهــا مكيــة كمــا هــو الشــأن  موعـــة مــن الســور المدنيــة والــتي تحتــوي علــى آيـــات 
  : مكية ومثال ذلك كثير 

  .ـ سورة العنكبوت مكية ، عشر الآيات الأولى منها مدنية ١
  .آيات منها مدنية ٧ـ سورة الكهف مكية ،  ٢
لى  الَّـذِين  بـَدَّلُوا نعِْمـَت  االله  كُفـْرا  وَأَحَلُّـوا ألمََ  تــَر  إ   (: ـ سورة إبراهيم مكيـة إلا  قولـه تعـالى  ٣

  .)١( )قَـوْمَهُم  دار  الْبَوار  
ـــه  ٤ ض   (: ـ ســـورة الإســـراء مكيـــة إلا قول رْ وا ليََسْـــتَفِزُّونَك  مـِــن  الأَ ن  كـــادُ  (و  )٢( )وَإِ

  .)٣( )واَجْعَل  لي  مِن  لَدُنْك  سُلْطانا  نَصِيرا  
  .على ذلك كثيرة والأمثلة في القرآن
  الطباطبائي يرد

يره الميــزان وهــو يــبرهن علــى  نــورد هنــا قــول العلامّــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي في تفســ
  : مدنية هذه الآية ، فانه يقول 

؛ الذي يعطيه سياق السورة أ ا تصف يوم القيامة بما أعـد فيـه مـن ألـيم العـذاب للكـافرين 
ير إلى أنــه واقــع لــيس لــه تبتــدئ الســورة فتــذكر ســؤال ســائل ســأ ل عــذابا  مــن االله للكــافرين فتشــ

دافع قريب غير بعيد كما يحسـبونه ثم تصـف اليـوم الـذي يقـع فيـه والعـذاب الـذي أعـد لهـم فيـه 
  وتستثني 

  
__________________  

  .٢٨: ـ ابراهيم  ١
  .٧٦: ـ الإسراء  ٢
  .٨٠: ـ الإسراء  ٣



٨٣ 

  .لحق والعمل الصالحالمؤمنين الذين قاموا بوظائف الاعتقاد ا
ير أن المنقــول عـن بعضــهم أن قولــه  واَلَّــذِين   (: وهـذا الســياق يشــبه ســياق السـور المكيــة غــ

مــدني والاعتبــار يؤيــده لأن ظــاهره الزكــاة قــد شــرعت بالمدينــة بعــد  )١( )في  أمَْــوالهِِم  حَــقٌّ مَعْلُــوم  
الواقعــة وهــي أربــع عشــرة آيــات  الهجــرة وكــون هــذه الآيــة مدنيــة يســتتبع كــون الآيــات الحافــة  ــا

ــــات مُكْرَمُــــون   (: إلى قولــــه  )إِلاَّ الْمُصَــــلِّين   (: قولــــه  مدنيــــة لمــــا في ســــياقها مــــن  )في  جَنّ
  .الاتحاد واستلزام البعض للبعض

ومدنيــة هــذه الآيــات الواقعــة تحــت الاســتثناء تســـتدعي مــا اســتثنيت منــه وهــو علــى الأقـــل 
نَّ الإ   (: ثلاث آيات قوله  فَمـا  (علـى أن قولـه  )مَنُوعـا   (إلى قوله  )نْسان  خُلِق  هَلُوعا  إِ

وا قِبـَلَك  مُهْطِعِين   متفرع على ما قبله تفرعـا  ظـاهرا  وهـو مـا بعـده إلى آخـر السـورة  )الَّذِين  كَفَرُ
  .ذو سياق واحد تكون هذه الآيات أيضا  مدنية

ب حــال المنــافقين الحــافين حــول  ومــن جهــة أخــرى مضــامين هــذا الفصــل مــن الآيــات تناســ
ـــبي  عـــن اليمـــين وعـــن الشـــمال عـــزين وهـــم الـــرادون لـــبعض مـــا أنـــزل االله مـــن الحكـــم  الن

هُم   (وخاصــة قولــه  ئ مِــنـْ يرْا   (الخ ، وقولــه  )أيََطْمَــع  كُــلُّ امْــرِ ل  خَــ ن  نُـبَــدِّ هُم   عَلــى أَ الخ  )مِــنـْ
  على ما سيجيء ، ومواطن ظهور هذا النفاق المدينة لا مكة ، ولا ضير في التعبير عن 

__________________  
  .٢٤: ـ المعارج  ١



٨٤ 

  .)١(هؤلاء بالذين كفروا فنظير ذلك في سورة التوبة وغيرها 
زمـة لحالـة المدينـة ومنه يتضح بالجلي على أن هذه الآيات مدنية النـزول باعتبـار القـرائن الملا

لا مكة كمثل الزكاة والمنافقين ، وحتى لو سلمنا بكون السورة مكية فإنه من الجائز نزول الآية 
مــرتين او مــرة بعــد أخــرى مــن أجــل العظــة والتــذكرة كمثــل ســورة الفاتحــة فإ ــا نزلــت مــرة بمكــة 

  .)٢(المثاني حين فرضت الصلاة ، ومرةّ بالمدينة حولت القبلة ولتثنية نزولها سميت ب
  الاعتراض الثالث

ا ـــا نزلـــت بســـبب مـــا قالـــه المشـــركون بمكّـــة ، ولم ينـــزل علـــيهم العـــذاب هنـــاك لوجـــود النـــبي 
ــيهِم  وَمــا كــان  االله  مُعَــذِّبَـهُم  وَهـُـم   (بيــنهم لقولــه تعــالى   بَـهُم  وَأنَْــت  فِ وَمــا كــان  االله  ليِـُعـَـذِّ

ون     .)يَسْتـَغْفِرُ
  الرد  الثالث

تراض مربــوط بالاســتدلال القــرآني ولفــظ الآيــة غــير محمــول علــى المشــركين بــل  إن دليــل الاعــ
ون   (ودليل ذلـك قولـه تعـالى  هو ملزوم بأصحاب الرسول  فـلا يكـون  )وَهـُم  يَسـْتـَغْفِرُ
  لمين وأما من ارتد عن ومن هنا يصير الخطاب موجه لعصاة المس. الاستغفار من مشرك كافر

__________________  
  .٦/  ٢٠: الميزان . ـ محمد حسين الطباطبائي ١
  .٣١/  ١: ـ اتقان السيوطي  ٢



٨٥ 

ب العــذاب مــن االله تحــديا واســتخفافا  فعلــى االله أن يعجــل  الإســلام وكــذب النــبي  ــ وطل
حلــــة المدنيــــة تزايــــد المنــــافقون الــــذين يكنــــون وكمــــا أســــلفنا ســــابقا  أنــــه خــــلال المر . عليــــه نقمتــــه

  .الدسائس للإسلام
  الاعتراض الرابع

ان المعلــــوم مــــن هــــذا الحــــديث أن حارثــــا المــــذكور كــــان مســــلما  باعترافــــه بالمبــــادئ الخمســــة 
  .الإسلامية ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا  من المسلمين لم يصبه عذاب على عهد النبي

  الجواب الرابع
كــان مســلماً ولكــن  ــرد التشــكيك دخــل   بــل تشــكيكه في أمــر النــبي إن الحــارث ق

ل  سائِل  بِعَذاب واقِع  (الكفر وفي قوله تعالى  والسؤال بمعنى الطلب والـدعاء وتم الحـاق  )سَأَ
واحـد الباء لما تضمن الفعل من الاهتمام والاعتناء ، وقيل الباء زائـدة للتأكيـد ، ومـآل الوجـوه 

  .وهو طلب العذاب من االله كفرا  وعتوا  
وأمـا العـذاب الـذي  )١(والآية تحكي سؤال العذاب وطلبه عـن بعـض مـن كفـر طغيانـا  وكفـرا  

  .جاءه كان بعد الكفر والارتداد
لكن شيخنا يتراجع ويخبرنا بكون الحارث بن كلدة غير معروف في الصحابة ولم يذكره ابـن 

  ن مندة وابو نعيم عبد البرفي الاستيعاب واب
__________________  

  .٧/  ٢٠: ـ الطباطبائي ، الميزان  ١



٨٦ 

الاصــبهاني وأبــو موســى في تــآليف ألفّوهــا في اسمــاء الصــحابة وهــذا في حســبي هــو الخلــط بعينــه 
  .فكيف ينكره الآن بعد ما نسبه قبلا للإسلام مؤمنا  بالأركان الإسلامية الخمسة

ــإن عــدم تصــنيف المصــنفين لإسمــه لــيس دلــيلا علــى عــدم  واعتراضــه هــذا في حــد ذاتــه واه ف
تـوفي النـبي : إذ أن كل مؤلف يكتب بقدر إحاطته وسعته ، عن أبي زرعة الـرازي قـال . وجوده
ومن رآه وسمع منه زيادة على مائـة ألـف إنسـان مـن رجـل وامـرأة ، كلهـم قـد روى عنـه  

اعا  أو رؤية ومع هذا فجميع من في الاستيعاب يعني بمن ذكر فيـه باسـم او كنيـة وهـم ثلاثـة سم
وخمســمائة ولم يســتوعب ابــن أبي زرعــة البــاقي ، وممــا لاشــك فيــه أنّ عــدم معــرفتهم لــيس دلــيلاً 

  .على عدم وجودهم



٨٧ 



٨٨ 

  الفصل الثالث
  الوهم والحقيقة... ابن كثير 



٨٩ 



٩٠ 

يـــــؤرخ لفـــــترة زمنيـــــة وبقناعـــــات ذاتيـــــة مرتبطـــــة بتوجهـــــه  لعمـــــري مـــــا أغـــــرب أن تجـــــد إنســـــانا  
الايــديلوجي يخــبط خــبط عشــواء في ســرد الأحــداث والوقــائع ، حــتى أنــه لا يســتطيع هــو نفســه 
اســتيعاب مــا يريــد إبلاغــه للآخــرين لــذا تجــده يــورد أحــداثا  في قضــية معينــة وكــل حــدث ينــاقض 

م الاقتناع بالقضايا التي يطرحهـا إذ مما يعطي رؤية على أن هذا الشخص غير مقتنع تما. بعضه
والعـدد . أنه أصبح أسير الموروثات القديمة التي كونـت لديـه نفسـية تاريخيـة تحـدها أبعـاد مذهبيـة

الهائــل مــن الروايــات الــتي يتعامــل معهــا بعضــها يعكــس الحقيقــة وقــد تكــون مخالفــة لاعتقاداتــه 
المعطيات الشيء الذي يدفع بـالمؤرخ واخرى هي من إنتاج التاريخ مما يحدث تصادما  بين هذه 

المتعامل مع هذه النصوص بإدراجها بأجمعهـا وإدخـال قلمـه علـى حسـب قدرتـه لتبريـر فعـل أو 
الـــدفاع عنـــه أو أقـــرب طريقـــة لـــذلك وهـــو تضـــعيفه ســـند الروايـــة والانتصـــار للمرويـــات المفضـــلة 

لمــا تحملــه مــن دلالات أو بطريقــة أخــرى أســهل وهــو إهمــال الروايــة وعــدم إدراجهــا نظــرا  . عنــده
  .ومعاني وبالتالي تخليص النفس من الدفاع والبحث عن الانتصار

  وقد كان ابن كثير أحد هؤلاء المؤرخين حيث أذهلتني موسوعته 



٩١ 

بــذلك الكــم الهائــل مــن الروايــات والــتي غلــب عليهــا التكــرار وكــذلك الحشــو المتزايــد بحيــث لا 
بل هي عبـارة عـن كتـاب ؛ الامامة والسياسة  تلمس نفسك تدرس موسوعة تاريخية على مثيل

ــث يقــف مــذهولا ويصــاب عقلــه بالارتجــاج وهــو لا  جمــع في داخلهــا المتناقضــات المــتفحص بحي
يسـتطيع الوصـول إلى نتيجـة ، لكـن يطـرح هـذا الأمــر أمامـه بـاب الشـك حـول هـذه الأحــداث 

زهـــا أو إغفـــال العـــين المتراكمـــة ممـــا يجعلـــه يستشـــف أن هنـــاك أشـــياء وقعـــت ويحـــاول المـــؤرخ تجاو 
  .عنها

  لحظة الوفاة
للهجــرة ولكــن مــع الأســف وجــدت أن  ١١طالعــت ذات يــوم بشــوق متزايــد أحــداث ســنة 

ث أن هنـاك أحــداثا  ؛ يـد ابــن كثـير تعاملــت مـع هــذه الفـترة بكثــير مـن الوضــاعة والاحتيـال  بحيــ
شــخيص وضــع تاريخيــة مهمــة قــد غــض الطــرف عنهــا بــالإطلاق والــتي كــان لهــا تــأثير كبــير في ت

وأهـــم هـــذه الأحـــداث هـــي ســـرية أســـامة بحيـــث لم  ا تمـــع الإســـلامي قبيـــل وفـــاة النـــبي 
يـُـذكر لهــا أثـــر والأحــداث الــتي وقعـــت أثنــاء إنفــاذ هـــذه الســرية ، مــن تأييـــد الرســول لهــا وعقـــد 

لكـــل هـــذه الأعمـــال و . لوائهـــا بيـــده الشـــريفة ودعوتـــه بالإســـراع لتنفيـــذها ولعنـــة المتخلفـــين عنهـــا
  ولكن رغم ذلك فإن إبن كثير لم يفرد لها شيئا  وهذه من إحدى الأبواب  )١(دلالات 

__________________  
  .ـ راجع أحمد شلبي والتاريخ في الملاحق القادمة ١



٩٢ 

التي سـلكها لإخـراج هـذا التـاريخ كمـا يوافـق رؤاه والـتي تـرى خـير القـرون قـرني هـذا والـذي يليـه 
اللعنـــة المرتبطـــة بـــالتخلف عـــن جـــيش أســـامة وكـــان فيهـــا كبـــار الصـــحابة فـــإن هـــذه ومـــع تحقـــق 

لأ ــا تســقط اصــنامهم المقدســة ، وهــو الشــيء الــذي لا ؛ الأحاديــث تصــبح لا داعــي لــذكرها 
  .يريده مؤرخنا

ولكـن الأمـرُّ مـن هـذا هـو الروايـة الغريبـة الـتي أوردهـا حـول الرزيـة ـ رزيـة الخمـيس ـ بحيـث لا 
ب علاقـة لهـا  بالحــدث التـاريخي الــذي حصـل أنــذاك فـأخرج في موســوعته عـن علــي بـن أبي طالــ

: أن آتيـــه بطبـــق يكتـــب فيـــه مـــالا تضـــل أمتـــه مـــن بعـــده ، قـــال  قـــال أمـــرني رســـول االله 
  .)١(إني احفظ وأعي : قلت : فخشيت أن تفوتني نفسه ، قال 

ولكــن هنــا الإمــام علــي هــو الــذي امتنــع عــن  إن هــذه الروايــة متشــا ة مــع رزيــة الخمــيس ،
إعطــاءه الطبــق باعتبــاره يحفــظ ويعــي ولا أظنهــا إلا  ردا  علــى الروايــة الــتي اتفــق عليهــا أصــحاب 
الصحاح ، والتي رفض فيها جمع من الصحابة إعطاء النبي ما طلبه ليكتـب لهـم الوصـية وفـيهم 

ــبي . عمــر ولايخفــى علــى أحــد موقــف الإســلام مــن مخالفــة أمــره  فخــالفوا بــذلك أمــر الن
.  

ويتضح من إيراد ابن كثير النص الصحيح وتعليقه عليه بأن  الحـديث عنـد الشـيعة مـع ربطـه 
  من  بأحاديث أخرى يفيد الوصية للإمام علي 

__________________  
  .٢٠٩/  ٥: ـ ابن كثير ، البداية والنهاية  ١



٩٣ 

وأمــا مــا يفتريــه  : بعــد رســول االله ، ممــا جعــل إبــن كثــير يراهــا إحــدى مفتريــات الشــيعة إذ يقــول 
كثير من جهلة الشـيعة والقصـاص الأغبيـاء ، مـن أنـه أوصـى إلى علـي بالخلافـة فكـذب وافـتراء 

لكن في نفس الوقت يرجـع للـدفاع عـن توصـية الرسـول لأبي بكـر  )١(عظيم يلزم منه خطأ كبير 
  .)٣(رغم مافي هذا القول من علة  )٢(

  ابن كثير يتناقض مع نفسه
حينما تكثر الأحداث التاريخيـة ، فـإن نباهـة المـؤرخ ومـدى تتبعـه لمصـداقية الحـدث التـاريخي 
تظهر بوجـود تناسـق بـين المرويـات وسـرد الأحـداث ، لكـن مـع الأسـف هـذا مـالم نـره عنـد ابـن  

ــير إذ أن تضــارب الأحــداث فــات حــده في ــك لا تســتقر علــى أمــر معــين   كث ــث يجعل كتابــه بحي
وهذا ما يجعـل الباحـث يستشـف البعـد التحريفـي لأحـداث التـاريخ ومـا حـدث فيـه علـى طـول 
اســـتيلاء الســـلطات الظالمـــة علـــى رقـــاب المســـلمين ومـــدى مســـاعدة علمـــاء الجـــور لهـــم والـــدفاع 

وعقليــة النــاس الــتي عــنهم وإيجــاد الطــرق الكفيلــة لتخــريج هــذا التــاريخ للنــاس بشــكل ينســجم 
  أعتادت الاستسلام للظلم وتبرير ظلمهم بل وحتى في عصرنا الحالي نجد قلة 

__________________  
  .٢٣٦/  ٥: ـ ابن كثير ، البداية والنهاية  ١
  .ـ المصدر السابق ٢
  .ـ للإطلاع على علل هذا الحديث راجع كتاب تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي لصائب عبد الحميد ٣



٩٤ 

من يتعاطف مع شـهداء حادثـه كـربلاء لأن  الأغلبيـة العظمـى تعطيهـا تـأويلات صـاغتها أيـدي 
ير مــن النــاس لازالــت تجهــل مكانــة آل  وعــاظ الســلاطين لتصــل جــاهزة الى عقــول الآخــرين وكثــ
البيـــت النبـــوي في الإســـلام وعلـــى رأســـهم أمـــير المـــؤمنين ، حـــتى وصـــل الأمـــر ببعضـــهم لا امـــه 

كـــان الوجـــه الأول للمواجهـــة ضـــد اعـــداء   علمـــا  أن الإمـــام علـــي  )١(فـــة بالطـــامع في الخلا
وكل هذا لأنه رأى أنه هـو المؤهـل . الإسلام والحامل للواء العلم والمعرفة بعد رسول االله 

يــة صــياغة شــرعاً وعقــلاً لتســيير أمــور المســلمين ، وهــذا الأمــر هــو الــذي حــيرّ المــؤرخين في كيف
أحداث التاريخ بحيث تنسجم وطبيعة تصورهم ، لكن كما أسلفنا سابقاً لم يحـالفهم الحـظ في 
ير واضــح في هــذا ا ــال والأمثلــة علــى  ــ ــك فكانــت كــل اســتدلالتهم ناقصــة ، ومثــال إبــن كث ذل

  .ذلك كثيرة
  ابن كثير وأحداث السقيفة

كــان في ســقيفة بــني   لا أحــد يشــك في أن أول اجتمــاع حــدث بعيــد وفــاة الرســول 
ســاعدة ، وكــان ا تمعــون هــم جماعــة مــن الأنصــار وثلاثــة مــن المهــاجرين وهــم أبــو بكــر وعمــر 
وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح إذ بلـــغ مســـمعهم أن الانصـــار مجتمعـــين في الســـقيفة بزعامـــة ســـعد بـــن 

  عه عمر فخرجا عبادة فلما وصل الخبر إلى أبي بكر فزع فزعاً شديداً ، وقام م
__________________  

  .ـ راجع فصل أحمد شلبي ١



٩٥ 

ـــا أبـــا عبيـــدة بـــن الجـــراح فـــانطلقوا جميعـــاً ، حـــتى دخلـــوا  مســـرعين إلى ســـقيفة بـــني ســـاعدة فلقي
  .)١(السقيفة وفيها رجال من الأشراف معهم سعد بن عبادة 

إن دراســــتنا لهــــذا الحــــدث التــــاريخي تبــــين عــــدم عقــــد إجمــــاع البيعــــة لأبي بكــــر ومــــا إســــراعه 
ـــين النـــاس كـــي لا ينفـــروا مـــن بيعتـــه  ـــة لحصـــر هـــذا الموضـــوع وعـــدم انتشـــاره ب للســـقيفة إلا  محاول
وتكون بذلك أول بيعة لأبي بكر استعين  ـا بالعصـبية القبليـة ـ وخصوصـاً بـين الاوس والخـزرج 

الســـقيفة ممـــا لا يعطيهـــا الشـــرعية الدينيـــة بحيـــث يغيـــب عنهـــا كبـــار الصـــحابة  ــــ قـــد وقعـــت في
وبخاصــة أهــل البيــت الهــاشمي ولكــن ابــن كثــير مــن أجــل أن يخــرج مــن هــذا المــأزق أخــرج لنفســه 
روايــة تجعــل مــن البيعــة بيعــة عامــة في المســجد قبــل أن يتجــه إلى الســقيفة إذ بايعــه في المســجد 

  .)٢(زعمه شبهة لبعض الأنصار  جماعة من الصحابة ووقعت حسب
وقـد يظـن الــبعض بـأن  هــذه الروايـة بســيطة لكنهـا في الحقيقــة شـرعنة للنظــام الخلفـائي الــذي 
يفتقــد المصــداقية الدينيــة فمحاولــة الــبعض لتصــوير وقــوع البيعــة في المســجد هــي وســيلة لشــرعنة 

أن  البيعة الأولى كانـت  هذا العمل وإعطائه صبغة جماعية ، ومما يزيد من تأكيد هذا القول أي
  : في المسجد هو ما أورده بعد ذلك حيث يقول 

__________________  
ـ شــركة مكتبـة ومطبعـة ومصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده بمصـر محمــد  ٩ابـن قتيبــة الإمامـة والسياسـة ص : ـ انظـر  ١

  .محمود الحلبي وشركاه ـ حلفاء
  .٢١٤/  ٥: ـ ابن كثير ، البداية والنهاية  ٢



٩٦ 

إن رسـول االله : وعمر يخطب في الناس ويتكلم ويقـول ) أي أبو بكر ( وخرج إلى المسجد 
إن االله : لا يمــوت حــتى يفــني االله المنــافقين ، فــتكلم أبــو بكــر فحمــد االله وأثــنى عليــه ، ثم قــال 

كـان يعبـد االله مـن  : الآية حتى فـرغ مـن الآيـة فقـال  )... إِنَّك  مَيِّت  وَإِنَّـهُم  مَيِّتُون   (: يقول 
إ ـا في كتـاب : فإن االله حي لا يموت ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، فقـال عمـر 

يا أيها النـاس هـذا أبـو بكـر فبـايعوه فبـايعوه : ثم قال عمر  )١(االله وما شعرت أ ا في كتاب االله 
  .ومنه تكون البيعة قبل توجه المهاجرين الثلاثة إلى السقيفة )٢(

ل قائل إن البيعة أولهـا كانـت في المسـجد وبعـدها ذهبـوا لإقنـاع الانصـار في السـقيفة قد يقو 
ـــين أن البيعـــة الأولى كانـــت في  ـــب عـــن هـــذا الســـؤال وتب ير بروايـــة تجي ـــ لكـــن يخـــرج علينـــا إبـــن كث

وقـد رضـيت لكـم هـذين : السقيفة حيث يقول ابن كثير على لسان أبي بكر وهو في السقيفة 
  .أخذ بيدي ـ أي يد عمر ـ ويد أبي عبيدة ابن الجراحالرجلين أيهما شئتم و 

إذن العقل مـاذا يقـول؟ إذا كانـت البيعـة قـد تمـت قبـل الحضـور في السـقيفة وتم تنصـيب أبي 
ومنــه يكــون . بكــر وليــا  للمســلمين فلمــاذا يختــار لهــم أحــد الــرجلين عمــر وأبي عبيــدة بــن الجــراح

  القول بالبيعة الأولى 
__________________  

  !كان أبو بكر آنذاك في السنح خارج المدينة؟  ـ خلال إنكار عمر لموت النبي  ١
  .٢١ـ ابن كثير ، البداية والنهاية ص  ٢



٩٧ 

في المســجد قــولا  لا مجــال لــه مــن الصــحة وإنمــا يــأتي مــن بعــد الخــلاف والــزام المخــالفين بالبيعــة 
، والمـراد مـن هـذا القـول كمـا قلنـا  نزل الزهـراء بإحضارهم إلى المسجد أو الهجوم عليهم بم

هـــو إصـــباغ البيعـــة بشـــرعية وبإجمـــاع الأمـــة ولم يكـــن إدراجهـــا مـــن قبيـــل حكـــي المرويـــات ولكـــن 
ير يبغــي مــن خلالهــا عمليــة التمويــه التــاريخي ولم يكتفــي عنــد هــذا الحــد  لغــرض في نفــس ابــن كثــ

ال الخـــلاف الواقـــع بـــل صـــوّر الأمـــر بـــأن  كـــل مـــن أجـــل إعطـــاء الشـــرعية ونفـــي مـــا قيـــل عـــن حـــ
المخـــالفين والـــتي أثبـــت كتـــب التـــاريخ إصـــرارهم علـــى عـــدم الاعـــتراف بالبيعـــة اذعنـــوا بعـــد ذلـــك 

  .للامر وبايعوا بطيب خاطر
  سعد ابن عبادة وابن كثير

يعتبر سعد ابن عبادة من المعارضين لخلافة أبي بكر بحيث وقـف ضـد أبي بكـر في السـقيفة 
 أبدا  أمام التهديدات وبقي على ما ذهب اليه حتى قتـل في عهـد عمـر وهـو لم يبـايع ولم ينحني

وكـان ســعد ابـن عبـادة سـيد قومــه ولـه منزلـة قبـل إســلامه وبعـد إسـلامه ممـا يجعــل . عمـر كـذلك
عدم قبوله للبيعة لها أولاً دلالة حول مصداقيتها وثانياً أّ ا تفنـّد القـول بالاجمـاع والـذي حكـى 

  .رخونعنه المؤ 
ث يكــون هــو المســؤول عــن كــل الأمــور  ــ فأمــا مصــداقيتها فهــي نفــي الشــرعية عــن الــولي بحي
ث  تراف بإمامتـه بحيـ الدينية وإمـام الأمـة في الصـلاة وتـرك الصـلاة وراءه هـو مـن بـاب عـدم الاعـ

  أن سعدا  لم يكن يصلي 



٩٨ 

و علـى يقـين مـن بل وصل به الأمر أنه دعى إلى محاربتهم وكان هـ )١(بصلا م لم يجتمع معهم 
أمــــا واالله لـــو أن لي مــــا أقـــدر بــــه علـــى النهــــوض ، : خـــروجهم عـــن جــــادة الشـــرع بحيــــث قـــال 

ير  لسمعتم مني في أقطارها زئيراً يخرجك أنت وأصحابك ، ولألحقنك بقوم كنت فـيهم تابعـاً غـ
إلا   وهكـذا فـإن المصـداقية الشـرعية تفُقـد ، ومـا الـدعوة إلى محـاربتهم )٢(متبوع خاملا غير عزيز 

  .دليل على ذلك ، ولا أظن أن سعد بن عبادة غافل عن تحريم القتال بين المسلمين
وأما الاجماع فخـروج نفـر واحـد لـه مكانتـه في قومـه وبـين المسـلمين لخـير دليـل علـى سـقوط 
القــول بالإجمــاع ولا أظــن أحــدا  مــن المــؤرخين قــال أن ســعدا  تنــازل عــن موقفــه هــذا إلا  مؤرخنــا 

ترف بإمـــارة الكبـــير ابـــن ك ثـــير بحيـــث خـــالف الإجمـــاع التـــاريخي وذكـــر بـــأن  ابـــن ســـعد تنـــازل واعـــ
قال وأنت  ولقد علمت يا سعد أن رسول االله : القرشيين إذ يقول أن أبي بكر قال له 

: قاعـــد ، قـــريش ولاة الأمـــر فـــبر النـــاس تبـــع لـــبرهم وفـــاجرهم تبـــع لفـــاجرهم ، فقـــال لـــه ســـعد 
  .)٣(الوزراء وأنتم الأمراء  صدقت نحن

  وهذا جزء من التبريرات والشرعنة الواهية التي يتبعها ابن كثير 
__________________  

  .١٠ـ الامامة والسياسة ، ابن قتيبة ص  ١
  .ـ المصدر السابق ٢
  .٢١٨/  ٥: ـ البداية والنهاية  ٣



٩٩ 

للانتصــار لهــذا التــاريخ والــتي تجعلــه يســقط في مطبــات كثــيرة بحيــث أنـّـه في نفــس هــذه الحادثــة 
المرتبطة بسعد بن عبادة يذكر كذلك رفـض سـعد لهـذه البيعـة حـتى انـزوى المبـايعون في السـقيفة 

، ممـــا يبـــين  )١(قتـــل االله ســـعدا  : قتلـــتم ســـعداً ، فقـــال عمـــر : علـــى ســـعد ، فقـــال قائـــل مـــنهم 
  .الصحيحة لموقف ابن عبادة والذين أجمع كل من كتبوا في التاريخ على هذه الحقيقة الحقيقة

وجعلــه مــن  ولم يقــف ابــن كثــير فقــط عنــد ســعد ابــن عبــادة بــل تعــداه إلى الامــام علــي 
المبايعين الأولـين وهـو الـذي دافـع عـن حـق هـو لـه أهـل ونسـي أنـه مـا بـايع أبي بكـر إلا  خشـية 

س عن دين محمد وذلك بعد مرور ستة أشـهر وهـو يبـايع يـذكر بأحقيتـه في الحكـم أن يعود النا
ث يقــول   )٢(أنــا عبــد االله وأخــو رســوله ، أنــا أحــق  ــذا الأمــر مــنكم :  وقبلهــا كــذلك بحيــ

وفي مجلس البيعة خاطـب أبـا بكـر مؤكـداً علـى أحقيتـه فـذكر اسـتبداد أبي بكـر  ـذا الأمـر دونـه 
فانــه لم يمنعنــا أن نبــايعكم إنكــاراً لفضــيلتك ، ولا نفاســة عليــك ولكــن كنــا نــرى :  فقــال 

وكذلك البيت الهاشمي وعلى رأسـهم العبـاس بـن . )٣(أنّ لنا هذا الامر حقا ، فاستبددت علينا 
  عبد المطلب إلى غاية ذلك الوقت وهو غير مبايع وكان يرى الأمر أمر 

__________________  
  .٢١٦/  ٥: السابق  ـ المصدر ١
  .١١ـ الإمامة والسياسة ص  ٢
  .١١ـ الإمامة والسياسة ص  ٣



١٠٠ 

أهـــل البيـــت دون ســـواهم وفي رده علـــى أبي بكـــر وعمـــر حينمـــا جـــاءا يسترضـــيانه بمنصـــب في 
التركة المسلوبة أبى ورد حجتهم التي احتجوا  ا على الانصار من كون الرسول من قريش وهـو 

أمـا قولـك إن رسـول االله منـا ومـنكم ، فإنـه كـان مـن شـجرة :   دليل الأحقيـة فـرد العبـاس
  .)١(نحن أغصا ا وأنتم جيرا ا 

إذن كل هذه الحوادث لم تحرك في ابن كثير حسا  فأورد بأن عليا  بايع مع الاوائل وذكـر أن 
قلـت ابـن أبا بكر نظر في وجوه القوم فلـم يـر عليـاً فـدعى بعلـي بـن أبي طالـب فجـاءه فقـال ، 

ــب يــا خليفــة : وختنــه علــى إبنتــه أن تشــق عصــا المســلمين قــال  عــم  رســول االله  لا تثري
  .)٢(فبايعه  رسول االله 

لكن الأحداث أصعب من أن تصدق  ذه السهولة ، وهنـاك روايـات تتحـدث عـن رفضـه 
وبالتــالي يلزمــه تخريجــة تســاير الأحــداث  تى توفيــت فاطمــة البيعــة لمــدة ســتة أشــهر حــ 

واحتـاج علـى أن يراعـي خاطرهـا بعـض الشـيء ، فلمـا ماتـت : التاريخية فيقول في هذا التـأخير 
فمــتى  . )٣(أن يجـدد البيعــة مـع أبي بكـر  رأى علـي  بعـد سـتة أشــهر مـن وفـاة أبيهــا 

  .ت رعاية الزوجة تبطل البيعة؟ إذا كانت وجدت أصلاكان
__________________  

  .١٦ـ الامامة والسياسة ص  ١
  .٢١٨/  ٥: ـ البداية والنهاية  ٢
  .٢١٩المصدر السابق ص : ـ انظر  ٣



١٠١ 

ولكنها هي نوع من البهلوانية في الـدفاع عـن هـذا التـاريخ المزيـف الـذي يصـعب علـى الإنسـان 
يجعله يبحث عن كل  المنافذ لإخراج نفسه من الورطات والمآزق التاريخية حتى التخلص منه مما 

  .وإن كانت بطريقة ساذجة كما هو الحال مع مؤرخنا ابن كثير



١٠٢ 

   ابن كثير والإمام علي 
يمتلك شخصية متكاملة مـن جميـع الجوانـب بحيـث لـو وقفنـا عنـد كـل  إن الامام علي 
خصـــيات البـــارزة في التـــاريخ نجـــد ا ـــا لـــن تأخـــذ نفـــس الحجـــم والمكانـــة الـــتي  شخصـــية مـــن الش

فحـــتى عمـــر بـــن الخطـــاب الـــذي بـــالغ التـــاريخ في  كانـــت تمتلكهـــا شخصـــية الامـــام علـــي 
ؤثر في  وصفه لم يجـد لـه التـاريخ الا صـفة الشـدّة والصـرامة ، كمـا أن شخصـيته لم تسـتطع أن تـ

ته العلمـي والمعـرفي لم يبلـغ الحـد الـذي يخلـق ثـورة فكريـة في المعرفـة التفكير الإسلامي بل أن صي
بل لطالما اعتبر نفسه أجهل الناس وحتى ربـات الحجـال أعـرف منـه ، ولطالمـا عـبر  ؛ الإسلامية 

بحيـــث كـــان يقـــول ويـــل لعمـــر مـــن امـــر لـــيس لـــه ابـــو  كـــذلك عـــن احتياجـــه لابي الحســـن 
  .الحسن

التـــاريخ فقـــد اســـتغرقت مـــدة وجيـــزة لم تســـتطع بعـــدها الاســـتمرار في  امـــا الحركـــة العمريـــة في
مجارات أحداثه وذلك ناتج أولاً عن غياب قاعدة فكرية وثانيا أّ ـا لم تخلـق الا منافسـة للخـط 
العلـــوي الـــذي لـــه مناعـــة وقاعـــدة فكريـــة تتمثـــل في الـــتراث الإســـلامي الأصـــيل والمـــرتبط أساســـا  

  رائدها مما جعلها المدرسة التي  علي بمدرسة آل البيت ، والتي كان 
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استطاعت أن تخلـّد نفسـها في التـاريخ وتتـأقلم مـع طبيعـة الأحـداث والوقـائع الـتي تعيشـها رغـم 
حــالات القهــر والقمــع الســلطاني الــذي عاشــته ، والــذي ســخر علمــاءه للوقــوف في وجــه هــذا 

  .درسة وتراثها المعرفيالمد المحمدي الأصيل وذلك بالتشكيك في رموز هذه الم
ولا غرابــة أن نجــد في التــاريخ علمــاء أخرجــوا هــذه الطائفــة مــن حظــيرة الإســلام ، ونعتــوهم 
بمجوس الأمة رغم القرائن والدلائل الشرعية التي تعبر عن صحة آراء هذه المدرسة ، وهـذا كلـه 

الـــذي قـــال فيـــه رســـول االله ، و  لمـــاذا؟ إنـــه الشخصـــية المميـــزة لهـــذا التـــاريخ ألا وهـــو علـــي 
، الشـيء الـذي يجعـل منـه مفتـاح الأمـة ) هلك فيك اثنين كاره مبغض ومحب مغال (  

فــأي  C◌   ٣٧مــع العلــم أن درجــة الجســم ؛ الإســلامية وذلــك كمحــرار لقيــاس درجــة الجســم 
يكــون الحفــاظ علــى لــذا . نــزول أو زيــادة عــن هــذه الدرجــة فإنــه حتمــا  تــدل علــى حالــة مرضــية

ب الإمــام علــي . هــذه الدرجــة الثابتــة هــو عــين الصــحة فهــو ثابــت في درجــة  فكــذلك حــ
معينة فأي تقصير في حق هذه الدرجة هو خـروج عـن حالـة الاعتـدال وفيـه هـلاك الشـخص ، 
ولا يكون ذلك إلا  بإنكار حقوقه وحقوق آله والتي هي حقوق شـرعية إلهيـة بحيـث كـل مخالفـة 

قـُل  لا أَسـْئـَلُكُم  عَلَيـْه  أَجـْرا  إِلاَّ الْمـَوَدَّة  في  الْقـُرْبى  (: لهم هي مخالفة لما أوجبه االله والـذي يقـول 
( )١(   

__________________  
،  ٢١٩/  ٤: ، الكشــاف للزمخشــري  ١٤١/  ٤: ويرجــع في تفســير هــذه الآيــة إلى ابــن كثــير  ٢٣: ـ الشــورى  ١

  .١٤٤/  ١١: ، الطبري  ٥٤٣/  ٤: القدير الشوكاني ، تفسير 
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وكــذلك الجهــة الثانيــة وهــي المحبــة المغاليــة والــتي تفــوق الحــدود العقليــة فتجعــل آل البيــت وعلــى 
رأسهم الإمام في منزلة الألوهية وهذا من المحـال أن يصـدقه العاقـل الـذي يعطـي لكـل ذي حـق  

هـو االله ، فتعـالى أن يكـون لـه شـريك أو حقّه ، هذا الحقّ الـذي خصـه بـه الشـارع الأكـبر ألا و 
ء   (: مثيل وهو القائـل  فلهـذا تكـون جميـع المحـاولات للخـروج عـن حـدود  )لـَيْس  كَمِثْلـِه  شـَيْ

المحبة الطبيعية سواء بالكره ، أو المغالات هي مـن قبيـل الشـطح الـذي يجـب أن ويـُرد إلى طريـق 
  .الصواب

اريخ الفكـر الإسـلامي بحيـث مـا افترقـت الفـرق  ذا كانت شخصية الإمـام هـي المـؤثرة في تـ
مســتهدفا   ، او بمناصــرته ، فكــان الامــام  إلا  علــى هــذه الشخصــية ســواءا  بمخالفتــه 

، ومــا  مــن الفــرق المعاديــة ، حــتى أن معاويــة أجــزل العطايــا لكــل مــن يــروي في ذم الإمــام 
كمــا أنــه امــر بلعنــه علــى المنــابر حــتى . خــير دليــل علــى ذلــك سمــرة بــن جنــدب وأبــو هريــرة إلا  

إلا  دلــيلا  علــى  تتزعــزع مكانتــه في نفــوس المســلمين ، ولــيس استشــهاد حجــر بــن عــدي 
  .تمسك المخلصين بحب هذه النفس الطاهرة صلوات االله عليه وعلى أبنائه الى يوم الدين

وكمــا أن الســلطان ســخر القــوة لمحــاربتهم ســخر كــذلك بــاع وعــاظ الســلاطين أو أخـــذ م 
، ومــا شخصـــية ابـــن كثــير إلاّ إحـــدى هـــذه  النعــرة المذهبيـــة العقيمـــة للنيــل مـــن شخصـــيته 

الشخصـــيات التاريخيـــة الـــتي تعاملـــت مـــع شخصـــية الإمـــام علـــي الإجحـــاف وبـــادرت إلى ســـلبه 
  ا نعني الإمامة بل نقصد الحقوق الإلهية التي عبر عنها حقه الإلهي ، ولسنا هن
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خــلال حياتــه ، والــتي تمــنح الامــام المكانــة المميــزة الــتي تميــّزه عــن بــاقي الصــحابة  الرســول 
بـخ بــخ لـك أصـبحت وأمســيت ولي  ( حـتى أوصـلته إلى أن يقـول لــه كـل المسـلمون يــوم الغـدير 

  ).كل مؤمن ومؤمنة 
فبــادر بشــتى الطــرق إلى تضــعيف هــذه . كــن مؤرخنــا الجليــل لم يحــرك منــه كــل ذلــك ســاكنا  ل

  .الروايات بدون مبرر عقلي ومنطقي ، حتى يتخلص من مثل هذه الشخصية العظيمة
ل ابـن تيميـة الـذي قـال  وكما أسلفنا سابقا  فما ابن كثير إلا  الوجه الثاني لعملة وجههـا الأوّ

أنه خلال رده على ابن المطهر الحلي تجاوز حده حتى أصبح يعـرض عنه ابن حجر العسقلاني 
  .لشخصية الامام علي

  :  واليك بعض الامثلة على انكار ابن كثير لفضائل الامام علي 
  والمؤاخاة الإمام علي 

مـام لا أحد ينـازع في كـون حـادث المؤاخـاة هـي إحـدى المميـزات والمفـاخر الـتي تتـوج  ـا الا
ـــبي  علـــي   خـــلال حيـــاة النـــبي والـــتي تبـــين مكانتـــه في هـــذا الـــدين باعتبـــاره صـــنو الن
أن يخضع لهـذه  ولهذا دلالات عظيمة تحتم على كل الخاضعين لحضرة الرسول . ونفسه

سـلامي بـل نفسـها أعيـدت مـرة اخـرى ، ولم تكن هذه الحادثة مفردة في التـاريخ الإ. الشخصية
إلاّ تأكيـــداً لهـــذه الأخـــوة وهـــذه الرتبـــة ، وذلـــك ابتـــداءاً مـــن  معـــه  ومـــا ســـيرة النـــبي 

الأفضـلية بـين بـني هاشـم ، إلى حادثـة الغـدير والـذي أعطـا  حادثة الدار والـذي أعطـاه 
  الأفضلية  
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  .على عامة المسلمين
إلى هـــذه المنزلـــة الا في ظـــل الرعايـــة الإلهيـــة ، والتربيـــة المحمديـــة  ولم يصـــل الامـــام علـــي 

والفطرة الأصيلة التي منحها الباري إياه ، حتى أصبح فريد زمانه في الجهاد فكان قاتـل الكفـار 
فرَّكــل المســلمين ، وفــاتح خيــبر الــذي قــال فيــه رســول االله  والمنــافقين ، والثابــت يــوم حنــين حــين

غـــدا  أعطـــي الرايـــة رجـــلا  يحبـــه االله ( بعـــد فشـــل أبي بكـــر وعمـــر في فـــتح حصـــن خيـــبر  
  .فحقق االله ذلك وانتصر فرفعت راية الإسلام بفضله) ورسوله ويفتح االله على يده 

يرة تبــين أفضــليته العلميــة حــتى قــال فيــه رســول االله وأمــا في الجانــب العلمــي فهنــاك قــرائ ن كثــ
كــان لي عنــد رســول االله : ( ويقــول هــو عــن نفســه ) أنــا مدينــة العلــم وعلــي با ــا : (  

، ولم يسـبق أحــد أن قالهــا غــيره وهــذا لثقتــه ) اســألوني قبــل أن تفقــدوني ( ، وكــذلك ) دخلتـان 
  .لدينبنفسه ومكانته في هذا ا

،  ، هــو ســد الأبــواب إلاّ بابــه  وأفضــل شــاهد علــى عظمــة مكانــة الامــام علــي 
يـا علـي إنـه يحـل : (  قـال رسـول االله : ففي حديث جـابر بـن عبـد االله الانصـاري قـال 

  .)١()  نبي بعدي لك في المسجد ما يحل لي وإنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا  أنه لا
  يوم سد الأبواب  وكذلك عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال قام 

__________________  
  .١٧ـ المراجعات نقلا  عن ينابيع المودة الباب  ١
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إن رجالا يجدون في أنفسهم شيئا  أن أسكنت عليـا  في المسـجد واخـرجتهم : ( خطيباً ، فقال 
أخرجتهم وأسكنته بل االله أخـرجهم وأسـكنه ان االله عـز وجـل اوحـى إلى موسـى وأخيـه واالله ما 

أن تبــوءا لِقومكمــا بمصــر بيوتــا  واجعلــوا بيــوتكم قبلــة وأقيمــو الصــلاة الى أن قــال وإن علــي مــني 
وهــذا ممــا يــبرز . )١() بمنزلــة هــارون مــن موســى وهــو أخــي ولا يحــل لأحــد أن يــنكح فيــه النســاء 

، والــتي لهــا دلالات وإيحــاءات لا تســتطيع أقــلام  المكانــة العظمــى لشخصــية الإمــام علــي 
لكـن صـاحبنا ابـن كثـير فإنـه ينفـي بكـل جـرأة حـديث المؤاخـاة ويقــول . )٢(المخـالفين أن تنفيهـا 

 شـخص غـير الرســول  تـآخى مــع ، ويـرى أنـّه  أ ـا لم تكـن مـن خصوصــياته 
يره مــن أهــل « : ويقــول  وآخــى النــبي بينــه وبــين ســهل بــن حنيــف ، وقــد ذكــر ابــن اســحاق وغــ

  آخى  السير والمغازي أن رسول االله 
__________________  

ب لابــن : راجــع  ـ المصــدر الســابق ، ومــن حــديث ســدّ الأبــواب إلاّ بــاب علــي  ١ ب علــي بــن أبي طالــ مناقــ
،  ٢٦٦/  ١ترجمة الإمام علي بن أبي طالب مـن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر الشـافعي  ٢٥٥المغازلي الشافعي ص 

  .٨٨ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 
  .ـ يوم فتح خيبر ٢

ــــع  ــوارزمي الحنفـــــي ص : راجـ ب للخــــ ــ ــوارزمي  ٩٦و  ٧٦المناقـــ ــين للخـــ ـــل الحســــ ب  ٤٥ / ١: ، مقتــ ــ ، كفايـــــة الطالــــ
/  ٢: ، شـرح  ـج البلاغـة لابـن ابي الحديـد  ١٣١/  ٩: ط الحيدريـة ، مجمـع الزوائـد  ٢٦٤للكنجي الشافعي ص 

  .، ط الحيدرية ١٥٤، اسلامبول ، وص  ١، ط  ١٣٠ط أفست ، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص  ٤٤٩
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منهـا شـيء لضـعف أسـانيدها وركـة بينه وبين نفسـه وقـد ورد في ذلـك أحاديـث كثـيرة لا يصـح 
وهـــذا » أنـــت أخـــي ووارثـــي وخليفـــتي وخـــير مـــن أمـــر بعـــدي « بعـــض متو ـــا فـــإن في بعضـــها 

  .)١(الحديث موضوع مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما واالله أعلم 
ــــالأخوة مــــع الرســــول  إذن هــــذه وجهــــة نظــــر ابــــن كثــــير فلننظــــر إلى الحــــديث المخصــــوص ب

.  
بـين المهـاجرين  آخـى رسـول االله : قال ابن عبـد الـبر في ترجمـة علـي مـن الاسـتيعاب 

أنـت أخـي في الـدنيا : ، ثم آخى بـين المهـاجرين والأنصـار ، وقـال في كـل واحـدة منهمـا لعلـي 
  .والآخرة ، وقال آخى بينه وبين نفسه

ولهذه الغاية نفسـها قـد : ـ  ٣٤عته ـ مراجعة وقال السيد عبد الحسين شرف الدين في مراج
ــين منــازل الهــارونيين مــن  اتخــذ عليــاً أخــاه ، وآثــره بــذلك علــى مــن ســواه تحقيقــاً لعمــوم الشــبه ب

 أخويهمــا ، وحرصــا علــى أن لا يكــون ثمــة مــن فــارق بينهمــا ، وقــد آخــى بــين أصــحابه 
  وعثمان  )٢(في المرة الاولى اخوين  مرتين كما سمعت ، فكان أبو بكر وعمر

__________________  
  .٢٣٤/  ٥: ـ ابن كثير ، البداية والنهاية  ١
  .مع رسول االله ـ في المؤاخاة كان أبو بكر وعمر وعلي  ٢

، كفايــة الطالـــب للكنجـــي  ٢١، الفصـــول المهمــة لابـــن الصــباغ الملكـــي ص  ١٤/  ٣: مســـتدرك للحــاكم : راجــع 
ترجمـة الامـام علـي  ٢٢١/  ٢: ، ط الغري ، اسد الغابة لابن الاثـير  ٨٣، ط الحيدرية ، وص  ١٩٤الشافعي ص 

  .٢ط ٢٩٩، ح ١٠٥/  ١٥: ، كنز العمال  ١٠٥/  ١: ابن ابي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي 



١٠٩ 

، وعمـر وعتبـان وعبد الرحمن بن عوف اخوين ، وكان في مرة ابو بكر وحارجة بن زيد اخوين 
  .بن مالك أخوين ، أما علي فكان في كلتا المرتين أخا لرسول االله 

كما أن هذا الحديث رواه ما يقارب عشرة من الصحابة وهم ابن عباس ، وابن عمر وزيد 
ــك ، وحذيفــة بــن اليمــان ، ومحــذوج بــن يزيــد ،  ابــن ارقــم ، وزيــد بــن أبي أوفى ، وأنــس بــن مال

  .)١(وعمر بن الخطاب ، والبراء بن عازب ، وعلي بن ابي طالب 
ـــدليل  ونظـــرا  لكثـــرة الـــراوين أعرضـــنا عـــن ذكـــر كـــل المخـــرجين لحـــديثي المؤاخـــاة ممـــا يعطـــي ال

ث  القاطع على صحته ووقوعه زمان الرسـول  ، لكـن مؤرخنـا اعـرض عـن هـذه الاحاديـ
في الذي يتـوخى مـن خلالـه إرشـاد النـاس إلى طريـق الصـواب ، ولـو لأنه لم يقصد التحقيق المعر 

ثبــت ذلــك بــالطريق العقلــي الصــحيح لآمــن بــه كــل النــاس ، لكنهــا محــل إجمــاع كــل العلمــاء إلاّ 
علماء السلفية ومنهم ابن كثير لأن في بقائها ، وثبات صحتها مضرة لمدرسته التي بنيـت علـى 

ير يقــف وهــم قدســية عدالــة الصــحابة الــتي انفــق  المــال الكثــير مــن أجــل تكريســها وليــت ابــن كثــ
  عند نفي المؤاخاة ، بل تجاوزها الى ماهو أفظع من ذلك فتهجّم بكل ما 

__________________  
  .٣٤المراجعة : ـ عن عبد الحسين شرف الدين ، المراجعات  ١



١١٠ 

  .عنده من قوة على آل البيت وعلى رأسهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
   علي وآل البيت 

ل إلى يومنــا هـذا ليخــرج علــي بـن أبي طالــب مــن  لم يتجـرأ أحــد مـن العلمــاء منــذ الجيـل الأوّ
فـــزعيم آل . آل البيــت ، لأن الوصـــول إلى هــذه النتيجـــة هــو مـــن قبيــل الحمـــق والجنــون العلمـــي

ل وشـــرف خصـــه بـــه االله وهـــذا منـــز . البيـــت لا ينـــاقش أحـــد في كونـــه هـــو قائـــد الغـــر المحجلـــين
دون غـــيرهم للحظـــوة والمكانـــة الـــتي كـــانوا  ســـبحانه وتعـــالى وأبنائـــه وامهـــم فاطمـــة الزهـــراء 

، ورغـــم تجـــرء  ، وكـــذلك لأحقيـــتهم بخلافـــة الرســـول  يمتلكو ـــا مـــن رســـول االله 
اســته وتســيره لأمُــور الدولــة ، لكــن لم يســمح أحــد لنفســه العلمــاء بتخطئــة الإمــام علــي في سي

بأن يتجاوز الخط الأحمر ويعلن بصراحة أن أخا رسول االله لـيس مـن آل البيـت علـيهم أجمعـين 
  .السلام

قلت وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصـرية ، : إلا  مؤرخنا المحترم حيث يقول 
 ـم أدعيـاء ، وعلـي ابـن أبي طالـب لـيس مـن أهـل البيـت ، ومـع فان أكثر العلمـاء قـالوا علـى أ

  .)١(هذا لو يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلاثة قبله 
  وهذا من دلائل الخبل الذي أصاب صاحبنا علما  أنه يروي رواية 

__________________  
  .٢٣٧/  ٥: ـ ابن كثير البداية والنهاية  ١



١١١ 

ــا يرُيِــد   (: ومــا مــن أحــد خــالف كــون المقصــود في قولــه تعــالى . )١(أهــل الكســاء في تفســيره  إِنمَّ
هم فاطمـة وعلـي والحسـن والحسـين  )االله  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيرا  

  : حيث قالت  ، وذلك كما جاء في رواية أم سلمة 
ــين يديــه ، ودعــا عليــاً فأجلســه خلفــه دعــا رســول االله حســنا  وحســ يناً وفاطمــة فأجلســهم ب

هـــؤلاء أهـــل بيـــتي فأذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم « : فتجلـــل هـــو وهـــم بالكســـاء ، ثم قـــال 
  .»تطهيرا 

  .»فأنا معهم يا نبي االله « :  فتقول ام سلمة لرسول االله 
  .)٢(»  أنت على مكانك ، وأنت على خير« فيقول لها 

وهذا الحديث يكفـي ليبـين ويزيـل الغمـوض لصـاحبنا بـأن  الإمـام علـي هـو أحـد أعمـدة آل 
: ( البيـت ، كمــا أن هنـاك أحاديــث أُخـرى واردة في هــذا السـياق ، فعــن مالـك بــن أنـس قــال 

 ســبعة عشــر شــهر فــإذا خــرج مــن بيتــه أتــى بــاب فاطمــة  صــليت مــع رســول االله 
ا يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عـَنْكُم  الـرِّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيُطَهِّـركَُم  تَطْهـِيرا   (: فقال  كـل يـوم خمـس   )إِنمَّ
  .)٣() مرات 

__________________  
  .٤٨٥/  ٣: ـ ابن كثير في تفسيره  ١
بى  ٢ والســـيوطي في الـــدر المنثـــور والحـــاكم في ـ رواه الطـــبري وابـــن كثـــير في التفســـير والمحـــب الطـــبري في ذخـــائر العقـــ

  .مستدرك الصحيحين
ـ رواه الترمــذي في الصــحيح ، وأحمــد في مســنده ، والطيالســي في المســند ، والحــاكم في مســتدرك الصــحيحين ،  ٣

  .وابن الأثير في اسد الغابة وابن كثير والسيوطي في تفاسيرهما



١١٢ 

  .)٢(ابن عباس  ، وعبد االله )١(ونفس الرواية واردة عن ابي برزة 
  :  وقال شرف الدين 

لمـا نـزل الوصـي  ـا ـ  وقد اجمعت كلمة أهل القبلة من أهل المذاهب كلها علـى أنـه 
بآية التطهير ـ عليه ضم سبطيه وأباهما وأمهما إليه ، ثم غشـاهم ونفسـه بـذلك الكسـاء ، تمييـزاً 

س والنساء ، فلما انفردوا تحته عن أسرته كافة ، واحتجبـوا بـه عـن لهم على سائر الأبناء والأنف
بقية أمته بلغهم الآية ، وهم على تلك الحال ، حرصاً على أن لا يطمع بمشاركتهم فيهـا أحـد 

ــا يرُيِــد  االله  ليُِــذْهِب   (: مــن الصــحابة والآل ، فقــال مخــاطبهم ، وفي معــزل عــن النــاس كافــة  إِنمَّ
ــــنْكُم  الــــرِّجْس   ــــيرا   عَ بحجــــبهم في كســــائه حينئــــذ  فــــأزاح  )أَهـْـــل  الْبـَيـْـــت  وَيطَُهِّــــركَُم  تَطْهِ

حجـــب الريـــب ، وهتـــك ســـدف الشـــبهات ، فـــبرح الخفـــاء بحكمتـــه البالغـــة ، وســـطعت أشـــعة 
  .)٣(الظهور ببلاغة المبين والحمد الله رب العالمين 
. وآيـات قرآنيــة تخصـه وآل بيتــه للإمـام علــي وهنـاك مرويــات كثـيرة تثبــت هـذه المكانــة 

ير ، هنــاك آيــة المــودة ، وكــذلك المباهلــة ، والــتي خصــته  بالمنزلــة  فبالإضــافة إلى آيــة التطهــ
  :  الراقية وبالدرجة الرفيعة حتى قال 

__________________  
  .ـ رواها في مجمع زوائد ١
  .لسيوطيـ الدر المنثور ل ٢
  .٦٦ـ الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء للامام شرف الدين عن آية التطهير الشيخ محمد مهدي الآصفي ص  ٣



١١٣ 

أيــــن الــــذين زعمــــوا أ ــــم الراســــخون في العلــــم دوننــــا كــــذبا وبغيــــا علينــــا ، أن رفعنــــا االله ، ( 
ي العمـي ، ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يستعطي الهـدي ، ويسـتجل

إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لاتصلح علـى سـواهم ولا تصـلح الـولاة 
  .)١() من غيرهم 

إن هـذه الآراء ليسـت إلا  محــاولات لإيجـاد مخـرج للمــأزق التـاريخي الـذي وقعــت فيـه مدرســة 
الـتي يعيشـها المـؤرخ الخلفاء للدفاع عن السراب المقدس ، والـذي لا يعـبر إلاّ عـن حالـة التيهـان 

داخل التاريخ الإسلامي حينما يفتقد إلى منهجيـة واقعيـة تتخلـى عـن أدوات الماضـي البئـيس ، 
وتنفــتح علــى الحاضــر والمســتقبل ، بآليــات تقضــي فيهــا علــى الترســبات الماضــوية ، وليــدة المــال 

ب العقــل عــن مما رســة دوره والســلطان ، والجهــل ، وكــذلك علــى الطوباويــة الفكريــة والــتي تحجــ
الفعــال في التنقيــب وهــدم صــروح التخلّــف كــي يتســنى لهــذه المــادة الفعالــة اســتجلاء الحقــائق ، 
والتحقق من مصداقيتها لتعـرف بعـد ذلـك طريـق حريتهـا وخلاصـها مـن التـاريخ الملغـوم وعقليـة 
 السلطان المتجبر الذي جعـل الأمـة الإسـلامية تعـيش في كآبـة فكريـة وتـرزخ في بحـر مـن التيهـان

  .لا تستجرأ على الخروج منه
  والبيعة الإمام علي 

  لقد كان مقتل عثمان بن عفان نتيجة السياسة التي انتهجها في 
__________________  

  .٣٦/  ٢: ـ ابن ابي الحديد ، شرح  ج البلاغة  ١



١١٤ 

وتســـليم حياتـــه ، وبالخصـــوص بتقريـــب أقربائـــه ، وإنـــزال الكرامـــات علـــيهم كإعطـــاء الامـــوال ، 
مقاليد الامور في منـاطق مختلفـة مـن العـالم الإسـلامي ، كالشـام لمعاويـة بـن أبي سـفيان ، وعبـد 
االله بـن أبي سـرح علـى مصـر ، وأشـياء كثـيرة ، ممـا جعـل المسـلمين يشـمئزّون مـن هـذا الوضــع ، 
ـــك ابـــو ذر  ويقومـــون بـــالثورة عليـــه ، وتـــزعم هـــذه الثـــورة كبـــار الصـــحابة ، فقـــد ســـبقهم إلى ذل

عجبـت : لغفاري ، حينما أعلن ثورته على المبـذرين لمَّـا كـان في الشـام ، وقـال قولتـه المشـهورة ا
فكانت الثـورة هـي ثـورة ضـد النفـوذ الامـوي علـى . لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يشهر سيفه

  .مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية
تج ثـورة علـى الخليفـة الثالـث فاجتمعت كل العوامل السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة لتنـ

لمنع الثوار مـن قتـل عثمـان لكـن لسـوء الحـظ  رغم المحاولات الجادة من أمير المؤمنين علي 
ـــب مـــن عبـــد االله بـــن أبي ســـرح قتـــل الثـــوار  وللخطـــأ الـــذي ارتكبـــه عثمـــان بإرســـال رســـول يطل

  .اجمة الخليفة في منزله وقتلهفما كان منهم إلا  الرد على هذه الرسالة ومه. العائدين إلى مصر
قتل عثمان بن عفان فأصبح كرسي الخلافة فارغاً ، وكـان انـذاك الثـوار مـوزعين علـى ثلاثـة 
أقسـام الكــوفيين ، والبصــريين ، والمصــريين ، وقـد كــان المصــريون يلحــون علـى علــي وهــو يهــرب 

  طلحة فلا يجيبهم وعلى منهم ، وكان الكوفيون يطلبون الزبير فلا يجدونه ، والبصريون يطلبون 



١١٥ 

  .)١(قول حد ابن كثير وتفترق ثلاث فرق وكل فرقة تريد صاحبها 
إن الامــام علــي ممــا لاشــك فيــه ابــدا  هــو  ــ ؤلاء الثلاثــة ف لكــن إذا تســائلنا مــن المؤهــل بــين هــ

  .المؤهل إلى قيادة هذه الأمّة
رئيسـين وهمـا لكن مع الأسف الشديد وأنت تطالع قول ابن كثير فإنك تلاحظ فيه شيئين 

 :  
  .نفي الإجماع عن بيعة علي 

  .)٢(الزام البيعة  موعة من الناس وفرضها عليهم بالقوة 
، لكــن  لقــد حــاول المؤرخــون ومــنهم ابــن كثــير نفــي صــفة الإجمــاع علــى خلافــة علــي 

ل  نجــده حينمـــا كـــان يتحـــدث مـــثلا عـــن خلافـــة أبي بكـــر فقـــد أعطاهـــا الإجمـــاع منـــذ اليـــوم الأوّ
لتعيينه رغم ما شاب هذه البيعة من اعتراض وخصوصا  من البيـت الهـاشمي وعلـى رأسـهم علـي 

ير ذكــر بيعــة للامــام خــلال اليــوم الثــاني وهــذا ممــ  ا ، لكــن كمــا أســلفنا ســابقاً فــإن ابــن كثــ
خالف المـأثور مـن التـواريخ ، لكـن عنـد مؤرخنـا ابـن كثـير المشـبع بـالمؤثرات التيميـة أصـبح عنـده 
الامام علي من ا لشخصيات المهملة وكان هدفه هو إضعاف شخصيته عنـد المسـلمين ، وقـد 

  .رأينا كيف نفى ابن كثير عن الامام قرابته وانتسابه إلى آل البيت
  من رد الفعل الصادر ضد الأفكار  ومعلوم أن هذه الحالات هي نوع

__________________  
  .٢٣٧/  ٧: ـ البداية والنهاية  ١
  .ـ قد استغنينا في هذه الفقرة عن الإحالة لكن للتأكيد من الحوادث يرجع إلى المصدر السابق ٢



١١٦ 

ير لم يكــن إلاّ مجموعــة  الأخــرى وخصوصــاً الشــيعية ، وانعــدام الإجمــاع الــذي يهــول منــه ابــن كثــ
ن الاشخاص وقد عدّهم هو نفسه فقـال وقـد تربصـوا سـبعة نفـر لم يبـايعوا ، مـنهم ابـن عمـر م

، ســـعد ابـــن أبي وقـــاص ، وصـــهيب ، وزيـــد ابـــن ثابـــت ومحمـــد بـــن أبي مســـلمة ، وســـلمة بـــن 
ونفـــــي الإجمـــــاع هـــــو الإطاحـــــة بشخصـــــية مقابــــــل  )١(ســـــلامة بـــــن رقـــــش ، واســـــامة بـــــن زيــــــد 

« : وقــد تبـين هــذا مـن خــلال قولــه ) لفـاء الســابقين ونعــني الخ( الشخصـيات الــثلاث السـابقة 
  .)٢(» ومع ذلك لم يتم له الامر كما كان للخلفاء الثلاثة 

لكن المتدبر في الأحاديـث التاريخيـة يلاحـظ أن الإقبـال كـان عليـه منـذ مـوت الرسـول وهـذا 
 أبي بكـر وأمـا مــن بــأ م قـد سـبقت بيعــتهم إلى يجسـده مـا قالـه النــاس إلى فاطمـة الزهـراء 

انعــدام الإجمــاع بقيــام الحــروب بــين المســلمين في زمانــه ، فــنلاحظ أن أغلــبهم ممــن كانــت تحركــه 
  .دوافع شخصية فالزبير وطلحة ممن كانا يطمعان في الحكم وأما معاوية فهو محب للحكم

ـــب هـــو أن ابـــن كثـــير جعـــل بيعـــة الإمـــام علـــي  اص إكراهـــا  لـــبعض الأشـــخ لكـــن الغري
  .وبالخصوص طلحة والزبير

واســـتغرب اســـتغرابا  عجيبـــا  وهـــو يـــذكر رفـــض مبايعـــة مجموعـــة مـــن الأشـــخاص ولم يلـــزمهم 
  الخضوع لبيعته ، ولم يفرضها  الامام علي 

__________________  
  .٢٣٧/  ٦: ـ ابن كثير  ١
  .٢٣٧/  ٥: ـ المصدر السابق  ٢



١١٧ 

نـــين دون الآخـــرين ، علمـــاً أن هنـــاك اســـباب كافيـــة تمنـــع علـــيهم ، فلمـــاذا يفـــرض بيعتـــه علـــى اث
  .من فرضها ضمانا  لوحدة الأمة الإسلامية الامام علي 

وأما سبب نفي ابن كثير مسألة الإجماع على البيعة وذكره مسـألة اكـراه طلحـة والـزبير علـى 
والحكـم عنـدهم لا تعقـد البيعـة هـو نفـي إمامـة الحـاكم ـ وفـق مبـادئ أهـل السـنة ـ لأن الإمامـة 

إلاّ بالإجمــاع وأي خــروج علــى هــذا الحــاكم لــيس لــه أي تبعــات دينيــة ، ومنــه يكــون الخــارجون 
لا يســتحقون أي عقوبــة دينيــة ، وأمــا طلحــة والــزبير فإثبــات إكــراههم  علــى الإمــام علــي 

أن ذكرنـا حـديثا  رواه  على البيعة يجيز لهم الخروج على الإمام وفض البيعة السابقة ، وقـد سـبق
مــن بــايع إمامــا  فأعطــاه صــفقة :  ، يقــول رســول االله  )١(مســلم في صــحيحه والنســائي 

  .يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع
إذن شروط الطاعة ، بعد البيعـة هـو إعطـاء ثمـرة القلـب ، وصـفقة اليمـين عـن طيـب خـاطر 
، وأي انتفـــاء لأحـــد هـــذه الشـــروط يجعـــل البيعـــة غـــير قائمـــة ، والطاعـــة غـــير ملزمـــة ، وهـــذا مـــا 

في  حــاول ابــن كثــير الوصــول إليــه وذلــك مــن أجــل تبريــر خــروج الاثنــين علــى الإمــام علــي 
  .أخبر الزبير أنه سيقاتل الامام علي وهو ظالم له ، علماً أن الرسول موقعة الجمل 

  لكن التبرير التاريخي وايجاد الطرق لتخليص رموز التاريخ 
__________________  

  .٤٢٠٢، النسائي ح  ٤٧٥٥ح : ـ صحيح مسلم  ١



١١٨ 

الـذي ينسـجم مـع الدولـة الإسـلامية  الإسلامي من المزالق التي ارتكبوها وتصوير ذلك بالشكل
ـــاريخ الإســـلامي الـــذي يـــراد إخراجـــه لجمـــوع المســـلمين ودون الخـــوض في مـــداخل أخـــرى . والت

للتـــاريخ الإســـلامي ، وخصوصـــاً مـــوقعيتي الجمـــل وصـــفين ، نطـــرح فقـــط ســـؤالا واحـــداً نـــدعو 
علاقتـه  العقول أن تفكر فيه بمنطق إذا كان خروجهم لطلـب دم عثمـان وخصوصـا  معاويـة فمـا

  باستلام الحكم واستبداده به فيما بعد؟
   طلحة والزبير في مواجهة الإمام علي 

ــك دون  لقــد أفــرط المؤرخــون في الحــديث عــن نقــض طلحــة والــزبير لبيعــة الإمــام علــي ، وذل
نفسـه قـد عـبر في مجموعــة  لكـن الامـام علـي . اللجـوء إلى التعمـق في أسـباب هـذا الخـروج

مــن خطبــه عــن موقفــه مــن خــروج الاثنــين ، والأســباب الــتي دفعــتهم ، وكــذلك موقفهمــا الأول 
واالله مـــا كانـــت لي في الخلافـــة رغبـــة ولا في الولايـــة إربـــة ، ولكـــنكم : (  مـــن البيعـــة فقـــال 

مرنا دعوتموني إليها ، وحملتوني عليها ، فلما أفضت إليَّ نظرت إلى كتاب االله ، وما وضع لنا وأ
فاقتديتـــه ، فلـــم أحـــتج إلى رأيكمـــا ، ولا رأي  بـــالحكم بـــه فاتبعتـــه ، ومـــا استســـن النـــبي 

وهنــا يتجلــى  )١(... ) غيركمــا ، ولا وقــع حكــم جهلتــه فاستشــيركما ، وإخــواني مــن المســلمين 
، وكـــذلك خـــلاف مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن كثـــير في كـــون الـــزبير وطلحـــة كانـــا مكـــرهين علـــى البيعـــة 

  خلاف عدم الإجماع على بيعته فقد روى 
__________________  

  .٧/  ١١: ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١



١١٩ 

يره أيضــاً أن النــاس غَشُــوه ، وتكــاثروا عليــه يطلبــون مبايعتــه  وممــا . )١(الطــبري في التــاريخ ورواه غــ
إن  : ( قـال  يبين كـذلك الإجمـاع علـى البيعـة وأن الاثنـين كانـا موجـودين هـو قـول الإمـام 

كان لابد من ذلك ففي المسجد ، فإن بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلاّ عن رضا المسـلمين 
لحـــة ، وفي مــلأ وجماعــة فقـــام النــاس حولــه فـــدخل المســجد وانثــال عليـــه المســلمون ، وفــيهم ط

  .)٢(والزبير 
فمن خلال هذا القول يتضح أن الزبير وطلحة ممن بـايعوا عـن طيـب خـاطر ، وكـان الامـام 

يظهر الأسباب المؤدية إلى خروجهمـا ، وكـان يعـزي هـدفهما مـن الخـروج وسـببه الرئيسـي  
بيــني وبيــنهم نصــفاً ،  واالله مــا أنكــروا علــي منكــراً ، ولا جعلــوا(  ، وكــان مــن جملــة أقوالــه 

إن لهـم نصـيبهم  وإ م ليطلبون حقا هـم تركـوه ودمـاً هـم سـفكوه ، فـإن كنـت شـريكهم فيـه ، فـ
منــه ، وإن كــانوا ولــوه دوني فمــا الطلبــة إلاّ قــبلهم ، وإن أول عــدلهم للحكــم علــى أنفســهم ، 

  .)٣() وإن معي لبصيرتي مالبست ولا لبس علي 
مــا قالــه الطــبري حيــث قــال أنــه قــال كــان لهمــا قبــل  وممــا يــدل علــى بيعتهمــا بطيــب خــاطر

لا ، بـــل نبايعـــك ثم : إن أحببتمـــا أن تبايعـــاني ، وإن أحببتمـــا بايعتكمـــا ، فقـــالا : بيعتهمـــا لـــه 
  إنما خشية على : قالا بعد ذلك 

__________________  
  .٨/  ١١: ـ المصدر السابق  ١
  .٩/  ١١: ـ المصدر السابق  ٢
  .٢٥/  ٩ :ـ المصدر السابق  ٣



١٢٠ 

  .)١(أنفسنا ، وقد عرفنا أنه لم يكن يبايعنا 
  : وأما الأسباب الحقيقية لخروجهما فنقف مع ابن ابي الحديد وهو يحدد هذه الأسباب 

ــا لــه  إن طلحــة والــزبير لمــا أيســا مــن جهــة علــي  ، ومــن حصــول الــدنيا مــن قبلــه ، قَـلبَ
  : ة عتابا  لاذعا  روى شيخنا أبو عثمان قال ظهر ا ن ، فكاشفاه وعاتباه قبل المفارق

: قبل خروجهما إلى مكة مع محمـد ابـن طلحـة ، وقـالا  أرسل طلحة والزبير إلى علي 
ير المــؤمنين « : لا تقــل لــه  لقــد قــال فيــك رأينــا ، » يــا أبــا الحســن « : ولكــن قــل لــه » يــا أمــ

ه ، وأجبلنا على عثمان حتى قتل ، فلمـا وخاب ظننا ، أصلحنا لك الامر ، ووطدنا لك الأمر 
ــــك أعنــــاق العــــرب ، ووطــــيء  طلبــــك النــــاس لأمــــرهم ، أســــرعنا إليــــك ، وبايعنــــاك ، وقــــدنا إلي
المهـــاجرون والأنصــــار أعقابنــــا في بيعتـــك حــــتى إذا ملكــــت عنانـــك ، اســــتبددت برأيــــك عنــــا ، 

تر وحكــيم بــن جبلــة وغيرهمــا  ورفضــتنا رفــض التريكــة وأذلتنــا إذالــة الإمــاء ، وملكــت أمــرك الأشــ
مـــن الأعـــراب ونـــزاع الامصـــار ، فكنـــا فيمـــا رجونـــاه منـــك ، وأملنـــاه مـــن ناحيتـــك ، كمـــا قـــال 

ل   .الأوّ
  فكنـــــــــــــــت كمهريـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي في ســــــــــــــــقائه

ــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــلد      لرقــــــــــــــــــــــراق آل فــــــــــــــــــــــوق رابي

   
فمــــا الــــذي : فلمــــا جــــاء محمــــد بــــن طلحــــة أبلغــــه ذاك فقــــال اذهــــب إليهمــــا ، فقــــل لهمــــا 

  ول أحدنا : يرضيكما؟ فذهب وجاءه ، فقال إ ما يقولان 
__________________  

  .١٤/  ١١: ـ المصدر السابق  ١



١٢١ 

ـــتقص ! لاهـــا االله: فقـــال ! البصـــرة والآخـــر الكوفـــة إذن يحلـــم الأديم ، ويستشـــري الفســـاد ، وتن
علــــى الــــبلاد مــــن أقطارهــــا ، واالله إني لا آمنهمــــا وهمــــا عنــــدي بالمدينــــة ، فكيــــف آمنهمــــا وقــــد 

أيهـا الشـيخان احـذرا مـن سـطوة االله : اذهب إليهما فقـل ] الكوفة والبصرة [ وليتهما العراقين 
رَة   (، ولا تبغيـا للمسـلمين غائلـة وكيـدا ، وقـد سمعتمـا قـول االله تعـالى ونقمته  تلِـْك  الـدّار  الاْخِـ

  .)١( )نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُو ا فيِ الأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 
ثم جـــاءاه فاســـتأذناه في فقـــام محمـــد بـــن طلحـــة فأتاهمـــا ولم يعـــد إليـــه ، وتـــأخر عنـــه أيامـــاً ، 

الخـروج إلى مكـة للعمـرة ، فـأذن لهمـا بعـد أن أحلفهمـا ألا ينقضـا بيعتـه ولا يغـدرا بـه ولا يشـقا 
عصـــا المســـلمين ، ولا يوقعـــا الفرقـــة بيـــنهم ، وأن يعـــودا بعـــد العمـــرة إلى بيو مـــا بالمدينـــة فحلفـــا 

  .على ذلك كله ثم خرجا ففعلا ما فعلا
يعي هذه المسائل ، وإنما  أمر الرجلين وكيف كان الامام هكذا يتضح لنا ما كان من 

حملهــم للانقـــلاب عليـــه هـــو رعايتـــه لحقـــوق االله تعــالى وعـــدم التفـــريط فيهـــا ، ورعايتـــه للحقـــوق 
ــك صــحبة ، او قرابــة ، فمــا كــان مــن الاثنــين بعــد أن نفــذ  الإلاهيــة رعايــة تامــة لا يثنيــه في ذل

ويؤلــف في ذلــك المؤرخــون  يعلنــا الخــروج علــى الامــام علــي صــبرهما مــن طــول الانتظــار أن 
  قصصا  خيالية تصف الامام علي بذلك المتجبر الذي يحاول 

__________________  
  .٨٣: ـ القصص  ١



١٢٢ 

لا يحب سفك الـدماء وكـان يحـب معالجـة  فرض امره بقوة السيف ، في حين كان الإمام 
  :  العقل ، وعدم التسرع في استعمال السيف وقد قال الأشياء بالرحمة ، و 

يــا أهــل الكوفــة ، أنــتم لقيــتم ملــوك العجــم ففضضــتم جمــوعهم ، وقــد دعــوتكم لتشــهدوا « 
معنا إخواننا من أهل البصـرة ، فـإن يرجعـوا بـذاك الـذي نريـده ، وإن أبـوا داوينـاهم بـالرفق حـتى 

  .صلاح إلا  آثرنا على مافيه الفساد إن شاء االله تعالى يبدؤونا بالظلم ، ولم ندع أمراً فيه
تجســــد أيــــام  وهـــذا الســــلوك المثـــالي في الاصــــلاح الـــذي كــــان يتمثــّــل بـــه الإمــــام علـــي 

  : الملاقات في واقعة الجمل حيث روى أبو محنف ، قال 
مين رجــل مــنكم لأصــحابه لا يــر  لمــا تزاحــف النــاس يــوم الجمــل التقــوا ، قــال علــي « 

بسهم ، ولا يطعن أحدكم فيهم برمح ، حتى أحدث إليكم وحـتى يبـدؤوكم بالقتـال وبالقتـل ، 
بالنبـــل رميـــا شـــديداً متتابعـــاً فضـــج إليـــه أصـــحابه ،  فرمــى أصـــحاب الجمـــل عســـكر علـــي 

فقيـل  وقالوا عقرتنا سهامهم يا أمير المؤمنين وجيء برجل إليـه ، وإنـه لفـي فسـطاط لـه صـغير ،
اللهم اشهد ، ثم قال اعذروا إلى القوم ، فأتي برجل آخـر فقيـل : هذا فلان قد قتل فقال : له 

اللهم اشـهد ، اعـذروا إلى القـوم ، ثم أقبـل عبـد االله بـن بـديل بـن ورقـاء : فقال : وهذا قد قتل 
بـن بـديل ، قـد أصـابه  ، يحمل أخاه عبد الـرحمن الخزاعي وهو من أصحاب رسول االله 

  ، وقال يا أمير المؤمنين هذا أخي قد  سهم فقتله فوضعه بين يدي علي 



١٢٣ 

... ذات الفضول فلبسها  ودعا بدرع رسول االله  قتل ، فعند ذلك استرجع علي 
)١(.  

الــذي حــاول ابــن كثــير وســلفه ابــن  وهــذا جــزء قليــل ممــا كــان يتعامــل بــه الامــام علــي 
ولتجليـــة بعـــض . تيميـــة أن يصـــوراه بـــذلك المتجـــبر الـــذي يلـــزم النـــاس بالبيعـــة ويكـــرههم عليهـــا

  .نبين  فيما يلي جملة من خصائصه  الحقائق من شخصية الامام علي 
__________________  

  .٧٨/  ٩: ـ المصدر السابق  ١



١٢٤ 

   خصائص الإمام علي 
لأنـه أبلـى  بعـد رسـول االله  لم يعرف التاريخ الاسلامي أعظم مـن الامـام علـي 

  .في الإسلام بلاءا  حسنا  وكان أخا  لرسول االله منذ صغره إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى
أنــا « : قــال  فعنــه  ن صــلى بعــد رســول االله أول المســلمين وأول مــ وكــان 

  .)١(»  أول من صلى مع رسول االله 
  .)٢(وقد بلغت هذه الرواية إلى حد التواتر 

: ( قــال  فعنــه  هــو أول مــن صــلى بعــد رســول االله  كمـا أن الامــام علــي 
، وأنــا الصـــديق الأكــبر لا يقولهـــا بعــدي إلاّ كـــاذب ،  أنــا عبـــد االله ، وأخــو رســـول االله 
  .)٣() صليت قبل الناس بسبع سنين 
__________________  

ــين  ١٤١٩،  ١تحقيــق الســيد جعفــر الحســيني ، ط ١٥ـ خصــائص الإمــام علــي للنســائي ص  ١ ـ قــم ، دار الثقل
  .٦٤٢و  ٦٤٠/  ٥: الترمذي في الجامع الصحيح 

، وابــن عبــد الــبر في  ١٧/  ٤: ، وابــن الأثــير في أُســد الغابــة  ٣٦٨/  ٤،  ١٤١/  ١: ـ رواه أحمــد في مســنده  ٢
ب علـــيّ ص  ٢٣/  ٣: الاســـتيعاب  ــ ، والطـــبراني في  ١٤، وابـــن عســـاكر في تـــاريخ دمشـــق ، وابـــن المغـــازلي في مناقـ

  .١٩٨/  ٥الكبير 
  .٤٤/  ١: ـ سنن ابن ماجة  ٣



١٢٥ 

وهـو الـذي لم يسـجد قـط لصـنم ، فولـد موحـداً  وكان أول العابدين الله بعـد رسـوله 
وعاش موحداً حتى لقي االله تعالى وكان أول المسلمين رغم حداثة عمـره ، وصـغر سـنّه ، وكـان 

احملني لنطرح الأصنام من : قال لي رسول االله : (  محطم الأصنام عند فتح مكّة ، فقال 
فكــان للإمــام  )١() الكعبــة ، فلــم أطــق حملــه ، فحملــني ، فلــو شــئت أن أتنــاول الســماء فعلــت 

  .بذلك جليل القدر والعظمة علي 
ير  ــتْح  خيــبر إلا  جــزء يســ أمــا قوتــه وبــلاؤه في الحــروب فــلا أحــد يشــك في قدرتــه وقوتــه ومــا فَـ

والـــذي :  فبعـــد رجـــوع أبي بكـــر وعمـــر مهـــزومين قـــال  لبطـــولات الخالـــدة لـــه مـــن ا
نفسي بيـده لأعطـي الرايـة غـدا رجـلا يحـب االله ورسـوله ، ويحبـه االله ورسـوله لـيس بفـرار ، يفـتح 

  : وهو أرمد فتفل في عينه وقال  االله على يده ، فأرسل إلى علي 
  .)٢(لهم اكفه أذى الحر والبرد فما وجد حرا  بعد ولا برد ال

في خيــبر وخصوصــا  ممــا تعــارف عليــه  وللــبلاء الحســن والقــوة الــتي أظهرهــا الإمــام علــي 
بابـاً لا يسـتطيع عشـرة أشـخاص حملهـا ،  أصحاب السير والتواريخ من حمل الإمام علـي 

لـولا أن : ( عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  وسلم وآله عليه االله صلىقـال فيـه رسـول االله 
  يقول فيك طوائف 

__________________  
  .١٥١و  ٨٤/  ١: ، مسند أحمد  ٣٦٢/  ١للطبرسي : ـ إعلام الورى بأعلام الهدى  ١
  .١٣٣و  ٩٩/  ١: ، ومسند أحمد  ٣٦٤/  ١: إعلام الورى بأعلام الهدى : ـ انظر  ٢



١٢٦ 

ت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملأ إلا  أخذوا مـن من أمتي ما قال
تراب رجليك ، ومن فضل طهورك ، فيستشفون به ، ولكن حسبك أن تكـون مـني وأنـا منـك 

وبعــد  ايــة ... ) ، تــرثني وأرثــك ، وأنــك مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــه لا نــبي بعــدي 
  : ساجدا  ثم قال  الحديث خر علي 

الحمـــد الله الـــذي مـــن علـــي بالإســـلام ، وعلمـــني القـــرآن ، وحببـــني إلى خـــير البريـــة خـــاتم ( 
  .)١() النبيين وسيد المرسلين ، إحساناً منه إلي وفضلا منه علي 

وهــذا جــزء يســير مــن بطولاتــه القتاليــة في الــدفاع عــن الإســلام وردّ اعتــداء الكــافرين ، ايــن 
حينمـــا تجـــابن الكـــل عـــن مبـــارزة عمـــرو بـــن عبـــد ود  حـــتى خـــرج لـــه الامـــام غـــيره يـــوم الأحـــزاب 

وايـن بطـولات . واين غيره يوم حنين حيث فرَّ الكل فبقي هو ومجموعـة مـن بـني هاشـم. وهزمه
غــيره يــوم بــدر وهــو يــردي الوليـــد بــن عتبــة قتــيلا ويــوم أحـــد وهــو يــرد عــن رســول االله ضـــربات 

ام علي الجهادي والذي حاول الـبعض نسـيانه وجعلـه في إ ا جزء قليل من تاريخ الام. الكفار
  .طي النسيان

يره  أمــا العلــم فــلا أحــد يشــك في أعلميتــه  اســألوني : ، وهــو القائــل ولم يقلهــا أحــد غــ
ويـــل لعمــر مـــن مســـألة لــيس لهـــا أبـــو « : قبــل أن تفقـــدوني ، وكــذلك قـــول عمـــر بــن الخطـــاب 

  نة ، ويؤكد هذا الأمر حديث مدي» الحسن 
__________________  

  .٣٦٦/  ٥: ـ المصدر السابق  ١



١٢٧ 

  : فيما رواه ابن عباس  العلم حيث قال 
  .)١() أنا مدينة العلم وعلي با ا فمن أراد المدينة فليأ ا من با ا ( 

إن أقضى أمتي علي بن أبي طالب ، وأعلم أمتي من بعدي علي بن أبي : (  وقوله 
  .)٢() طالب 

  .)٣() علي مع الحق  والحق مع علي يدور الحق معه حيث دار : (  وكذلك قوله 
لاية وسد الأبـواب فلا ينكرها إلا  جاحد وما أحاديث الو  وأما قرابته من رسول االله 

والمؤاخاة إلا  دليل علـى مميـزات هـذا الرجـل العظـيم في الإسـلام الـذي سـعى المؤرخـون في تـاريخ 
الإسلام أن يطمسـوا هويتـه لكـن أبى التـاريخ إلا  أن يحفـظ مكانتـه رغـم تحـايلات المـؤرخين الـتي 

لطة لإبـرازهم أظهرنا بعضها ، والتي حاولت الحط منه وإصباغ التاريخ بشخصيات عملت الس
في التاريخ الاسلامي ، حتى تعطي المشروعية لعملية السلب التي قاموا  ا ، مما اضطر العلمـاء 
المـدافعين عـن هـذا النمـوذج المصـطنع إلى خلـق مجموعـة مـن القـوانين لحفـظ هـذا التـاريخ المزيـف 

  والتي أثبت التحقيق التاريخي مدى زيفها وبرغماتيتها 
__________________  

ني المغـربي ص  ١  ٣ـ فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينـة العلـم علـي للعلامـة أحمـد بـن محمـد الصـديق الحسـ
  .المطبعة الإسلامية الازهر ـ مصر

  .١٥٦ص : ـ مصباح الهداية في إثبات الولاية ، السيد علي الموسوي البهبهاني  ٢
  .١٥٧ـ المصدر السابق ص  ٣



١٢٨ 

  .في التعامل مع الأحداث
هنا كلاما  مختصرا  للعلامة أحمد بن محمد بن الصديق الحسيني المغربي وهو يـذكر آراء  ونورد

  : حيث قال  بعض العلماء في تعاملهم مع الأحاديث الواردة في حق علي 
فإنـه سـامحه االله إذا  الذهبي لا ينبغي أن يقبـل قولـه في الأحاديـث الـواردة بفضـل علـي 

ب وجدانــه حــتى لا يــدري مــا يقــول وقــع نظــره  عليهــا اعترتــه حــدة أتلفــت شــعوره وغَضَــب  أذهــ
كما وقـع منـه في غـير موضـع مـن الميـزان وطبقـات   وربما سب ولعن من روى فضائل علي 

ث  الحفــــاظ تحــــت ســــتارة أن الحــــديث موضــــوع ، ولكنــــه لا يفعــــل ذلــــك فــــيمن يــــروي لأحاديــــ
  .)١(موضوعة في مناقب أعدائه 

ا رأي عـــالم عـــاش في صـــعيد الأحاديـــث ودوّن التـــاريخ ، فـــترى كيـــف يمكـــن أن تكـــون وهـــذ
  العقليات المتولدة من خلال ما يروى لها من زيف وأكاذيب ، وما الداعي إلى ذلك؟

__________________  
  .٩٩ـ  ٩٨ـ فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ص  ١



١٢٩ 



١٣٠ 

  الفصل الرابع
  قراءة نقدية

  ج أحمد شلبينموذ 
  .التقليد الموروث يبدأ العلم المعقول بنقد  

  رانكه 
  



١٣١ 



١٣٢ 

هـــــل اســـــتطاعت عمليـــــة التـــــأريخ أن تصـــــل إلى النزاهـــــة المتوقعـــــة وإلى تطبيـــــق المنـــــاهج الـــــتي 
  .سنستخلص منها النتيجة الحقيقية ، عبر التخلص من عقدة قداسة الماضي وأصحابه

والمقاربـة مـع تجريـد هـذا التـاريخ مـن القداسـة المفتعلـة إن النهج الذي ننادي به هو المقايسـة 
ــق الثــورة  ــير لنــا طري حــتى نســتطيع الوصــول إلى المبتغــى المنشــود ، وبالتــالي إلى تــاريخ إســلامي ين

  .المعرفية والثقافية لاستشراف المستقبل نحو دولة العدل الإلهي المرتقبة
ه يتحــدث عــن إعــادة كتابــة التــاريخ وكــم تحــس بالســعادة وأنــت تطــالع كتابــا  تأريخيــا  وصــاحب

بطريقـــــة تتجـــــاوز ركـــــام التخلـــــف التـــــاريخي ، وتحـــــاول اســـــتخلاص العـــــبر منـــــه ، بحيـــــث تصـــــبح 
الموضوعية هي المطلب الرئيسي للمؤرخ ويأخذ على مـن سـبقه إغفـال هـذا الجانـب بحيـث يـرى 

هم أن أغلـــب البـــاحثين لا يدرســـون هـــذه المشـــكلة دراســـة موضـــوعية ، بـــل يتـــأثرون بأشخاصـــ
وهـــــذا مـــــا . )١(فيـــــدفعهم تـــــأثرهم إلى هـــــذا الجانـــــب او ذاك دون عمـــــق وبـــــدون إحتمـــــال فكـــــر 

  اصطلحنا عليه بالتوجه السياسي 
__________________  

  .١٩٨٨مطبعة النهضة المصرية  ١٣ط ٦٤١/  ١: أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي . ـ د ١



١٣٣ 

ب والايديلوجي للمؤرخ بحيث يصبح ارتباطه بنظام س ياسي وبتوجه ايديلوجي هـو الطـابع الغالـ
على تحليله للأحداث التاريخيـة وصـياغتها ، وبالتـالي كمـا يـرى الـدكتور احمـد شـلبي الخـروج مـن 
هذه البوتقـة المغلقـة ، والأهـم مـن ذلـك هـو تحطـيم القداسـة المرتبطـة بالصـحابة علـى اعتبـار أن 

وتولــوهم واعتقــدوا نجــا م وقلــيلا مــا  عــدلوا الصــحابة جميعــا  « أهــل الســنة تــراهم أســهل حكمــا  
، على الرغم من معرفتهم وتيقـنهم مـن المخطـئ والمصـيب  )١(يحاولون على هذا أو ذاك بالخطأ 

ومنــــه فــــإن الضــــرورة تســــتدعي إعــــادة النظــــر في هــــذا التــــاريخ ، . فيــــؤثرون أن يغمضــــوا أعيــــنهم
ترم الســـؤال ، هـــل نســـ تطيع أن ننظـــر إلى هـــذه للوصـــول إلى حقيقـــة الأمـــر فيضـــع الأســـتاذ المحـــ

المسألة نظرة موضوعية بصرف النظر عن اشخاصها ، بـل مـع كامـل التقـدير والإجـلال لماضـي  
  .)٢(كل من هؤلاء الأشخاص؟ أرجو هذا 

رغبــة أكيــدة منــه لإخــراج التــاريخ مــن هــذه الأزمــة الــتي أحاطــت بــه منــذ عصــور ، وإظهــاره 
  .يةبوجه يساير التطلعات المستقبلية للامة الإسلام

  ، وله  )٣(هذه وجهة نظر أحد ابرز المؤرخين في العصر الحديث 
__________________  

  .ـ المصدر السابق ١
  .٦٤٢ـ المصدر السابق ص  ٢
مصــري حاصــل علــى دكتــوراه مــن جامعــة كمــبردج في التــاريخ لــه مجموعــة مؤلفــات أهمهــا . ـ الــدكتور احمــد شــلبي ٣

  .الحضارات الإسلامية ، ومقارنة الأديانموسوعة التاريخ الإسلامي ، موسوعة 



١٣٤ 

وأول مـا عرفتـه كـان بواسـطة كتـاب مقارنـة الأديـان وقـد . مؤلفات تحظـى بأهميـة كبـيرة في العـالم
ث عنهـا هـل فعـلا جسـدت في . تميز بالدقة والعلمية لكن هذه النزاهـة وهـذه المنهجيـة الـتي تحـدّ

  عملية تدوينه للتاريخ الإسلامي؟
. اط يمكــن ملاحظتهــا خــلال قــراءة كتــاب موســوعة التــاريخ الإســلاميإن مجموعــة مــن النقــ

وخصوصــاً الجــزء الأوّل ، إذ تــنم عــن الإطــار الــذي يتحــدث منــه المؤلــف ضــارباً بعــرض الحــائط 
  .الموضوعية والعلمية



١٣٥ 



١٣٦ 

  التشيّع والفرس
إن أول ما يلاحظ في كتاب موسوعة التـاريخ الاسـلامي وهـو الهجـوم الـلاذع والشـنيع علـى 

فرس ، وليس هنا من باب الدفاع عن قومية معينـة ولكـن هـو استشـفاف المخفـي مـن داخـل ال
والأمـر الثـاني . النصوص والذي هو في الأصل هجوم علـى التشـيّع ، وذلـك دون دليـل منطقـي

الملاحـــظ في هـــذا الكتـــاب هـــو الانتقائيـــة في التعامـــل مـــع الأحـــداث التاريخيـــة ، الشـــيء الـــذي 
باب وبالتـالي النتـائج ممـا جعـل نتائجـه بعيـدة عـن واقـع الأحـداث يصعب معه استخلاص الأسـ

  .التاريخية مما أفقد عمليّة التأريخ تناسقها
مفــردة في إبــراز المخــاطر الفارســية علــى الإســلام ومــا حكــاه هــؤلاء  ١٣لقــد جــاءت الطبعــة 

لـم علـى للإسلام ، فهم على زعمه أّ م قاتلوا عمر وعثمان وعلي ، مع الع) الشيعة ( الفرس 
أن الخليفتين عثمان وعلي لم ينسب أحد قتلهم إلى الفرس إلا دكتورنا المحـترم ، وقولـه لايسـتند 
لأي دليـل ، ولكـن الواضـح أن هــذه الرؤيـة ، وهـذه النتيجـة الــتي استخلصـها هـي مـن إيحــاءات 

الأسـتاذ الإتجاه الوهابي الذي ارتبط به كاتبنا ماديا ، فقبيل إخراج هذه الطبعة تلقى دعـوة مـن 
الــدكتور محمــد عبــد الرحمـــان الربيــع عميــد البحـــث العلمــي بجامعــة محمـــد بــن ســعود الإســـلامية 

  بالمملكة 



١٣٧ 

العربيــة ، يــدعوه فيــه لكتابــة كتــاب لمركــز البحــوث بالجامعــة عــن الســيرة النبويــة ويقــول عــن هــذا 
لـت في ففرحت  ذه الدعوة وقمت  ـذا العمـل مـا أسـتطيع مـن الإجـادة ، وقـد أدخ: العرض 

  .)١(هذه الطبعة مما رأيت ضرورته 
ب زعمـه كيــدهم للإســلام  وبـالطبع لم يــر مــن الضـروري إلا مــا يطعــن في الفـرس ويبــين حســ
بحيــث يقــول أن في هــذه الطبعــة أيضــا  إبــراز الخطــر الــذي تــدفق علــى الإســلام والمســلمين مــن 

  .)٢(ايران 
داث مكــة الشــيء الــذي أي بعــد أحــ ١٩٨٨والجــدير بالــذكر أن هــذه الطبعــة كانــت ســنة 

إحــدى الحركــات  يعطيهــا طابعــا  سياســيا  وممــا يؤكــد هــذا وهــو اعتبــاره حركــة الإمــام الخميــني 
الهدامـــة وهـــي اســـتمرار للحركـــات الهدامـــة الفارســـية الأصـــل منـــذ انطلاقـــة التـــاريخ الإســـلامي ، 

زنادقــة ، والزنجيــة ، بحيــث انطلقــت مــؤامر م علــى نطــاق واســع باســم الشــعوبية والباطنيــة ، وال
والقرامطة والدرزيـة والبابيـة والبهائيـة فقتلـت الملايـين مـن المسـلمين ولا تـزال تقتـل وتضـرب حـتى 

  .)٣(اليوم بصيحة الخميني 
  إذن ترى ما سبب هذا الحقد الفارسي الدفين حسب زعم دكتورنا؟

ــــــة إن الســــــبب في ذلــــــك هــــــو تحطــــــيم المســــــلمين للمملكــــــة الساســــــانية وإخضــــــاعهم للدو  ل
  الإسلامية بحيث يرى أن بلاد فارس استسلمت عسكريا  بسرعة 

__________________  
  .١٩ص : ـ دكتور أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الاسلامي  ١
  .٢٠ـ المصدر السابق ص  ٢
  .٦١٣ـ المصدر السابق ص  ٣



١٣٨ 

إلى الآن غير متوقعة ولكن قاد ـا بـدأوا يثـيرون المتاعـب والشـبهات والشـكوك منـذ عهـد الفـتح 
في حركـــــات الشـــــعوبية والباطنيـــــة والزنادقـــــة ، والـــــزنج والقرامطـــــة ، والدرزيـــــة والبابيـــــة والبهائيـــــة 

  .)١(والخمينية 
هـل يسـتطيع العقـل أن ينسـجم مـع هـذا السـبب الـواهي بحيـث لـو كـان الامـر  ـذا الشـكل 

لام فــلا لكانــت كــل المنــاطق الــتي دخلــت إلى الإســلام تحــت ســيوف الفــتح أن تكيــد لهــذا الإســ
أظن أن  الشمال الافريقي قد فتح بلسان المسلمين بل بسيوفهم وإخضاعهم للحق عن طريقـه 
، ومــا قتــل كســيلة البربــري لعقبــة ابــن نــافع الفهــري إلاّ دليــل علــى المواجهــة الــتي لقيهــا الفــاتحون 

ســـني لهـــذه المنـــاطق ، إذن لمـــاذا لم يتحـــدث عـــن كيـــدهم للإســـلام أم أنّ التوافـــق الايـــديلوجي ال
وعلــى هــذا المنطــق المعتمــد عنــده فــإن مســلمي الفــتح . أخــرجهم مــن دائــرة المكيــدين لهــذا الــدين

وجب في حقهم الكيد للإسلام لأ م وجدوا أنفسـهم ملـزمين  ـذا الـدين وهـم في عقـر دارهـم 
 ، مما يلزم عليهم التستر وانتظار الفرصة للوقيعة به ، وهذا ماوقع لكن كاتبنا لا يشـاطرنا الـرأي

علما ان يزيـد بـن معاويـة تمثـل بأبيـات عقـب مقتـل الإمـام الحسـين تـدل علـى حنقـه مـن النصـر 
الـــذي حققـــه هـــذا الـــدين علـــى أجـــداده خصوصـــاً في معركـــة بـــدر وكتـــب التـــاريخ ملئـــت  ـــذا 

وثاني شيء ما يمنع الفرس من الرجوع إلى ديـنهم بعـد ضـعف الدولـة المركزيـة في بغـداد . الحدث
ندلس بحيـث أن الحـانقين فعـلا علـى هـذا الـدين سـرعان مـا انقضـوا عليـه وهذا ما حصل في الا
  عند ضعف إدارته ، 

__________________  
  .٢٧٧ـ المصدر السابق ص  ١
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ولكـنهم بقـوا علـى . ولو كان الامر في بلاد فارس كذلك لرجعوا إلى ديـن آبـاءهم وتخلصـوا منـه
واحيائـه  الـتي قادهـا الامـام الخميـني  هذا الدين ، وابـرز دليـل علـى ذلـك الحركـة التصـحيحية

لهــــذا المــــوروث التــــاريخي المقــــدس وإعادتــــه إلى الحيــــاة بعــــدما ركــــن في زوايــــا المســــاجد ، فكيــــف 
  .نسميها حركة تخريبية

لــو كــان الإســلام ينــال بالثريــا « : الصــريح  وشــيء آخــر مهــم ، حــديث رســول االله 
وهنــا أمــرين فإمــا صــاحبنا علــى حــق . فــأين كاتبنــا مــن هــذا الحــديث. »ارس لنالــه رجــال مــن فــ

ب ! فيمــا وصــل إليــه والنــبي يهجــر وحاشــا الله و ــذا تنتــزع عنــه صــفة النبــوة وتــذهب الرســالة مهــ
الريح ، او رسول االله صادق وصاحبنا يعيش في الأهـاجيس الماديـة والمذهبيـة وهـذا هـو الأكيـد 

  ..فراح يخبط خبط عشواء 
كما إن المسكوت عنه من خلال نصوص كاتبنا واضح وجلي ، لكنـه لم يعـبر عنـه بطريقـة 
مباشــرة فتخفــى تحــت رايــة عرقيــة ، علمــاً أن المقصــود عنــده هنــا هــو التشــيع وهــذا يتضــح جليــاً 

بحيـث . حينما نراه يربط بين الحركات الفارسية واليهودية ويصـوّر تنسـيقها في الكيـد لهـذا الـدين
امرات فارســـية ، وتؤيـــدها الأصـــابع اليهوديـــة ثم ثـــورات خطـــط لهـــا الفـــرس واليهـــود يـــرى أن المـــؤ 

  ففعلا المعنى واضح وهو التيار السبئي وما فعل في التاريخ؟ )١(وقادوها ووجهوها 
__________________  

  .٦١٣ص  ١٣أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامية ، ط. ـ د ١



١٤٠ 

  شخصية عبد االله بن سبأ
ت التي أعطاها التاريخ حجماً أكبر من حجمها ، شخصية عبداالله بن سـبأ من الشخصيا

، حــتى صـــار معروفــاً بـــين أوســاط المـــؤرخين بمؤســس الســـبئية والــتي كـــان يقصــد  ـــا وفي غالـــب 
الشــــيء الــــذي أكســــبه . أو أحــــد أبنائــــه أو أحفــــاده الأوقــــات الأشــــخاص المــــوالين لعلــــي 

وأصبح هـذا الشـخص هـو المـدخل الرئيسـي للهجـوم علـى . شيعشخصية محورية في أرتباطه بالت
  .الشيعة ، وربط حركتهم بالأصول اليهودية

ــق التــأريخي تلزمنــا أن نــدرس هــذه الشخصــية مــن  لكــن الأمانــة العلميــة الــتي يتطلبهــا التحقي
جميــع الجوانــب انطلاقــاً مــن وجودهــا أو عــدم وجودهــا ، وإن كانــت موجــودة فلابــد مــن معرفــة 

ها على الصعيد الثقافي والسياسي الاسلامي ، وهل فعـلاً كـان بالشـكل الـذي رسمـه مدى تأثير 
  .التاريخ الاسلامي

ان مسـألة عبـداالله بـن سـبأ لم تكـن محـل اخـتلاف بـين السـنة والشـيعة فقـط بـل حـتى داخـل 
المنظومة الفكرية الشيعية نفسها ، فقد نفى البعض وجود هـذه الشخصـية بـالإطلاق بأعتبارهـا 

موضــوعات ســيف بــن عمــر بأعتبــاره هــو الــراوي الــذي أورد لــه الطــبري مروياتــه وبعــدها  إحــدى 
  كان 



١٤١ 

وقـــد مثـــل هـــذا الخـــط في أوجـــه العلامـــة . تـــاريخ الطـــبري هـــو المرجـــع لكـــل المـــؤرخين فيمـــا بعـــد
أيضـا  قـد مـال إلى  مرتضى العسكري في كتابه أسطورة ابن سـبأ ، وقـد رأينـا الإمـام الخـوئي 

  .)١(ول في معجم الرجال هذا الق
وقد كان العلامّة التستري صـاحب موسـوعة الرجـال مـن بـين علمـاء الشـيعة مـن أقـر وجـود 
هذه الشخصية لكل الفارق أنه وضعها في إطارها الحقيقي ، وسحب عنهـا تلـك الخرافيـة الـتي 
أكسبها إياه سيف بن عمر الذي تلاعب بالرواية وأخرجـه بالشـكل الـذي أصـبح هـو مؤسـس 

قـد لعنـوه ويقـول الإمـام الخـوئي في  أن الأئمة من آل البيـت  المذهب الشيعي ، مع العلم
فعلى فرض وجوده ، فهذه الروايات تدل على أنـه كفـر وادعـى الألوهيـة في علـي « هذا الباب 
وقـــد ســـبق أن قلنـــا أن الأئمـــة قـــد لعنـــوه والروايـــات  . )٢( لا أنـــه قائـــل بفـــرض امامتـــه  

يرة ، ف إني ذكــرت عبــداالله بــن ! لعــن االله مــن كــذب علينــا: قــال  عــن علــي بــن الحســين كثــ
، وكــذلك  )٤(أمــراً عظيمــاً ، مالــه لعنــه االله  )٣(لقــد ادعــى ! ســبأ فقامــت كــل شــعرة مــن جســدي

 )٥(» لعن االله عبداالله بن سبأ ، إنه ادعى الربوبية في أمير المـؤمنين « قال  عن أبي عبداالله 
  وهكذا يظهر لنا الموقف الحقيقي لخط 

__________________  
  .١١معجم الرجال ج : ـ السيد الخوئي  ١
  .٢٠٧ـ المصدر السابق ص  ٢
  .٣٦٧ص  ٦قاموس الرجال ج : ـ العلامة التستري  ٣
  .٣٦٦ص : ـ المصدر السابق  ٤
  .٣٧٠ص : ـ المصدر السابق  ٥



١٤٢ 

  .هو اللعن والرفض لكل ما أدعاهالأمامة في شخصية عبداالله بن سبأ ، و 
ولا يمكـن أن ننفــي وجــود حركــة الغـلاة والــذين لعنــوا مــن طـرف الأئمــة ومــن علمــاء مــذهب 
أهل البيت مما لايجعل مصوغا للآخر ، الخلط بين التشيع الأصيل الذي بنا أسسـه علـى اتبـاع 

ومـــن : البـــاب أهـــل البيـــت وبـــين خـــط الغلـــو والانحـــراف ، وقـــد قـــال العلامـــة التســـتري في هـــذا 
ب أن الجماعــة المتســمين بالعلمــاء مــن أهــل الســنة ، إذا تكلمــوا في كتــبهم علــى المــذاهب  العجــ
لايـــذكرون الإماميـــة المستمســـكين بأهـــل بيـــت العصـــمة بـــل يقتصـــرون علـــى الغـــلاة مـــن الســـبئية 

  .واضرا م
ك ومنـــه فـــإن أي قـــراءة لتـــاريخ التشـــيع يجـــب أن يتبـــع فيـــه البحـــث الـــدقيق حـــتى لانعيـــد تلـــ

  .القراءات البئيسة والتي ادت إلى تفريق وتمزيق الصف الإسلامي
وقبل الانتهاء من هذه فـإن علمـاء الشـيعة لم يسـقطوا حـالات الغلـو والتطـرف الـتي ظهـرت 
عند السـنّة بـل يقتصـرو ا علـى الحـالات الـتي أنتجتهـا كالنواصـب المعـادين لآل البيـت ولم تـتهم 

ب ، كمــا  أ ــم لم يتهمــوا الســنة باليزيديــة وهــي إحــدى الفــرق الــتي كــل المدرســة الســنية بالنصــ
خرجـــت مـــن أهـــل الســـنة وأدعـــت الالوهيـــة في يزيـــد بـــن معاويـــة وقـــد عرفـــوا علـــى طـــول التـــاريخ 

  .بل اقتصر الامر على أتباع تلك الطائفة. بعبدة الشيطان



١٤٣ 



١٤٤ 

  شلبي والتاريخ
لا ننظــــر إلى الحقيقــــة  إنّ الأمـــر المهــــم الـــذي يجــــب أن نتخــــذه مبـــدأ في تحقيقاتنــــا ، هـــو أن

علـى محـاور الحـدث ، فنصـبح » الانـا « لأن  في هذه الحالة سـتتغلّب . بالصورة التي نحن عليها
ث  معــبرين عــن وجهــة نظرنــا الخاصــة علــى أ ــا الحقيقــة ، فيفقــد البحــث معنــاه وخصوصــاً البحــ

  .التاريخي
ة ومكانيـة ، ومحكومـة إن الدراسات التاريخية تعتمد على مجموعة وقائع ذات دلالات زماني

بأسباب ، ففي حالة الوصول إلى النتائج بدون الغـوص في الأسـباب ومحاولـة جردهـا عـن علـل 
إ ا عملية علمية علـى نمـط عمليـة حسـابية فـلا يمكـن . وجودها ، فحتماً النتائج تكون خاطئة

) + فر صـ. ( أو ١+  ١من دون معرفة العـددين الأصـليين للعمليـة أي  ٢الوصول إلى نتيجة 
ممـــا يفـــرض علينـــا وجـــوب الإطـــلاع علـــى هـــذه الأســـباب ، وهـــذا مافقـــده تـــأريخ الاســـتاذ . ٢

  .شلبي
تر ؛ إن تـأريخ أســتاذنا لم يــأتي فقــط فاقــدا  للمحــددات الســابقة  بــل تعســف علــى التــاريخ فبــ

ومــا آلــت إليــه . أحــداث مهمــة كانــت لهــا فيمــا بعــد انعكاســها علــى أوضــاع ا تمــع الإســلامي
  .الأحداث

  ـ لم يرد قط حديث يوم الرزية ولم يتطرق له من أي جانب ،  ١



١٤٥ 

علمــــاً أن تلــــك الحادثــــة حــــددت النيــــات المبيتــــة ، وتلمــــس هــــذه النيــــات مــــن خــــلال الدراســــة 
  .الموضوعية للنص

لم يــذكر تجهيــز ســرية اســامة ، ونعلــم  . ـ ســرية أسـامة وكــذلك في بــاب الغــزوات والســرايا ٢
في هذه السرية وفعـلا مـا سـيترتب  لامر الرسول  كل العلم ماحدث من خلاف صريح

  .وخصوصاً أ ا كانت في الأيام الأخيرة من حياته . عنه فيما بعد
،  ـ إفـراغ كـل مدونتـه التاريخيــة مـن الأحاديـث الصـحيحة الدالـة علـى مكانـة علــي  ٣

على الرغم مـن تعجبـه  قبل الشك في أحقيته بالخلافة بعد الرسول والتي تدل دليلا لا ي
ب لم تتخـــذ القـــرآن الكـــريم وأحاديـــث الرســـول مراجـــع لهـــا عنـــد دراســـة  ـــ ـــيرا  مـــن الكت مـــن أن كث

ـــك هـــو الـــدعوة الاولى للرســـالة المحمديـــة ؛  )١(حـــدث تكلـــم عنـــه القـــرآن او الحـــديث  ودليـــل ذل
ــربَِين   (: ولــه تعــالى وبالخصـوص نــزول ق يرتََك  الأَقْـ ر  عَشِـ حيــث اوردهــا بطريقــة نفــت  )٢( )وأَنَــْذِ

  ـ: عنها صبغتها التاريخية وعنو ا بدعوة بني عبد المطلب حيث قال 
هذه هي المرحلة الثانية من مراحل الدعوة ، وقد بدأها الرسول عندما نـزل عليـه قولـه تعـالى 

ر  عَشِيرتََك  الأ   (:  : فدعا بني عبد المطلب ليجتمعوا به ، فلما حضروا قـال لهـم  )قـْربَِين  وأَنَْذِ
  إني ما أعلم شابا  جاء « 

__________________  
  .٥٨/  ١: أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الاسلامي . ـ د ١
  .٢١٤: ـ الشعراء  ٢



١٤٦ 

وبلغهـم دعوتـه ، فصـدق بـه » قومه بأفضل مما جئتكم بـه ، فلقـد جئـتكم بخـير الـدنيا والآخـرة 
  .)١(بعضهم وكذب به آخرون 

وهنــا تنتفـــي نزاهـــة المـــؤرخ ، ويظهـــر بوضـــوح مـــدى انتقائيتـــه وتعاملـــه اللاعلمـــي مـــع الحـــدث 
ث خـلال اجتمـاع التاريخي ، فهذه الحادثة التاريخية مما نال الإجماع على سـبب نزولهـا ومـا حـد

ـ علــى رغــم  ، وخصوصــاً الموقــف النبيــل لعلــي  بــني عبــد المطلــب مــع رســول االله 
صـغر ســنه ـ وتحمســه لتحمـل هــذه الـدعوة وأعبائهــا ، ولكـن كاتبنــا لم يـأل جهــداً في تضــعيف 

ــث يــرى أنــه قــد طمــع بالخلافــة. هــذه الشخصــية بقصــد أو عــن غــير قصــد ونعلــم معــنى  )٢( بحي
  .الطمع في اللغة العربية

وهـــذا مـــن أســـباب عـــدم ربـــط النتـــائج بالأســـباب ، وبالتـــالي يســـمح كاتبنـــا لنفســـه أن يـــتهم 
كمـا أنـّه لم يـدرج في موسـوعته ! بالطمع ، طالمـا أورد الـنص السـالف بصـيغة شـلبية علي 

  .البيت النبوي الكريم اي حديث من الأحاديث المتواترة والمعروفة عن مكانة آل
  رزية الخميس

يظـن المـؤرخ أنـه لا حاجـة مـن إدراجـه فهـو قـد ؛ قد يبـدو لأول وهلـة أن هـذا الامـر بسـيط 
وكمــا أســلفنا . عــبر عــن حالــة في لحظــة معينــة ثم انتهــى فعلــه ، وهــذا بالفعــل مــا حــدث لمؤرخنــا

  سابقا  أنه لم يدرج هذه الحادثة 
__________________  

  .٢١٨شلبي المصدر السابق ص  احمد. ـ د ١
  .٥٧٥ـ المصدر السابق  ٢



١٤٧ 

ـــتراق ؛ التاريخيـــة  لكنـــه في الحقيقـــة يعـــبر عـــن علامـــة تصـــدعّ في الجســـم الإســـلامي آنـــذاك ، واف
الطوائف وظهور الأحزاب ، ولا نحاول هنا أن نعطي بعداً للنص أكثـر ممـا يـوحي بـه هـو ، ولا 

لكثـير يحملـه علـى دلالـة معنويـة اِختزلهـا الحـدث نحمله أكثـر مـن دلالتـه كحـدث وواقعـة ، لان ا
وتلاعــــب فيهــــا المحــــدث ، وهــــذا لــــيس مــــن اختصاصــــنا ولكننــــا نريــــد أن نجمــــع الأســــباب الــــتي 
وجــــدت خــــلال حيــــاة الرســــول حيــــث مثلــــت مجموعــــة مقــــدمات للنتــــائج اللاحقــــة بعــــد وفاتــــه 

.  
 ـا الكتـب التاريخيـة ، واصـطلح عليهـا بيـوم لا أحد منا يجهل هذه الواقعة فهـي ممـا حبلـت 

الرزيـة لأن ابــن عبــاس هـو الــذي أطلــق عليهــا هـذا الإســم ممــا رآه مـن هــول عظــيم ، وخصوصــاً 
قـالوا ، ومـا يـوم ! يـوم الخمـيس ، ومـا يـوم الخمـيس« أنه في حضرة الرسول الكريم حيـث يقـول 

جعــه ، فقـــال ائتــوني أكتـــب لكــم كتابـــاً لا تضـــلوا و  اشــتد برســـول االله : الخمــيس؟ قـــال 
دعـوني ، « فقـال !! أهجر؟ استفهموه! وقال ماشأنه! فتنازعوا وماينبغي عند نبي تنازع؛ بعدي

ــــا فيــــه خــــير  ــــذي أن ــــة مــــا حــــال بــــين رســــول االله  )١(» فال ــــة كــــل الرزي ــــن عبــــاس إن الرزي قــــال اب
ــك الكتــاب  ــب لهــم ذل ويبكــي حــتى يبــل دمعــه ) مــن اخــتلافهم ولغطهــم  وبــين أن يكت
  .الحصى

  .وكذلك وجد بصيغة متعددة تحدد شخصية المعترض
  فقال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن حسبنا 

__________________  
  .باب مرض النبي ووفاته ٥١١/  ٥: ـ كتاب المغازي  ١



١٤٨ 

ب لكـم النــبي كتابــاً لا  كتـاب االله فــاختلفوا أهـل البيــت واختصــموا ، مـنهم مــن يقـول قربــوا يكتــ
  .)١(تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر 

  .)٢(» إن رسول االله يهجر « وفي صحيح مسلم 
لقد كثر الجدل والنقاش حول هـذا الحـديث ، فـيهم مـن اعتـبره مـن المـوارد الـتي لم يتعبـّد  ـا 

   )٣(؟ الصحابة ودليل على عدم عدولهم ومخالفتهم الصريحة له في حياته 
ــين الوصــي الشــرعي بعــده  وآخــرين اســتدلوا بــه علــى وقــوف مجموعــة مــن الصــحابة ضــد تعي

، حيــث أنــه كــان يتــوخى تثبيــت الأمــر بطريقــة توثيقيــة لا لفظيــة كمــا حصــل في غــدير  
خم ، لكن وقع الهرج والمرج عنده ، لكن حقيقة الحـديث تتضـح عـن طريـق آخـر عـبر حـديث 

« : في حـديث الرزيـة  الثقلين ، وذلك مـن خـلال تقـارب اللفظـين حيـث قـال الرسـول 
ب لكـم كتابــا  لـن تضـلوا بعــده  إني تـارك فـيكم مــا إن « وقولـه في حـديث الثقلــين » ائتـوني أكتـ

ترتي  ير مباشــرة ان . »تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي ، كتــاب االله وعــ ففهــم الصــحابة بطريقــة غــ
، فوقـــع اللغـــط في  )٤( هـــذه الوصـــية خاصـــة بتثبيـــت أوليـــة آل البيـــت وعلـــى رأســـهم علـــي 

  ته عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون ما أراده ونحن لسنا نحب وجود حضر 
__________________  

  .ـ صحيح البخاري ـ باب قول المريض قوموا عنوا ١
  .كتاب الوصية  ٧٥/  ٥: ـ صحيح مسلم  ٢
  .٨٦حادثة الرزية المراجعة : ـ راجع المراجعات  ٣
  .١٢٩ ـ السيد عبد الحسين شرف الدين ، النص والاجتهاد ص ٤



١٤٩ 

الدخول في هذا المبحث لأنه طويل وتحدث عنه الكثير ، واستنبط العلمـاء المسـكوت عنـه مـن 
  .خلال النص

ـــين نقطـــة مهمـــة قـــد أغفلهـــا كاتبنـــا وهـــو بدايـــة  لكـــن الاهـــم عنـــدنا في هـــذه الوقفـــة هـــو تبي
وهــم . لك الفــرقفـيهم ، وظهــور التفرقــة وكـذ حصـول عــدم الاتفــاق خـلال وجــود النــبي 

ــق الــرفض للتعــاليم  ــق الــذي يــرى الزاميــة التمســك بالتعــاليم النبويــة والقــائلون اعطــوه ، وفري الفري
  .والقائل انه يهجر او غلب عليه الوجع ، وبالتالي عندهم القابلية لتجاوز التعاليم المسطرة

ضـرة الرسـول الأكـرم إنه من البلاهة أن ننظر إلى الحادثة ببساطة وأن لا ـتم  ـذه التفرقـة بح
، لكــن الأكيــد أنــه إحــدى الاســباب الــتي لا يجــب عــدم إغفالهــا حــتى تتضــح لنــا أبعــاد الصــراع 

، لأنـه بعـد وفاتـه تكـون العقليـات قـد تشـكلت واعتـادت  بين الصحابة بعد وفاة النبي 
لهـــذه الواقعـــة لـــيس لكو ـــا علـــى أشـــياء وأصـــبحت المخالفـــة للمقـــررات شـــيئاً عاديـــاً ، وإدراجتـــا 

ـــبي ، يعـــني ان الذهنيـــة فعـــلا قـــد  ـــاة الرســـول بـــل لأ ـــا قريبـــة مـــن لحظـــة وفـــاة الن الوحيـــدة في حي
لكــن واقعــة الرزيــة لهــا دلالــة . ولم تكــن الحديبيــة وحــدها دليــل عليهــا. تشــكلت علــى المخالفــة

ث كو ــا جــاءت متــأخرة مــن حياتــه الطــاهرة ، وثــاني شــيء للمســكوت عنــه في  عميقــة مــن حيــ
هــذه الروايــة والــتي قبــل أن يصــل إليهــا الرســول أعــد لهــا العــدة وحــدد طبيعــة هــذه الوصــية طيلــة 
يرة الأقــربين إلى غـدير خــم ، وتتبــين كـذلك هــذه العقليــة الرافضــة  مسـيرة الــدعوة مــن انـذار العشــ

  والثائرة على الدستور 



١٥٠ 

المسطور ـ دستور الذي لا ينطق عن الهوى ـ في سرية اسامة ، وهـي إحـدى الأسـباب الـتي أراد 
، وكذلك لم تجد صدى لـدى  رسول االله أن يطمئن  ا على وضع دولة الإسلام بعده 

الغـزوة رغم أنه أعلن ثورتـه علـى تقـديس التـاريخ والصـحابة ولكـن باعتبـار هـذه . الدكتور شلبي
إحدى المطاعن في حق أشخاص ثم استثناهم من هذه الثورة ضد الصحابة لـذا لم يتجـرأ علـى 

  .إدراجها في موسوعته
  سرية أسامة

فقـــد أعـــد الرســـول جيشـــا  عظيمـــا  ولىَّ أســـامة بـــن زيـــد قيادتـــه ليثـــأر لأبيـــه ولقتلـــى المســـلمين 
  .)١(ولكن الرسول مات قبل أن يسير هذا الجيش ، فسيره أبو بكر 

هذا مـا نالتـه سـرية أسـامة مـن موسـوعة اختصـت في التـأريخ للإسـلام وكـأن هـذه السـرية لم 
وهــــذا هــــو عــــين التزويــــر والانتقائيــــة في التــــاريخ ، . تعــــرف أحــــداثا  ولم يقــــع خلالهــــا اضــــطرابات

وســــؤال صــــريح لأســــتاذنا لمــــاذا هــــذا التجــــاوز عــــن أحــــداث تاريخيــــة؟ ألكو ــــا بــــدون أهميــــة؟ أم 
  !.صنامك؟خشيت أن تسقط أ

  : وللأمانة التاريخية نورد النص التاريخي قبل الدخول في مطارحة معه 
  سرية لغزوة بلاد الروم وذلك لأربع ليال  لقد أعد رسول االله 

__________________  
  .٥٨٥احمد شلبي موسوعة التاريخ الاسلامى ، ص . ـ د ١



١٥١ 

سـر إلى : رة ، فلما كان مـن الغـد دعـا أسـامة فقـال لـه بقين من صفر سنة احدى عشرة للهج
... موضــع قتــل أبيــك فــأوطئهم الخيــل فقــد وليتــك هــذا الجــيش ، فــاغز صــباحاً علــى أهــل بــني 

مــرض المــوت فحــم وصــدع فلمــا  فلمــا كــان يــوم الثــامن والعشــرين مــن صــفر ، بــدأ بــه 
ثـاقلين ، فخـرج إلـيهم وحرضـهم علـى السـير ، وعقـد أصبح اليوم التاسع والعشـرين ووجـدهم مت

اغـز بسـم « ثم قـال . اللواء لأسامة بيده الشـريفة ، تحريكـاً لحميـتهم ، وارهافـاً لعـزيمتهم 
ــــدة وعســــكر » االله وفي ســــبيل االله وقاتــــل مــــن كفــــر بــــاالله  فخــــرج بلوائــــه معقــــودا  فدفعــــه الى بري

  .فلم يبرحوابالجرف ثم تثاقلوا هناك 
لا نريـــد الإطالـــة في الروايـــة ولكـــن المعـــني في هـــذا الســـرد ذكـــر الأحـــداث المهمـــة وبالضـــبط 
تحديد طبيعة العقليات التي تشكلت خـلال المرحلـة الأخـيرة مـن حيـاة الرسـول ، إنـه مـن الجلـي 
ل والواضح هنا هـو هـذا الـرفض والتثاقـل عـن الاسـتجابة لهـذا الامـر النبـوي وهـو الجهـاد في سـبي

إن تيــار الــرفض وقــف مــرة أخــرى إتجــاه   الإســلام مــن إجــلاء إعــلاء لــواءه ، بــالرغم مــن ذلــك فــ
لعـن االله «  بـالرغم مـن تشـديده علـى إبعـاث السـرية حـتى قـال . كلام المعصـوم 
  .كر وعمروكان كبار الصحابة فيها وعلى رأسهم أبو ب )١(» المتخلفين عنها 

  إن دراسة هذا الحديث يبين لنا جوانب خفية لعبت دورا  مهما في 
__________________  

  .٢٦٠ـ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة نقلا عن المراجعات ص  ١



١٥٢ 

أحداث مستقبلية ، ولم يكن أمر الرسـول  ـذا العمـل الاّ مـن قبيـل الاطـلاع علـى النفـوس الـتي 
فأسـامة لم يكـن الا  شـابا  صـغير السـن وفي الجـيش شـيوخ  . عاشت وتعـيش حولـه وامتحـان لهـم

. وكيف تطوعهم نفوسهم أن يجعلـوا تحـت لـواء شـاب ، ان التعلـل  ـذا لهـو عـين الحمـق. كبار
مــدون في كتــاب  )وَمــا آتـاكُمُ الرَّسُــولُ فَخُـذُوهُ وَمــا َ ـاكُمْ عَنْــهُ فـَانْـتـَهُو  (الى فكيـف وقولــه تعـ

االله تعالى وما أمـره في سـرية أسـامة إلاّ لازم الامتثـال لـه ، وأي مخالفـة صـريحة لأمـره هـي مخالفـة 
  .لامره تعالى

ب الــتمعن فيهمــا وهــذا مــا كــان يتوخــ اه الرســول إن حــدث الســرية يحمــل معنيــين مهمــين يجــ
.  

عقـــد لـــواء الســـرية بيـــده وهـــذه دلالـــة شـــرعية للســـرية ومثيلهـــا ومثيـــل أي أمـــر نبـــوي : الأول 
ير وكــان بإمكانــه تكليــف . وجــب الخضــوع لــه علمــا  أنــه خــلال هــذه المــرة كــان في مرضــه الأخــ

  .هذا العمل الشريفشخص معين لعقد اللواء ، لكن أبى إلاّ أن يقوم من فراشه ويباشّر عن 
هو شخصية القائد ، وقد كان امتحان من رسول االله لأصحابه باختيـاره لأسـامة : والثاني 

ومن خلالها استطاع أن يتطلع لمصـير أوامـره بعـد وفاتـه علمـا  أن هـذه الامـة . وهو شاب صغير
ينتظرهـــا مـــاهو أكـــبر وأعظـــم مـــن ســـرية لكـــن مـــع الاســـف كـــان امتحانـــا  اســـتطاع الرســـول أن 

  .يستشف من خلاله مصير أصحابه ويحيط لعنته بالمخالفين له
رزية الخمـيس وسـرية أسـامة يتضـح لنـا هـذا ا تمـع المقبـل علـى : من خلال هذين الحدثين 

  شيء أعظم إلى أي  شيء وصل في تفكيره 



١٥٣ 

وفي تفاعلـــه مـــع الامـــر النبـــوي والـــذي تغاضـــى كاتبنـــا الطـــرف عنـــه ، ووصـــل إلى نتـــائج غريبـــة 
وخصوصـا  المسـائل المرتبطـة بالخلافـة بحيـث لم يتحـرج . تاريخ ينقلب رأسا  علـى عقـبجعلت ال

وفي موضـع آخـر وكـان بنـو  )١(كما قلنا سابقا  أن يقول وطمـع علـي بـن أبي طالـب في الخلافـة 
وهـذا في حـد ذاتــه جـرأه علـى هــذا المقـام الكبـير في الإســلام . )٢(هاشـم أقـدم طمعـا  في الخلافــة 

كما جعل أحاديث الوصاية والداعيـة للإمـام . ل من أخس الأفعال وهو الطمعبنسبهم إلى فع
هي مـن موضـوعات عبـد االله بـن سـبأ ، وهـذا إجحـاف في حـق الكـم الهائـل الـذي  علي 

بحيـــث . وفي حـــق عمليـــة التـــدوين ســـواء علـــى مســـتوى الحـــديث أو التـــاريخ نـــزل في حقـــه 
ب تعبـيره نجـح في الخطــة تصـبح كلهـا مـن النجاحــات ال بـاهرة للعبقـري اليهــودي حيـث أنـه حســ

التي وضعها ونجـده ـ ليضـمن النجـاح ـ يقـوم بالـدعوة لعلـي فينشـر مـذهب الوصـاية أي أن عليـا  
خـــاتم الأوصـــياء كمـــا أن النـــبي خـــاتم  وصـــي محمـــد كمـــا أن لكـــل نـــبي وصـــياً ، وأن علـــي 

  !!.تنتاج صحيحلكن إلى أي حد هذا الاس )٣(الأنبياء 
  علي والوصاية

  إن الحقيقة التي حاول الدكتور شلبي أن ينكرها هي أوضح من 
__________________  

  .٥٨٥/  ١: أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي . ـ د ١
  .٦٢٠ـ المصدر السابق ص  ٢
  .٦٢٧ـ المصدر السابق ص  ٣



١٥٤ 

وخصوصـــا   الشـــمس في كبـــد الســـماء ، لأن الأمـــة أجمعـــت علـــى صـــحة ماقيـــل في حقـــه 
ث الولايـــة ، مــن جـــانبي قـــد يلاحــظ نـــوع مـــن التعصــب ، لكـــن أظـــن أنــني أتحـــدث عـــن  أحاديــ
وقـــائع ثابتـــة ولا أحـــاول نفيهـــا أو إثبا ـــا بطريقـــة تخـــالف المنـــاهج العلميـــة ، عكـــس مـــا عملـــه 

  .بكل سهولة لانكار حقائق وقعت في التاريخ الاسلامي صاحب الموسوعة حيث يجرأ
لم تكــــــــن وليــــــــدة اللحظــــــــة الــــــــتي تــــــــوفي فيهــــــــا الرســــــــول  إن شخصــــــــية الامــــــــام علــــــــي 

حــتى يتجــرأ للطمــع في شــيء لا يــرى فيــه أحقيــة دينيــة ولنفســه ، بــل هــو نتــاج لعمليــة  
إن مثــل . ن مســتعدة لاســتخلافها مـن بعــده التكـوين النبــوي لهـذه الشخصــية حــتى تكـو 

كمثل تلك النبتة التي يرعاها الفلاح حتى يسـتفيد منهـا النـاس   والنبي  الامام علي 
في المســـــتقبل وهـــــذا يتطلـــــب جهـــــداً مـــــن الفـــــلاح للحفـــــاظ عليهـــــا ، وهـــــذا حـــــال المصـــــطفى 

بحيـث لم يعلـن عـن وليـدة في لحظـة زمنيـة محـددة وإنمـا تطلـب منـه  وسلم وآله عليه االله صلى
مـــدة زمنيـــة طويلـــة علـــى طـــول الـــدعوة الإســـلامية مـــن حـــديث الـــدار إلى غـــدير خـــم حـــتى يـــتم 
ـــاختلاف  اســـتيعاب الامـــر بشـــكل جيـــد مـــن طـــرف أصـــحابه ، وقـــد اختلفـــت هـــذه المواضـــع ب

  .الزمان والمكان
  )  يوم الدار: ( المرحلة الأولى 

إن مسألة تميز علي بن أبي طالب انطلقت من تحديد أهميته اولا داخل اسُرته ثم بعـد ذلـك 
  بين كافة المسلمين ، وكانت واقعة الانذار أول 



١٥٥ 

هـذه الخطــوات ، بحيـث وضــعته الرسـالة في الموقــع المتقــدم لبـني هاشــم لـئلا يجــرأ أحـد مــن البيــت 
ــني الهــاشمي علــى طلــب الخلافــة بعــد وفــاة الرســول و  ــير ب ب وهــو كب فــيهم العبــاس بــن عبــد المطلــ

هاشم آنذاك ، لأن المسألة بالنسبة إليهم محسومة والشخصية الرئيسـية قـد حـددت ، ولم يكـن 
ـــذا تجـــد أغلـــب بـــني هاشـــم امتنعـــوا عـــن مبايعـــة ابي بكـــر . هنـــاك مجـــال للنقـــاش او الاعـــتراض ل

والمعـاني لا . ن في تلـك اللحظـة صـريحا  ، لأن الأمـر النبـوي كـا واعتصموا في منـزل فاطمـة 
يرتََك  الأَقــْربَِين   (: تحمـل محامـل مجازيـة ، فعنـدما نـزل قولــه تعـالى  ر  عَشِـ جمـع رســول  )١( )وأَنَـْذِ

  : بني هاشم وخطب فيهم قائلا  االله 
ضـل مـا جئـتكم بـه ، يا بني عبد المطلـب إني واالله مـا أعلـم شـابا  في العـرب جـاء قومـه بأف( 

إني جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة ، وقــد أمــرني االله تعــالى أن ادعــوكم إليــه ، فــأيكم يــؤازرني علــى 
  ).هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم 

  :  يقول الامام علي 
يـا نـبي االله  فأحجم القوم عنها جميعاً ، فقلت وإني لأحدثهم سـناً ، وأرمصـهم عينـاً ، أنـا( 

  :  أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي ثم قال 
ـ  إن هــذا أخــي ووصــي وخليفــتي فــيكم فــاسمعوا لــه وأطيعــوا ، قــال ـ أي الامــام علــي 

  فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبي طالب قد أمرك 
__________________  

  .٢١٤: ـ الشعراء  ١



١٥٦ 

  .)١(» أن تسمع لابنك وتطيع 
وهــذا منطلــق تمهيــد الخلافــة لعلــي ابــن ابي طالــب وأول مرحلــة علــى حســاب أهلــه ولا أظــن  
كاتبنا لم يطلع على هذا الخبر لأنهّ مما امتلئت به كتب التاريخ والحـديث ولـيس هـذا الخـبر هـو 

  .بمثل هذه الوقائع سنة كانت مليئة ٢٣الوحيد لأن المسيرة التاريخية للنبوة والتي استمرت 
في إظهـاره للنـاس وإبـراز حقيقتـه ابتـداء مـن بـني  ومن هنا ابتدأت الدعوة النبوية لعلـي 

هاشـم إلى المسـلمين عامـة ، وأظـن ان عبــد االله بـن سـبأ لم يكـن حاضــر تلـك اللحظـة كمـا أنــه 
ولا نبغـي . ة والحـديثلم ينفرد هو نفسه برواية هـذه الروايـة بـل هـي ممـا امتلئـت  ـا كتـب السـير 

من خلال إدراج هذه الفكرة الانتصار لطائفـة معينـة بقـدر مـا نحـاول إظهـار مـا يحـاول إخفـاؤه  
ــــــــتي تلصــــــــق بــــــــأعظم شخصــــــــية بعــــــــد رســــــــول االله  ــــــــتهم الباطلــــــــة ال ــــــــا وكــــــــذلك نفــــــــي ال كاتبن

.  
   في حياة الرسول  علي 

ومــن ذلــك الوقــت ســعى  يث الــدار كــان أول خطــوة لتبيــين منزلــة الإمــام علــي إن حــد
النبي لإظهاره تدريجياً وإعطائه مكانته الخاصة في ا تمع الإسلامي ، فهو الوحيد بعـد الرسـول 

  .الذي لم يعرف الشرك في حياته 
__________________  

 ١: ، تاريخ ابن عساكر  ٣١١/  ١: ، السيرة الحلبية  ٦٢/  ٢، تاريخ ابن الاثير  ٣١٩/  ٢: ـ تاريخ الطبري  ١
 /٨٨.  



١٥٧ 

وقــد كــان الرســول يهــيىء ا تمــع الإســلامي لتقبــل الفكــرة بعــد وفاتــه وذلــك عــبر إخــراجهم 
ـــق والـــتي  مـــن الموروثـــات الجاهليـــة القديمـــة المرتبطـــة بالســـن او الجـــاه ، وإيصـــالهم إلى جـــادة الطري

رتبط أساســاً بمكانــة الإنســان العلميــة ، ومــدى اســتيعابه لخــط الرســالة ، وقدرتــه علــى فهمهــا تــ
. دلـيلا علـى سمـو آل البيـت وإبـرازا  لأفضـليتهم )١(وإيصالها إلى الآخـرين ، فكانـت آيـة التطهـير 

، وللنــــبي الأكــــرم  وتكــــاثرت الأحاديــــث خــــلال حيــــاة النــــبي حــــولهم وعلــــى رأســــهم علــــي 
أقوال كثيرة أراد من خلالها توجيه الرأي العام إلى أمر مهم حـتى لا  وسلم وآله عليه االله صلى

  : يتم تحريف الإسلام بعد وفاته ومن هذه الأقوال 
  .»أنا مدينة العلم وعلي با ا « 
  .»يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا  أنه لا نبي بعدي « 
  .»ارون من موسى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ه« 

  كمــا أن الإمــام علــي   عنــد الرســول  إن هــذه الأحاديــث تبــين منزلــة علــي 
 كان صاحب ذو الفقار ، وتـذكر لنـا حـوادث التـاريخ والغـزوات كيـف أبلـى الامـام علـي 

وكيف كـان فـاتح خيـبر بعـد أن . وم حنينبلاءا  حسنا  في المعارك وكيف ثبت في حرب أحد وي
فشـــل الصـــحابة الـــذين اســـتلموا الرايـــة قبلـــه ، وهـــو أمـــر يجـــب التأمـــل فيـــه بشـــكل نســـتطيع مـــن 

  خلاله التعرف على منزلته العظيمة وإبراز إحدى الخصائص المهمة وهي 
__________________  

يــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل انمــا ير  (: ـ وهــو المعــروف بحــديث الكســاء بعــد نــزول قولــه تعــالى  ١
  .) البيت ويطهركم تطهيرا



١٥٨ 

(  فبعــد هزيمــة أبي بكــر وعمــر قــال رســول االله . القــوة ، والــتي هــي مــن شــروط أي قائــد
لأعطين الراية رجلا يحـب االله ورسـوله ، ويحبـه االله ورسـوله ، لا يخزيـه االله أبـداً ، ولا يرجـع حـتى 

  .)١(فدعا عليا ودفع إليه الراية ودعا له ، فكان الفتح على يديه ) يفتح عليه 
هذا في الحرب أما في تبليغ الدعوة فلا أحد ينكر من بلـّغ سـورة التوبـة بعـدما أعطيـت لأبي 

وكــل  )٢() لا ولكــني أمــرت ألا يبلــغ عــني إلا  أنــا أو رجــل مــني (  بكــر فقــال رســول االله 
اراد من خلالها توجيه الرأي العام إلى هذا الـنجم السـاطع  قف النبوية تدل أنه هذه الموا

بعد ذلك تأتي اللحظة الأخيرة فبعـدما كـان قـد أمـرَّه علـى ذويـه . ، وإبراز مكانته داخل ا تمع
م ، فكـان إتمـام وأقاربه جاء الوقت ليـؤمره علـى كافـة المسـلمين بعـدما تبينـت مكانتـه في الإسـلا

فبـــين  منـــه . وذلـــك خـــلال حجـــة الـــوداع في غـــدير خـــم الـــدين بـــإبلاغ ولايـــة الامـــام علـــي 
من كنت مولاه فهـذا علـي مـولاه اللهـم وال مـن والاه وعـاد : ( الحقيقة بصراحة فقال  

  .)٣() من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله 
__________________  

: ، البداية والنهاية  ١٢/  ٣: ، تاريخ الطبري  ٨٤٠٢ح /  ٥، سنن النسائي  ١٧/  ٧: ـ المصنف لابي شيبة  ١
٣٧٣/  ٢٧.  
: ، البداية والنهاية  ٤٦/  ١٠: ، تفسير الطبري  ٨٤٦١/  ٥: ، سنن النسائي  ٣٧١٩/  ٥: ـ سنن الترمذي  ٢
  .٣٣١/  ١: ومسند الامام أحمد  ٣٧٤/  ٧
، البداية والنهايـة  ٨٥٤٢، سنن النسائي ـ كتاب الخصائص ح ١١٩،  ١١٨،  ٨٨،  ٨٤/  ١: مسند أحمد ـ  ٣
  .٢٣٢ـ  ٢٢٩/  ٥: 



١٥٩ 

من كتب أهل السنة ، وليست افتراءات الشيعة كما توصـل  فهذه اقوال رسول االله 
ــك الــدكتور شــلبي حيــث يــرى أن هنــاك طريــق ثــاني طويــل جــ اء منــه أعظــم الخطــر علــى إلى ذل

ث والروايــــات مــــا يؤيــــد بــــه  الشــــيعة ذلــــك هــــو طريــــق الوضــــع والإفــــتراء ، فوضــــعوا مــــن الأحاديــــ
  .)١(مذهبهم 

  أسباب ونتائج
إن البحث التاريخي هو عبارة عن دراسة موضوعية للأحداث السابقة عبر تتبـع مسـير ا إذ 
أ ــا تحــوي داخلهــا مجموعــة مــن الاســباب ، والــتي تعطــي للحــدث بعــداً تاريخيــاً لــه انعكاســاته 

دون إيـراد . على مجريات الأحداث المستقبلية ، فلا يمكننا الوصول إلى خلاصة ونظنها منطقية
هــذا البــاب حــتى تكــون اســـتنتاجاتنا منطقيــة وهــذه العمليــة مهمــة في دراســة التـــاريخ مــاورد في 

الإسلامي لانني باسـتطاعتي أن اعطـي حكمـا  قيميـا  مـن خلالـه أصـل  إلى حكـم يخـالف الواقـع 
ومــا جــرت بــه الأحــداث ، وقـــد يصــل الأمــر إلى أن أصــل إلى نتيجـــة غــير صــحيحة وكثــيراً مـــا 

ث إلى هــذه النتــائ ج الخاطئــة مــن خــلال التعامــل مــع بــاقي الفــرق الأخــرى بشــكل يصــل الباحــ
متطــرف وإخراجهــا مــن ملــة الإســلام ، وهــذا مــا حــدث لصــاحبنا فعلــى علــة منهجــه التــأريخي 
والــذي حاولنــا بقليــل مــن التفصــيل إظهــار الأســباب الــتي أغفلهــا والــتي لهــا الــدور الأساســي في 

  ل وكذلك النتائج التي تفتقد إلى التأثير على الأحداث التاريخية بعدو وفاة الرسو 
__________________  

  .١٥١/  ٢: أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الاسلامي : ـ انظر  ١



١٦٠ 

أسباب منطقية ، من قبيـل تحدثـه عـن بيعـة أبي بكـر كنتيجـة نالـت إجمـاع المسـلمين بـدون أدنى 
حقة اتجهــت إلى أبي إذ أن كاتبنــا يــرى أن الأغلبيــة الســا. خــلاف علمــا أن هــذا يخــالف الواقــع

  .)١(بكر وبايعته خليفة وسرعان ما اجتمع حوله من تردد في بادئ الامر في مبايعته 
هذه نتيجة قد نتفق معه فيها لكن كيف توصل إلى هذه النتيجة ، ماهي الـدلائل والقـرائن 
لا  الــــتي تــــوحي لنــــا  ــــذا علمــــاً أنــــه لم يــــدرج وقــــائع قبليــــة توصــــلنا إلى هــــذه النتيجــــة ، اللهــــم إ

ب تاريخيــة  ــ ب التــاريخ والخاصــة في مســألة الصــلاة وقــد أورد ــا كت ــ الاســتثناءات الــتي أورد ــا كت
متعددة وأثبتت عدم صـحتها وخالفـت المتعـارف عليـه في الشـريعة وخصوصـا  النقطـة الاساسـية 

  .وهي إمامة إمامين لصلاة واحدة وهذا مالا يجوز شرعا  ؛ 
ة لأصـول التشــريع الســني لأننـا كمــا نعلــم أن  في وعلـى فــرض صـحة الخــبر فهــو مخالفـة صــريح

ث ســبق القيــاس  )٢(الفقــه الســني ســبق الإجمــاع القيــاس  ، لكــن الســقيفة أثبتــت لنــا العكــس بحيــ
  الإجماع يقال أنه في 

__________________  
  .٥٧٦/  ١: أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي . ـ د ١
  : ـ أصول التشريع عند السنة هي  ٢
  .القرآن )١(
  .السنّة )٢(
  .الإجماع )٣(
  .القياس )٤(



١٦١ 

السقيفة قاسوا إمامة الصلاة علـى إمامـة الأمـة بعـد ذلـك أجمعـوا علـى الامـر وهـذا في حـد ذاتـه 
ضرب للنظرية الفقهية ونتيجة حتمية لأسباب تفتقد إلى قواعد منطقيـة تسـتند عليهـا ممـا يجعـل 

ى محاولة لتبرير واقع بـدون اكتسـاب الجـرأة علـى وإنما يبق. الإجماع الذي تتحدث عنه محل نظر
ث  الــتخلص مــن التبعــات ، والموروثــات القديمــة ويتجلــى هــذا في تعاطيــه مــع الفــرق الاُخــرى بحيــ

  .)١(يرى أن هذه الفرق ليست في الحقيقة اسلامية وأن الأجيال التي اسمتها اسلامية اخطئت 
ي الاقــوال والأحاديـث الخاصـة بــالفرق ونـورد هنـا نكتـة بســيطة لنوعيـة تعامـل الشــلبي مـع نفـ

ث يــورد أنــّه فقــرة مــن كتــاب  نقــلا  عــن  )٢(لعــارف ثــامر » اربــع رســائل اسماعيليــة « الأُخــرى حيــ
مـــن أطاعنـــا فقـــد أطـــاع االله ، ومـــن عصـــانا فقـــد عصـــى االله ، فـــنحن :  الامـــام الصـــادق 

ـــواب االله وحجبـــه وأمنـــاؤه علـــى خلقـــه ، حفظـــة مكنـــون ســـره ، و  . الآخـــذون عهـــده وميثاقـــهأب
 ويســتنتج مــن خطــأ نحــوي واحــد في الروايــة عــدم صــدور هــذا القــول عــن الامــام الصــادق 

وجعفـر الصـادق أبعـد مـا يكـون عـن مثـل هـذا الخطـأ » والآخذين « في الأصل : حيث يقول 
  النحوي الواضح فقد 

__________________  
  .مكتبة النهضة المصرية ١٩٩٤سنة  ٩ط  ١٤٥/  ٢: سلامي أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإ. ـ د ١
  .٢نقلا عن موسوعة التاريخ الاسلامي ج ٥٧،  ٥٦ـ عارف ثامر اربع رسائل اسماعيلية ص  ٢



١٦٢ 

وأظــن أن هــذا هــو عــين الحمــق ، لأن عمليــة التــدوين قــد . )١(كــان مــن أســاطين اللغــة والفقــه 
لنقــل ، لكــن ردهــا يفــرض عرضــها علــى ينــتج عنهــا خطــأ أفظــع مــن هــذه نــاتج عــن خطــأ في ا

ولا نريـد . فـاذا خالفـت ماصـح عـن االله ورسـوله فهـي ممـا لا يصـح. مصادر وأقوال دينية أُخرى
هنا ايراد رد على رفضه هذه الرواية لكن فقط نورد رواية واحدة أظـن أّ ـا تفـي بـالغرض حيـث 

  :  قال رسول االله 
يفتـين كتـاب االله حبـل ممـدود مـابين السـماء والأرض وعـترتي أهـل بيـتي إني تارك فيكم خل( 

وهـــي ايـــراد لنـــوع مـــن الـــتلازم الـــذي يلـــزم الطاعـــة وأي  )٢() لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــي الحـــوض 
  .افتراق عن الامام هو افتراق عن الكتاب ونتيجته الحتمية المعصية
ــــاب نــــذكر أن اســــتاذنا ا عتمــــد في دراســــته للطوائــــف وملاحظــــة أخــــيرة قبــــل ختــــام هــــذا الب

الإسلامية وخاصة الشيعة على الملل والنحل للشهرستاني وهذا في حـد ذاتـه عيـب علـى كاتـب 
ث  يريــد التــأريخ للأمــة الإســلامية لأن أحاديــة المصــدر تعكــس فقــط وجهــة نظــره ممــا يبعــد البحــ

ث نوردهــا في التقســيمات التاليــة الــتي ت. التــاريخي عــن النزاهــة بــين الأســباب وخلاصــة هــذا البحــ
  .وبالتالي النتائج الناجمة عن هذه الأسباب

__________________  
  .١٥٨/  ٢: أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي . ـ د ١
  .والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك ١٨٩،  ١٨٢/  ٥: ـ أخرجه أحمد في مسنده  ٢
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١٦٦ 

  الفصل الخامس
  تاريخ مذهب... التشيّع 

 الإنـســــان الاجتهـــاد ابتكـــار ، وأن يراجـــعإن   
ولـذا فالمجتهد الـواقعي  بنفسه الفرع إلى الأصل

  هو كذلك  في كل علم
  آية االله الشهيد مرتضى مطهرى 

الآخـــرين ،  والمجتهــد أيضــا  لا يتقيــد بفتــاوى
ــــل يحـــرم علـــى المجتهـــد التقليـــد بحســـب رأي  ب

ـــر ـــذين خـــالفوا  الشـــيعة ، ومـــا أكث ــــمجتهدين ال ال
 وأبــــــدوا آراء جــــــديدة وفهمـــــا جديـــــدا   الماضــــين

  للأدلة فقوبـل عملهم هذا بالتكريم 
  آية االله موسى الصدر

   



١٦٧ 

  التشيّع والآخر
إن الإطـــلاع علـــى الموســـوعات التاريخيـــة القديمـــة أو الحديثـــة يظهـــر بـــأن نقطـــة الإتفـــاق الـــتي 

وقد لامسـنا هـذا ونحـن . اتفق اغلب المؤرخون عليها ، هي مسألة الهجوم على الشيعة والتشيع
نطالع البداية والنهاية لابن كثير او موسوعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي ، وصارت الحقـائق 
التي يذكرها التاريخ وهي تسجّل انتصارا  للشيعة تلقى معارضة من طرفهم فتـارة يعرضـون عنهـا 

ــك ا ــب التاريخيــة هــو ذل للقــيط الــذي خــرج مــن ، وتــارة يضــعّفو ا ، فأصــبح التشــيع بنظــر الكت
ــير عــن وجهــة  قمامــة ا تمــع الإســلامي ، في حــين هــذه الصــورة الــتي صــوروه  ــا مــاهي إلاّ تعب
نظـــر الدولـــة الســــلطانية الـــتي اســــتبدت بـــالحكم ، وصــــارت المعارضـــة الإســــلامية الأصـــيلة هــــي 

  .حالات الشذوذ داخل ا تمع
.  ـديم أركـان هـذه المدرسـة بجـرة قلـم وكنا نستغرب كثيرا  حينمـا نـرى كاتبـا  أو مؤرخـا  يحـاول

ولم يبقــى الأمــر محــدودا  عنــد نفــي المســائل الإعتقاديــة للمــذهب بــل تم الطعــن في علمــاء شــيعة 
أعطــوا حيــا م وســخروها للاســلام لــئلا تتبلــور صــورة ايجابيــة عــن الشــيعة في أذهــان عامــة ابنــاء 

  .العامة



١٦٨ 

ر لاســتخلاص الفكــر الإســلامي ونشــاهد في هــذه الأيــام مفكــر دخــل في ســجال مــع الفكــ
الاصـــيل بزعمـــه ، لكنـــه مـــع الأســـف وقـــع في المحظـــور المعـــرفي وهـــو طغيـــان الايـــديولوجي علـــى 

  .الإبستملوجي
ـــا القيـــام بـــه لا : فـــنلمس مـــن تصـــريحاته ومنهـــا قولـــه  النزعـــة التعصـــبية مـــن خـــلال مـــا حاولن

يهـــدف شـــن حـــرب ايديولوجيـــة عليـــه ، بـــل في إطـــار تحليلنـــا النقـــدي للـــنظم المعرفيـــة في الثقافـــة 
  .)١(العربية 

يظهر من كلامه هذا أن المخفي بـين السـطور ومـا عـبرت عنـه الدراسـة النقديـة الـتي قـام  ـا 
مد عابد الجابري في كتاباته والتي تتناول العقل العربي تعطـى للمعـنى السـابق معـنى واضـحاً ، مح

ير كــل  وتــبرز الممتنــع الــذي لم يحــاول إظهــاره حيــث ربطــه بالمنــاحي العلميــة ، والنقديــة حــتى تصــ
ــب عمــا . آرائــه هــي مــن بــاب الدراســة لكــن الفلتــات الكتابيــة في بعــض الحــالات وســهو الكات

  .ل كل المعاني تتضح بربط بعضها ببعضيكتبه تجع
إن العقلية النقدية التي لم تتخلص من الموروث التاريخي القديم ، والتي لا زالت تعيش علـى 

ــق البحــث والنقــد وهــذا الجــابري الــذي لا يريــد أن يشــن . أوهامــه غــير قــادرة علــى اخــتراق طرائ
يقـول أنـه قـد أطلقـت مصـادرنا  حرب ايديلوجية لا زالت عقليته مرتبطة بتـاريخ ابـن سـبأ بحيـث
  التاريخية على حركة المعارضة لمعاوية ، اسم السبئية نسبة إلى 

__________________  
  .٢٩١ـ محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي ص  ١



١٦٩ 

إن مجـــرد الإيمـــان بشـــيء دون التأكـــد مـــن صـــحته يجعـــل القـــدرة النقديـــة . )١(عبـــد االله ابـــن ســـبأ 
أن الاعتماد على المصادر التاريخية دون إخضاعها لعمليـة النقـد يعتـبر للشخص ضعيفة ، كما 

لكـن محمــد عابــد الجـابري واحــد ممـن تعجبــه المغــامرات . حـائلا  للوصــول إلى النتيجـة الصــحيحة
التنظيريــة وغالبــا  مــا تكــون المغــامرات عبــارة عــن مجازفــة يســتعمل فيهــا صــاحبها كــل الطــرق مــن 

إن مـا قـام بـه الجـابري مجازفـة غريبـة اتخـذت في . بغية تأكيـد رأيـه أجل الوصول إلى نتيجة معينة
أولها موقفاً سلبياً من التشيّع وذلك بربطه بالسـبئية وبالتـالي حصـرت المعرفـة في الـتراث السـني ، 
وجعلــت الــتراث الشــيعي يرمــى بــه في هــامش التــاريخ باعتبــاره اللامعقــول الــديني لأ ّ ــا رأت أن  

ظــة ابــن ســينا بعــد ابــن رشــد فإنمــا قضــى أو يقضــي حياتــه خــارج كــل مــن عــاش أو يعــيش لح
  .)٢(التاريخ 

ث لم يســتطع الــتخلص مــن  ــ ب بحي وهنــا تظهــر الطوباويــة الســنية والــتي تــتحكم بعقــل الكاتــ
موروثاته الماضية ، ويعبر عنها في مشروعه التجديدي بطريقـة اُصـولية سـنية متطرفـة ، بحيـث أن 

ديـــد الفكـــر الإســـلامي عنـــده يتوقـــف لـــيس فقـــط علـــى مـــدى إعـــادة تحـــديث الفكـــر العـــربي وتج
  بل أيضا  ولربما .. استيعابنا للمكتسبات العلمية والمنهجية المعاصرة 

__________________  
  .١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربية ،  ٢٠٧ـ محمد عابد الجابري ، العقل السياسي العربي ص  ١
  .١٩٧٣، دار الطليعة ، بيروت ،  ٣، ط ٧٠ـ محمد عابد الجابري ، نحن والتراث ص  ٢
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أيضــا  بالدرجــة الاولى يتوقــف علــى مــدى قــدرتنا علــى اســتعادة نقديــة ابــن حــزم وعقلانيــة ابــن 
  .)١(رشد وأصولية الشاطبي وتاريخية ابن خلدون 

هــذه الرباعيــة العلميــة ومــن خــلال دراســة العلــوم الإســلامية لا يمكــن أن تجــد لهــا طريقــا  إلى 
ن كاتبنا أوجد لها طريقا  في مقابل التخلص من الأفكار الدخيلـة حسـب زعمـه والـتي الواقع لك

ينعتهــا بالهرمســية وذلــك مــن أجــل إعــادة بنيــة العقــل العــربي مــن داخــل الثقافــة الــتي ينتمــي إليهــا 
)٢(.  

إن هذا الكلام الذي يمارسه الجابري بطريقة أدبيـة قـد عـبرت عنـه السـلطات الحاكمـة قـديما  
حد داخل حركة السلطة هو جزء من هذا ا تمـع ، او مـا اصـطلح عليـه بالجماعـة ، ، فكل وا

إذن أي رؤيــا علميــة . وأي واحــد معــارض فهــو خــارج عــن الجماعــة ومحكــوم عليــه بســفك دمــه
خارجــة عــن مقترحــات كاتبنــا فهــي لا محالــة معرضــة للســفك المعــرفي وإنزالهــا مراتــب الحضــيض 

علما  أن هذا المشروع الـذي يطرحـه يحمـل في طياتـه تناقضـات وطردها من الثقافة الإسلامية ، 
ب أن نؤســس علــيهم عقلنــا الجديــد ــق بــين . مرتبطــة بتنــاقض الاشــخاص الــذين يجــ إذ أن التوفي

الأربعة يعتبر من المستحيلات بحيث يعتبر ابـن رشـد القـائلين بالسـماع مـن دون القـول حشـوية 
  ، علماً أن ابن حزم من أشد الرافضين 

__________________  
  .١٩٨٦، المركز الثقافي العربي يناير  ٥، ط ٥٦٦ـ محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي ص  ١
  .ـ المصدر السابق ٢



١٧١ 

للقياس فهو حشوي بنظر ابن رشد ، وكيف يلتقـي ابـن حـزم مـع الشـاطبي الـذي بـنى مقاصـده 
فع عـن الفلاسـفة بـابن خلـدون على مذاهب التعليل وتحقيق المناط وكيف يلتقي ابن رشـد المـدا

الذي سلك مذهب أبي حامد النـاقم علـيهم ، مـن هنـا تظهـر هشاشـة المشـروع الـذي طرحـه ، 
لأن مشـــروعه يعتمــــد علــــى كـــل المنتــــوج التراثــــي للفكـــر الاســــلامي ، وابــــن ســـينا الــــذي يحــــاول 
ل الجــابري إخراجــه مـــن دائــرة العقـــل الإســلامي ، فـــإنَّ ابــن رشـــد قــد أخـــذ منــه وذلـــك مــن أجـــ

إحياء نظام الفلكيات الذي يتفق مع صلب الفكـر الارسـطي ـ والـذي يعتـبر ابـن رشـد الشـارح 
الأكبر له ـ وخصوصا  في ترسيمته الثلاثية التي تقـيم أنفاسـا  للأفـلاك بـين كـل مـن العقـل المحـض 

  .)١(المفارق والفلك السماوي 
وكمــا إذا كــان الفكــر الفلســفي الســني بعــد ابــن رشــد قــد لقــي حتفــه وهــذا دليــل كــافي علــى 
إن الفكـر الفلســفي الشـيعي ظــل صـامداً ولا يــزال  عـدم قدرتــه لاسـتيعاب الحقــائق الفلسـفية ، فــ
إلى يومنا هذا في ا معات الدينية العلمية ، فبعد ابن سينا جاء الخواجة نصـير الـدين الطوسـي 

معاصراً لابن رشد ولم تقف السلسلة بل جاء المير دامـاد ، وجـاء ا ـدد والمبـدع في والذي كان 
إذ أنــه لمــا كــان الفكــر الفلســفي في جميــع أرجــاء العــالم . المدرســة الســينوية المــلا صــدرا الشــيرازي

  الإسلامي يغط في سبات عميق ، قام هؤلاء في المدرسة السينوية الايرانية يقودون الإسلام 
__________________  

  .٣٦٣تاريخ الفلسفة الإسلامية ص : ـ هنري كوربان  ١



١٧٢ 

  .)١(... الشيعي إلى أعلى مراتب وجدانه الفلسفي 
إن هــذه الفلســفة لم تكــن لقيطــة معرفيــة أو وليــدة محاكــاة لفلســفة ســابقة ، ولكــن هــي مــن 

امــا  وخصوصــا  صــميم الثقافــة الإســلامية الأصــيلة ومــن المنطلقــات الــتي يكنــون لهــا الشــيعة احتر 
المرتبطـــة بالمعصـــومين ، إذ شـــكل تـــراث آل البيـــت القاعـــدة الأساســـية للفلســـفة الشـــيعية ، ممـــا 
يعطيها مشروعيتها التاريخية ، والمعرفية ، والتي حاول محمـد عابـد الجـابري نزعهـا عنهـا إذ يمكـن 

مــذاهبهم والــتي  اعتبــار  ــج البلاغــة مــنهلا مــن أهــم المناهــل الــتي اســتقى منهــا المفكــرون الشــيعة 
ــك لتشــعر بتــأثير هــذا الكتــاب بصــور  كــانوا ينــادون  ــا ، لا ســيما مفكــروا الحقبــة الرابعــة ، وإن
جمة من الترابط المنطقي في الكـلام ومـن اسـتنتاج النتـائج السـليمة ، وخلـق بعـض المصـطلحات 

وة ، وذلـك التقنية العربية التي أدخلـت علـى اللغـة الأدبيـة والفلسـفية فأضـفت عليهـا غـنى وطـلا
أّ ا انشأت مستقلة عن تعريب النصوص اليونانيـة ، ومـن هنـا تأخـذ الفلسـفة الشـيعية سـيماها 
الخـــاص ذلـــك أن منكـــروهم خرجـــوا مـــن هـــذا الكتـــاب بنظـــرة ميثافيزيقيـــة كاملـــة باعتقـــادهم أن 

  .)٢(خطب الامام تشكل دورا  فلسفيا  متكاملا 
هـذه الفلسـفة بـل كـان لخطـب الأئمـة دور  كما أن  ج البلاغة لم يكـن الوحيـد في صـياغة 

  كبير في صياغة وتطور الفلسفة منذ زمن بعيد حيث 
__________________  

  .٢٦٥ـ المصدر السابق ص  ١
  .٨١تاريخ الفلسفة الإسلامية ص : ـ هنري كوربان  ٢



١٧٣ 

الفلسفة السنية لم تعد قادرة على أن تساير الوقـائع ، لكـن كاتبنـا يـأبى إلاّ أن يحيـي الميـت مـن 
قـبره بواســطة مشـروع تتضــارب فيـه البــنى المعرفيـة ، ومــا مشـروعه إلاّ صــورة مـن ترديــدات الغــرب 

فة التي كانـت الفارغة ، فالعالم الغربي لم يلتقي كثيراً بالمعارف الشرقية وذلك نظراً لبعد المسا )١(
تفصل بـين المشـرق والمغـرب في حـين كـان ابـن رشـد هـو المتربـع علـى كرسـي الفلسـفة في الغـرب 
الإســـلامي فـــترددت في الأوســـاط الغربيـــة الفلســـفة الرشـــدية فأخـــذوها ، وتوقـــف المـــد الفلســـفي 

 فمــا كــان. في حــين ظلــت المدرســة الشــرقية قائمــة ، ومسترســلة في رســالتها الفلســفية )٢(الغــربي 
ـــك الـــذين في  مـــن الغـــرب إلا  أن حصـــر تـــاريخ الفلســـفة الإســـلامية في ابـــن رشـــد متناســـين أولئ
الجهـــة الأخـــرى مـــن العـــالم الإســـلامي وظنـــوا أن هـــذه الفلســـفة بلغـــت ذرو ـــا معـــه وانقضـــت ، 
فكان هذا هـو الصـدى الـذي تركـه الغـرب ليصـل بعـد ذلـك إلى سمـاع كاتبنـا فوقـف عنـد تـاريخ 

لينطلــق في التجديــد ويتناســى شــيئا  جديــدا  لم يمــت حيــث لا زالــت ســنة  ٨٠٠متقــادم يفــوق 
  .الحياة المعرفية والفلسفية تدب داخل مجامعه العلمية

إن هـذه النظــرة التقزيميـة لإعــادة بنـاء المعــارف الإســلامية علـى أســاس نفـي الطــرف الآخــر ، 
  تجسد مظلومية التشيع السياسية بالاضطهاد الذي 

__________________  
ــــ يمكـــن إســـقاط هـــذا التشـــابه بـــين إرنســـت رنـــان في كتابـــه ابـــن رشـــد والرشـــدية ومحمـــد عابـــد الجـــابري في مشـــروعه  ١

  .الموسوم بنقد العقل العربي
  .ـ المقصود هنا الغرب الإسلامي ٢



١٧٤ 

لاقـــاه مـــن حكـــام الجـــور ، ومظلوميتـــه الثقافيـــة والعلميـــة بإخراجـــه مـــن ســـاحة التجديـــد للعقـــل 
فاعــل في بلــورة العقــل والفكــر داخــل المعــارف الإســلامية والــتي لا زال الإســلامي ومــدى دوره ال

  .لحد الآن له القيادة البارزة ولا زالت النماذج الفلسفية قائمة
ومظلوميــة التشــيع لم تتوقــف عنــد المســتوى المعــرفي بــل تعدتــه في رمزياتــه التاريخيــة ، فــإذا كنــا 

من آل البيت ويحرمه مـن المؤاخـاة مـع رسـول االله  قد رأينا ابن كثير وهو يخرج الإمام علي 
وكذلك كيف قام صاحبنا احمد شلبي بالقاء  مة قتل الخلفاء ابي بكـر وعمـر وعثمـان  

وعلي إلى الفرس وبطريقة غير مباشرة إلى أنصار خط التشيع ، يطلـع علينـا عـالم والـذي جعلـه 
  .وأن قاتله مأجور يبرر قتل الامام علي الجابري احد اعمدة مشروعه ف

  : يقول ابن حزم في المحلى 
ـــا إلاّ متـــأولا ، «  ولا خـــلاف بـــين أهـــل الأمـــة في أن عبـــد الـــرحمن ابـــن ملجـــم لم يقتـــل علي

  : مجتهداً ، مقراً أنه على صواب وفي ذلك يقول عمران ابن حطان شاعر الصفرية 
  يـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن تقـــــــــــــي مـــــــــــــا أراد  ــــــــــــــا

)١(إلا ليبلــــــــــــغ مــــــــــــن ذي العــــــــــــرش رضــــــــــــوانا    
  

   
  حيث أخرج  وهذا مما يخالف صريح ما صرح به رسول االله 

__________________  
  .٤٨٣/  ١٠: ـ المحلى  ١



١٧٥ 

  .)٢(والنسائي في السنن الكبرى  )١(أحمد في مسنده 
  ).قاتلك أشقى الآخرين : ( لعلي  قال رسول االله 

  .)٣(وفي لفظ آخر اشقى الناس وفي لفظ ثالث أشقى هذا الأمة 
  ).ألا اخُبرك بأشد الناس عذابا  يوم القيامة : ( وفي حديث آخر 

  .قال أخبرني يا رسول االله
) فإن اشدّ النـاس عـذاباً يـوم القيامـة عـاقر ناقـة ثمـود ، وخاضـب لحيتـك بـدم رأسـك ( قال 

)٤(.  
لكـــن عالمنـــا ابـــن حـــزم يـــرى في المســـألة شـــيئا  عاديـــا  وكـــأن مســـألة القتـــل لا تخضـــع للقـــوانين 
الإسلامية بل الامر لم يتوقف عند هذا الحد فحتى عمـار بـن ياسـر والـذي كـان مـع الحـق كـان 

  :  )٥(قاتله عند ابن حزم رجلا  مأجورا  فنجده يقول في الفصل 
غادية يسار بن سبع السلمي ، شهد عمـار بيعـة الرضـوان فهـو مـن قتله أبو ال وعمار 

متــأول  شـهداء االله لـه بــأن علـم مــا في قلبـه وأنــزل السـكينة عليـه ورضــي عنـه فــأبو الغاديـة 
  .مجتهد مخطأ فيه باغ عليه مأجور أجرا  واحدا  

__________________  
  .٢١٢/  ٤: ـ مسند أحمد  ١
  .٨٥٣/  ٥: ـ السنن الكبرى  ٢
  .، دار الغدير ١، ط ٥٨٧/  ١: ـ للمزيد راجع الغدير للاميني  ٣
  .٢٩٨/  ٢: ـ رواه ابن عبد البر في العقد الفريد  ٤
  .١٦١/  ٤: ـ الفصل  ٥



١٧٦ 

إن كلام ابن حـزم لهـو غايـة السـخف والتبريـر الـذي يفتقـد المتانـة والمعقوليـة ، لأنـه لا يوجـد 
معـنى لاجتهـاد أبي الغاديــة ـ وهــو مـن مجاهيـل الــدنيا وأفنـاء النـاس ، ومثالــه العهـد النبــوي ، ولم 
ير انـــه جهـــني ولم يـــذكر في أي معجـــم بمـــا يعـــرب عـــن اجتهـــاده ، ولم يـــرو عنـــه  يعـــرف بشـــيء غـــ

لا ترجعـوا ( وقولـه ) دمـاؤكم وأمـوالكم حـرام (  ن العلم الإلهي سوى قولة النـبي شيء م
  .)١() بعدي كفارا  يضرب بعضكم رقاب بعض 

(  لعمـار  وحسبنا هنا في الحـد مـن هـذا الشـطط في الـدين مـا قـال رسـول االله 
  ).ية تقتلك الفئة الباغ

وأبـــو نعـــيم في  )٣(، وأحمـــد في المســـند  )٢(وقـــد أخـــرج هـــذا الحـــديث النســـائي في الخصـــائص 
  .)٥(وابن المؤيد الجويني في فرائد السمطين  )٤(الحلية 

  .هكذا يكون ابن حزم قد شرعن للفقه اجتهاد جديد يحل فيها دم المؤمن
فـي مــن وراء الكـلام نســتنتج مــن إن الرؤيـة المتفحصــة لهـذه الأمــور والـتي تحــاول اســتقراء المخ

  وعمار  فالإمام علي . خلالها مواقف كثيرة
__________________  

  .٥٩٣/  ١: ـ الغدير للأميني  ١
  .، دار الثقلين ١٤١٩، سنة  ١ـ تحقيق السيد جعفر الحسيني ، ط ٢
  .٣١١/  ٦: ـ مسند أحمد  ٣
  .١٩٧/  ٧: ـ حلية الأولياء  ٤
  .٢٨٧/  ١: طين ـ فرائد السم ٥



١٧٧ 

ابــن ياســر همــا مــن ابــرز رمــوز التشــيع فــالاول إمــام ، والثــاني أحــد الشــيعة المخلصــين ، فموقــف 
ابــن حــزم لم يكــن ليعــبر بــه ضــد شخصــيات بــل هــو تعبــير آخــر لمهاجمــة تيــار إســلامي ألا وهــو 
ث  التشيع ، لذلك ترى نظريته هـذه لا تسـتند إلى منطـق وحـتى هـو نفسـه لا يعـي مـا يقـول بحيـ

  .اختلط عليه الحق بالباطل
فها هو فيما سبق يعتبر مسـألة القتـل اجتهاديـة علمـاً أن القاتـل الحـقُّ لـهُ بـينِّ ، فـذاك علـي 

وهـــذا عمـــار أحـــد الصـــحابة المنتجبـــين إذن الحـــق ظـــاهر هنـــا وقتلهمـــا  أخـــو رســـول االله 
  .يستوجب نزول اللعنة على القاتلين

  .)١(في هذا الباب ويقول ابن حزم 
وإن كـــان قـــد قامـــت الحجّـــة عليـــه وتبـــين لـــه الحـــق ، فعَنِـــد الحـــق غـــير معـــارض لـــه تعـــالى ولا 

فهو فاسق لجرأته علـى االله تعـالى بإصـراره علـى الامـر الحـرام فـإن عَنـِد عـن الحـق  لرسوله 
رتــد حــلال الــدم والمــال لا فــرق في هــذه الأحكــام بــين فهــو كــافر م معارضــا  الله ولرســوله 

  .الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة ، وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان
وهكـذا فـإن التشـيع . إذن المسألة عند ابن حزم تظهر كمسألة معاندة ضد اتجـاه ديـني آخـر

  عاش دائما  حالة المواجهة منذ اللحظة الأولى 
__________________  

  .٢٥٨/  ٣: ـ الفصل  ١



١٧٨ 

للتــاريخ الإســلامي إلى يومنــا هــذا مــع الآخــر ، محــاولا هــذا الأخــير إقصــاءه بعقليــة الســلطة الــتي 
تركبــت في الأذهــان كأســاس لمواجهــة التيــار المعــارض ، هــذا التيــار الــذي ظــل يقــاوم ويتخطــى 

  .أصيل وعقائد ثابتةالصعاب ليبقى حيا  على قيد الحياة إلى يومنا هذا بتاريخ 



١٧٩ 



١٨٠ 

  الشيعة والتاريخ
إن أي حركة دينية أو سياسية تعرف تاريخ انطلاقتها والأسس النظرية التي اسست نفسـها 
عليهـــــا ، وخـــــلال مراحلهـــــا التاريخيـــــة تعـــــرف تطـــــوراً ســـــواءاً بإصـــــلاح في نظريتهـــــا وتطويرهـــــا او 
عكســها ولا يمكــن أن تكــون هنــاك طائفــة بــدون انطلاقــة تأسيســية ، والشــيء الــذي يجــب أن 

داخل أي حركة فكرية ، أو دينيّة أن تنبثق مجموعة مـن التيـارات الـتي تأخـذ ننتبه إليه أنه ممكن 
أرضـــيتها مـــن الحالـــة التأسيســـية الاولى ، كمـــا الحـــال مـــثلا بالنســـبة للماركســـية بحيـــث نلاحـــظ 
ماركســية مــاو ـ ســتي ـ تونــغ والــتي عرفــت بالماويــة ، او الماركســية التروتســكية ، او الغيفاريــة أو 

لمشـــكل ، مـــن مـــنهم يمثـــل الحقيقـــة الـــتي حـــاول تجســـيدها مـــاركس مـــن خـــلال اللينينيـــة ، لكـــن ا
وهكــذا في الفكــر الإســلامي ، بحيــث لا توجــد ظــاهرة دينيــة تنوعــت مــذاهبها كمثـــل . أفكــاره

الإســلام ، ولكــن الملاحــظ هــو أن الاخــتلاف لم يصــل إلى حــد إنكــار المســلمات العامــة والــتي 
ف في مجموعــة مــن الأمــور والــتي قــد تكــون تأسيســية هــي محــل اتفــاق المســلمين إلا  أن الاخــتلا

حاولت مجموعة من الطوائف التنـازل عنهـا فصـارت بعـد ذلـك محـل نقـاش وجـدال ، وحاولـت 
  بعدها كل فرقة أن تثبت أهليتها ، وأ ا 



١٨١ 

إلى أي حــد كــان التشــيع يمثــل هــذه . الحقيقــة الصــافية الــتي جــاء  ــا الإســلام هــي الــتي تمثلهــا فــ
  هو نتاج لتطور خلال المراحل التاريخية؟الحقيقة؟ وهل 

إن الشيعة كمصطلح لغوي يقصد  ا جماعة من المتعاونين على أمر واحد ، ويقـال تشـايع 
وقـــد اســـتعمل اللّـــه هـــذا اللفـــظ في عـــدة  )١(القـــوم إذا تعـــاونوا ، وربمـــا يطلـــق علـــى مطلـــق التـــابع 

  : مواضع من كتابه تعالى وذلك في قوله 
وِّه  فاَسْتَغاثهَ  الَّ  ( ي مِن  عَدُ ي مِن  شِيعَتِه  عَلَى الَّذِ   .)٢( )ذِ

ذ  جاء  ربََّه  بقَِلْب سَليِم  (: وكذلك في قوله تعالى  بْراهِيم  إِ نَّ مِن  شِيعَتِه  لإَِ   .)٣( )وَإِ
وهــذا دليــل علــى أن الشــيعة هــي جماعــة مــن النــاس اتخــذت مــن شــخص لهــا قائــدا  وأعطتــه 

  .المطلق المحبة والموالات والتصديق
إذن علـــى هـــذا الاصـــطلاح هـــل هـــذه الطائفـــة تبلـــورت خـــلال المراحـــل الاولى مـــن الـــدعوة 

  الإسلامية أم جاءت متأخرة؟
ب التــاريخ يظهــر تباينــا  واضــحا  في تحديــد تــاريخ تأســيس المــذهب الشــيعي . إن الرجــوع لكتــ

الـذين  فبعضهم يرى أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول من قبل بعض أنصار الإمـام علـي 
  اجتمعوا في بيت 

__________________  
  .٧ـ جعفر السبحاني بحوث في الملل والنحل ص  ١
  .١٥: ـ القصص  ٢
  .٨٤ـ  ٨٣: ـ الصافات  ٣



١٨٢ 

، بحيث تخلفوا عـن بيعـة أبي بكـر وهـم قـوم مـن المهـاجرين والأنصـار ، ومـالوا مـع  فاطمة 
س بـن عبـد المطلـب ، والفضـل بـن العبـاس ، والـزبير بـن العـوام علي بن ابي طالب ، منهم العبـا

وخالد بن سعيد والمقداد بن عمرو ، وسلمان الفارسي ، وأبو ذر الغفـاري ، وعمـار بـن ياسـر 
ويـــرى أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن المرحلـــة التأسيســـية قـــد . )١(والـــبراء بـــن عـــازب وأبي بـــن كعـــب 

ين بــأن هــذه المعارضــة لبيعــة أبي بكــر كانــت ظهــرت خــلال هــذه الفــترة وقــد عــبر عنهــا أحمــد أمــ
أن أهل بيتـه أولى النـاس  البذرة الاولى للشيعة ، وهم الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي 

بكـــون النشـــوء بـــدأ مـــع الخـــلاف  )٣(وكـــذلك عـــبر عنهـــا المستشـــرق جولدتيســـهر . )٢(أن يخلفـــوه 
  .مجموعة من الناس على طريقة انتخاب الخليفة الحاصل حول مشكلة الخلافة ونقمة

والـــرأي الثــــاني هــــو الــــذي يقـــول كــــون التشــــيع وليــــد الفتنـــة الــــتي وقعــــت في عهــــد عثمــــان ، 
وآخرين يرون أن التشيع وليد زمن علي لماّ تسلم امُور الخلافـة بحيـث كانـت الأرضـية السياسـية 

« : يـــة إلى هـــذا الـــرأي قـــائلا  ملائمـــة ، وقـــد أشـــار الشـــهيد الصـــدر في كتابـــه بحـــث حـــول الولا
  وماهيأه ذلك العهد  ومنهم من يرد ظاهرة التشيع إلى عهد خلافة الإمام علي 

__________________  
  .١٢٤/  ٢: ـ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي  ١
  .ط بيروت ٢٦٦ـ أحمد أمين فجر الإسلام ص  ٢
  .ط القاهرة ١٦٩ـ جولدتيسهر العقيدة والشريعة في الإسلام  ٣



١٨٣ 

  .)١(من مقام سياسي واجتماعي على مسرح الأحداث 
إن هذا التضارب في تحديد تاريخ التشيّع ينم في داخله عن شيء معـين ، إذ كـل الطوائـف 
الإسـلامية الأخــرى معــروف تــاريخ تأسيســها ، وأصـحاب الملــل والنحــل يبيّنــون تــاريخ ومؤســس  

مـن عامـة المسـلمين ، إلاّ التشـيع فإنـه ظـل ولا كل فرقـة بصـورة واضـحة لم يختلـف عليهـا أحـد 
يزال محل خلاف ، ومن شدة التيه التحقيقـي في هـذه المسـألة ظهـرت نظريـات حاولـت إعطـاء 
رؤى تقريبيــة لهـــذه المدرســـة ، فظهـــر تقســـيم عجيـــب تداولتـــه الالســـن ، وهـــو تقســـيم إلى تشـــيّع 

  .السياسي ، وتشيع مذهبي
وقصـــد . وإنمـــا قصـــد منـــه ضـــربة التشـــيّع في الصـــميم إن هـــذا التقســـيم لم يكـــن موضـــوعياً ،

بالتشــيع السياســي هــو حالــة المشــايعة الــتي عرفهــا آل البيــت مــن أجــل الحصــول علــى الســلطة 
، ممـا أدى إلى تشـكيل طائفـة سياسـية  السياسية وخصوصا  بعد استشهاد الامام الحسين 

  .تعلن الولاء السياسي لآل البيت
مــــل مصــــطفى الشــــيبي أن التشــــيع السياســــي ، وإن ظهــــر في الفــــترة الــــتي ويــــرى الــــدكتور كا

على الكتلة التي ندرسها مـن ) شيعة ( افترضها الباحثون السابقون ، إلا أن دلالة الاصطلاح 
،  ٦١المســلمين وانصــرافه إلــيهم دون غــيرهم ، قــد بــدأت مــع حركــة التــوابين الــتي ظهــرت ســنة 

  وانتهت 
__________________  

  .ط بيروت ٢٥ث في الولاية ـ الشهيد الصدر ص ـ بح ١



١٨٤ 

  .)١(وكان قائد الحركة يلّقب بشيخ الشيعة  ٦٥بالفشل سنة 
ـــأنّ التشـــيّع ذات اسُـــس يهوديـــة  ـــك هـــو نســـبة التشـــيّع لليهـــود ، والقـــول ب والأغـــرب مـــن ذل

ث ثبــت ضــعفه مــن . تأسســت علــى يــد عبــد االله بــن ســبأ رغــم مــا لهــذا القــول مــن ضــعف بحيــ
جانب التحقيق التاريخي ، وكذلك في مجموعة من العقائد التي حـاولوا نسـبتها إلى اليهـود وأ ـا 

فقـــالوا أن !  حــين أن هــذه العقائـــد اصــلا  غــير موجـــودة عنــد اليهــوددخيلــة علــى الإســـلام ، في
العصمة مأخوذة من عندهم مع العلم أن الكتاب المقدس يذكر الأنبياء بأبشـع صـور فهـا نحـن 
نقــرأ في ســفر التكــوين الإصــحاح كيــف أن النــبي لــوط لمــا صــعد مــن صــوغر وســكن في الجبــل 

بعـد أن سـقي خمـرا  وأن البنـت البكـر ولـدت منـه ابنـا  وابنتاه معـه ، وبـات ليلتـين في جمـاع ابنتيـه
وكــذلك قــالوا أن الولايـة والوصــية أصــل يهــودي في . اسمـه مــوآب والصــغرى ولـد سمتــه ابــن عمـي

إذن مـــن أيـــن . حـــين ا ـــم هـــم أنفســـهم يقولـــون أن الوصـــاية لم تكـــن لهـــارون كـــي تكـــون لعلـــي
ابْـعـَث   ( يقـول االله علـى لسـا م جاءت هذه الوصاية وبنـو إسـرائيل أنفسـهم في القـرآن الكـريم

فلــو كــان مبــدأ الوصــاية ذا أصــول يهوديــة لوجــد الوصــي دون أن يلجــأوا  )لنَــا مَلِكــا  نقُاتــِل  في  
  .إلى طلب ملك يقاتلون فيه

ونعــود إلى قســمي التشــيع المختلفــين ونقــول أن قصــدهم بالتشــيع المــذهبي هــو المرحلــة الــتي 
  أسيسية وضعت فيها الأسس العقائدية والت

__________________  
  .، ط بيروت ١٢٢/  ١: الصلة بين التصوف والتشيع : ـ الشيبي  ١



١٨٥ 

  : وكان قصد المخالفين من هذا التقسيم مايلي . لهذا المذهب
إن التشــيع السياســي هــي مرحلــة انطلقــت بــدون أصــول معرفيــة وإنمــا هــي حالــة عاطفيــة ، 

ــين ــب في. وانجــذاب سياســي لأشــخاص معين  هــذه المرحلــة كــل العلائــق الدينيــة ، لكــن إذن تغي
بعد مرور مرحلة زمنية معينة لاحظ هؤلاء الأشخاص أنه لا طائل من بقائهم على هـذا الحـال 

  : بدون موجه ديني فيبقى أمامهم خيارين 
الالتحـــاق بالركـــب العـــام أو تأســـيس قاعـــدة دينيـــة ذات أصـــول حـــتى يـــتم لهـــم الاســـتمرار ، 

لين غــــير وارد علـــى اعتبــــار أن الشــــيعة عاشـــوا علــــى قطيعـــة مــــع نظــــام والنظـــر في كــــلا الاحتمـــا
بحيـث أن تـاريخ الدولـة . السلطة منذ تأزم الوضع بشكل كلي خصوصا  مع قيام الدولة الاموية

الامويـــة لم يهـــدأ بالـــه قـــط مــــن الثـــورات الشـــيعية ، وثـــاني شــــيء هـــو أن القاعـــدة الفكريـــة قــــد 
، ومــا الأئمــة إلاّ صــورة واحــدة تتخــذ  لــي تأسســت مــع أقــوال الرســول وخطــب الامــام ع

أشــكال معينــة ومــا قــول أحــد الأئمــة إلا قــول الأئمــة الآخــرين ، إذن مرحلــة التأســيس المــذهبي 
مــاهي إلاّ محاولــة لفــك الشــرعية عــن تتــابع الأئمــة ،  الــتي حــاولوا ربطهــا بالامــام الصــادق 

،  رة لخلــــع الشــــرعية الدينيــــة لولايــــة الامــــام علــــي والوصــــول في الأخــــير بطريقــــة غــــير مباشــــ
مثلــه مثـــل الخــارجين عــن الســـلطة المطــالبين  ــا بـــدون  وجعلهــا سياســية ويصـــبح الحســين 

أســـس دينيـــة ، ولا موجبـــات شـــرعية ، فتصـــير فتـــوى شـــريح القاضـــي في حـــق الامـــام الحســـين 
غ ديني بعـد مـا رفـع ال  تكليـف الشـرعي للامـام ، وواجـب الولايـة الشـرعية ، ومنـه لها مصوّ
  يصير 
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إذن يبقـى سـؤالاً جوهريـاً ، وهـو مـا حقيقـة التشـيع في . خـارج عـن الشـرع الامام الحسـين 
  ظل هذا الخليط من التحليلات؟

إن الوقـــوف علـــى حقيقـــة هـــذا المصـــطلح أو بـــالأحرى حقيقـــة المـــذهب يلزمنـــا الرجـــوع إلى 
ث التـاريخي القـديم ، وتفحصـه بدقـة لأن الاخـتلاف في تحديـد تـاريخ طائفـة معينـة ـ علـى المـورو 

أن تاريخ كل الطوائف الإسـلامية محـدد بالتـدقيق ـ يخفـي وراءه حقيقـة تعمـد المؤرخـون إخفائهـا 
تمديـد مـوقعهم داخـل : حتى يتسنى لهم إبداء آرائهم ووجهات نظـرهم ، والأهـم مـن ذلـك هـو 

  .الإسلاميةخريطة العقيدة 
، وقــد   إن أغلــب القــرائن التاريخيــة تثبــت أن مصــطلح الشــيعة ظهــر في زمــن الرســول 

ث  كـان مجموعــة مــن الصــحابة معــروفين  ــذا المصـطلح نتيجــة علاقــتهم بالامــام علــي  بحيــ
  : لما نزل قوله تعالى 

نَّ الَّذِين  آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصـّا ( ولئـِك  هـُم  خَيــْر  الْبرَيَِّـة  إِ حـول  قـال الرسـول  )لحِات  أُ
  .)١(هم أنت يا علي وشيعتك : خير البرية 

ير مــن العلمــاء ، فقــد ذكــره الســيوطي في الــدر المنثــور  ــ وقــد تعــدد ذكــر هــذا الخــبر عنــد الكث
أنت وشيعتك وموعدي وموعـدكم الحـوض إذا (  قائلاً لما نزلت الآية ، قال رسول االله 

  .)٢() جاءت الامم للحساب تدعون غرا محجلين 
__________________  

  .، ط بيروت ٣١٥/  ٣تفسير الطبري : ـ الطبري  ١
  .، ط بيروت ٣٧٩/  ٦الدر المنثور : ـ السيوطي  ٢
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صـيص التشـيع بـالموالين وقد تعددت الالفاظ في ذكر سبب نزول هذه الآية والدالة علـى تخ
وكان من بين الأشخاص الـذين عرفـوا  ـذا الإسـم مـن  ، والمشايعين لعلي ابن أبي طالب 

  .خيرة الصحابة وهم أبو ذر ، وعمار ومقداد ، وسلمان الفارسي
فالمرحلة التأسيسية للتشيع لم تكن شيئا  مفصولا عن مرحلة تأسـيس الدولـة الإسـلامية الـتي 

إذ نلاحـــظ أن أول عمــل قـــام بــه الرســـول خــلال الـــدعوة الســرية هـــو . الرســول  باشــرها
ــــــط الإســــــلام بالإمــــــام علــــــي  ــــــث جعــــــل النــــــبي  رب ــــــدار حي ــــــك في حــــــديث ال ، وكــــــان ذل

  .عليا  وصيا  له وخليفة من بعده 
د أصحابه ووزيرا  وخليفة لـه ويعلنـه علـى المـلأ فيمـا ومن المحال عادة أن يعينّ قائد  ضة أح

إذن طـرح الإسـلام كـان مربوطـا  . )١(يبقى الأمـر مخفيـا  علـى الخلـص مـن أنصـاره والثلـة المضـحية 
  .بشخص ، وإظهار مكانته حتى يتم الإرتباط به من طرف عموم المسلمين

رى أول مـــا عملـــه هـــؤلاء والمواقــع متعـــددة لإثبـــات مكانتـــه مــن الـــدار إلى الغـــدير ، لـــذلك نــ
، وهــــذا  الأشـــخاص هــــو الاعــــتراض علـــى بيعــــة أبي بكــــر ، والاجتمـــاع في منــــزل فاطمــــة 

الــرفض لم يكــن وليــد صــدفة أو اللحظــة ذا ــا ، لأنــه  ــرد الانتهــاء مــن تغســيل الرســول ودفنــه 
  احتجوا 

__________________  
  .تعريب خالد توفيق ٢٠٨تأسيسية في الفكر الإسلامي ص ـ السيد محمد حسين الطباطبائي مقالات  ١
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على المنفـذين لهـذا الامـر ـ أي البيعـة ـ ، وهـذا دليـل علـى أن هنـاك أرضـية مشـتركة يعملـون مـن 
خلالهــا ، فيصــير مصــطلح الشــيعة إذن هــم اولئــك الــذين يشــايعون عليــاً وأولاده باعتبــار أ ــم 

لهــذا المقــام بــأمر مــن االله ســبحانه  الرســول خلفــاء الرســول وأئمــة النــاس بعــده ، نصــبهم 
لا يقـاس بـآل محمـد مـن : ( في هـذا المقـام  وقـد قـال الامـام علـي . وتعـالى وذكـر أسمـائهم

هـــم أســـاس الـــدين ، وعمـــاد . هـــذه الأمـــة أحـــد ولا يســـوى  ـــم مـــن جـــرت نعمـــتهم عليـــه أبـــداً 
و ـــم يلحــق التــالي ولهــم خصـــائص حــق الولايــة وفــيهم الوصـــية  اليقــين ، إلــيهم يفــيء الغــالي ،

  ).والوراثة 
فلهـــذا لايصـــح ربـــط التشـــيع بحـــالات متـــأخرة عـــن التشـــريع الإلهـــي والـــزمن النبـــوي المبـــارك ، 
ونعــود هنـــا إلى نقطـــة ســـابقة وهـــي قولنـــا في الاخـــتلاف في تحديـــد تـــاريخ التشـــيع بأنـــه يـــنم عـــن 

م يحاولون سـلب مشـروعية التشـيع ، في حـين هـم غـافلين شيء مخزون في نفوس المؤرخين ، فه
بأن السنة والجماعة هي وليدة حالة السيطرة لمعاوية ومحاولته أدلجة ا تمع الإسلامي في قالـب 
ث كثــيرة تســتعمل هــذا المصــطلح كلفــظ  خاضــع لــه فســمي عامــه عــام الجماعــة وخلقــت أحاديــ

لمــا  أن التحقيـــق التــاريخي يثبـــت أنــه مـــن نبــوي ، حــتى يكتســـب شــرعيته الدينيـــة ، والتاريخيــة ع
المصطلحات المتأخرة عن أيام حياة النبوي ، مما يفقدها هذه الشـرعية ، ويبقـى المنـافس القـوي 
لهــذه المدرســة هــو التشــيع وذلــك للشــرعية التاريخيــة والدينيــة الــتي اكتســبها مــن أيــام رســول االله 

.  
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ه الفكرة هو التشويش على أصلها حتى تصير صـعبة الاسـتقبال إذن يبقى التخلص من هذ
مـن طــرف النــاس ، وتظـل مدرســة بــني أميــة هـي المكتســبة لهــذه الشــرعية المحرفـة الــتي تبلــورت لهــا 

  .من قبل السلطة والمال وعلماء السوء
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  مذهب وعلماء
لقـــد أخـــذ بعـــض النـــاس عـــن المـــذهب الشـــيعي هـــذه النظـــرة بأنــّـه فقـــط مـــذهب للمعارضـــة 
السياسية ، والمطالبة بإزالة الأنظمة السياسية الـتي توالـت علـى الدولـة الإسـلامية عقـب حرمـان 

ولم ينظـر إليـه علـى أنـه ذلـك المـذهب الـذي اسـتطاع أن . مـن حقهـم الطبيعـي آل البيت 
ب يصــمد طيلــة هــذ ه المــدة الطويلــة ، رغــم الاضــطهاد والقمــع الــتي تعــرض لهــا في حــين أن أغلــ

  .الطوائف الاُخرى قد انقرضت واضمحلت
وان هذه المقاومة الثابتة لمـذهب آل البيـت طيلـة هـذه القـرون يعُـبرِّ عـن امتلاكـه قـوة ومناعـة 

قبيـل العبـث ذاتية جعلته يصمد ازاء محاولات الاطاحـة مـن قبـل خصـومه ، ولم يكـن ذلـك مـن 
فكـانوا . لكن هو راجع لاتباع هذه المدرسة التي لم يقف شريا ا العلمي ، والمعـرفي عـن النـبض

الســــباقين إلى مختلــــف العلــــوم وأصــــحاب الســــبق فيهــــا ، فأبــــدعوا في الفقــــه والحــــديث واللغــــة ، 
وكانـــت لهـــم الســـابقة في الفلســـفة وعلـــم الكـــلام ، فكـــان الشـــيعة خـــير مـــن حـــافظ علـــى بيضـــة 

ســـلام المعرفيـــة ، وأول مـــن واجـــه الأفكـــار الدخيلـــة ، وإذا مـــا حاولنـــا اســـتعمال النقـــد النزيـــه الإ
  والتجرد من الذاتية فإننا نرى ان طائفة العامة مليئة بنوع من الافكار الشاذة في العقائد 



١٩١ 

وخصوصــــاً فيمــــا يتعلــــق بالتوحيــــد المــــرتبط بــــاالله ســــبحانه وتعــــالى ، ومــــا لاحقــــه مــــن التجســــيم 
ه والذي هو مأخوذ خصوصا  مـن العقائـد الأخـرى كاليهوديـة أو المسـيحية لكـن التشـيع والتشبي

أن يحـــافظ علـــى العقائـــد الإســـلامية  حـــاول منـــذ الوهلـــة الاولى ، ولأرتباطـــه بـــآل البيـــت 
فكــان . ومــن هــذا المنطلــق حــاول الشــيعة ضــبط اللغــة الــتي أنــزل  ــا الــدين الاســلامي. الخالصــة

. عة فيها إبداعا  منفردا  لا زالت أسسه لحد اليوم قائمة ويرجع إليها كـل علمـاء اللغـةإبداع الشي
والجدير ذكره هو أن  ج البلاغة للامام علي يعتبر المرجع المعـرفي في ضـبط المعـارف مـن قواعـد 
، وفلســــفة ، وكــــلام ، ولا زال هــــذا المــــوروث المعــــرفي يعــــبر لحــــد هــــذا الوقــــت عــــن بحــــر أذهــــل 

رغــــم تشــــكيك المشــــككين في نســــبته للامــــام علــــي إلا أن متانتــــه وتناســــقه الأدبي  الدارســــين ،
والعلمــي والفلســفي يلـــزم المعارضــين الإذعــان لـــه والاعــتراف بحقيقتــه ، وذلـــك لبلاغتــه العجيبـــة 
وحكمته البليغة ، ونرى ذلك في كل خطبة والتي تمثـل هـذه الخطبـة إحـدى نمـاذج هـذه البلاغـة 

  :  يقول . عالىوالإحاطة بقدرة االله ت
وكـــان مـــن اقتـــدار جبروتـــه ، وبـــديع لطـــائف صـــنعته ، أن جعـــل مـــن مـــاء البحـــر الزاخـــر ( 

المــــتراكم المتقاصــــف ، يبســــا جامــــداً ثم فطــــر منــــه أطباقــــا ففتقهــــا ســــبع سمــــوات بعــــد ارتتاقهــــا ، 
  .فاستمسكت بامره ، وقامت على حده يحملها الأخضر المتعنجر ، والقمقام المسخر

وجبـل جلاميـدها ونشـوز متو ـا . ذل لأمره ، وأذعن لهيبته ، ووقف الجاري منـه لخشـيته قد
  واطوادها ، فأرساها في مراسيها وألزمها 



١٩٢ 

قرار ـــا ، فمضـــت رؤوســـها في الهـــواء ، ورســـت أصـــولها في المـــاء ، فأنفـــد جبالهـــا عـــن ســــهولها 
ا ، وأطــــال انتمازهــــا ، وأســــاخ قواعــــدها في متــــون أقطارهــــا ومواضــــع أنصــــا ا ، فاشــــهق قلالهــــ

وجعلهـا لــلأرض عمــاداً ، وأرزهــا فيهــا أوتــاداً فسـكنت علــى حركتهــا أن تميــد بأصــلها أو تســيخ 
بحملهــا ، أو تــزول عــن مواضــعها فســبحان مــن أمســكها بعــد موجــان مياههــا ، واجمــدها بعــد 

يجـري ،  فجعلها كحلقة مهاداً ، وبسطها لهم فراشاً ، فوق بحـر لجـي راكـد لا؛ رطوبة أكنافها 
وقــائم لا يســري تكــر كــره الريــاح العواصــف وتمخضــه الغمــام الــذوارق ، إن في ذلــك لعــبرة لمــن 

  ).يخشى 
  الشيعة وعلم النحو واللغة

إن الاهتمام باللغة العربية وأصولها ليعتـبر خـير دليـل علـى حـب الإسـلام والسـعي لخدمتـه ، 
، لأنـــه مـــتى تم حصـــول الإدراك  وإيصـــاله إلى الآخـــرين بطريقـــة يســـهل علـــيهم اســـتيعابه وفهمـــه

؛ لأساليب اللغة فإن فهم أي سفر يصير ، مسيرّا كما أّ ا تصير مفتاحاً له والعكـس صـحيح 
فقــام الشــيعة مــن أجــل . إذا تم جهــل هــذه الأساســيات والعلــوم لكانــت الدراســة صــعبة ممتنعــة

فكانــت أمــس  صــيانة هــذا الكنــز الإســلامي الثمــين ، وخصوصــاً بعــد شــيوع اللكــن في القــرآن
فقـــام المحبـــون للإســـلام والراغبـــون في الحفـــاظ عليـــه بوضـــع . )١(الحاجـــة إلى ضـــبط قواعـــد اللغـــة 

  وكان أول من قام بذلك هو أبو الأسود . قواعد نحوية من أجل صيانة القرآن الكريم
__________________  

  .٢١٩/  ١: ـ جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية  ١



١٩٣ 

ؤمنين علــي الــدؤلي بتكليــف مــ ير المــ وكــان أبــو الاســود الــدؤلي مــن التــابعين صــاحب . ن أمــ
عليــا وشــهد معــه صــفين ثم أقــام في البصــرة ، وفي مســألة أهتمامــه بــالنحو والعمــل علــى ضــبط 

أن علياً دخل عليه أبو الاسود الدؤلي يومـاً ، : قواعده يحُكي عن أبو سلامة الشامي النحوي 
ؤمنين؟ قــال إني سمعــت مــن بعـــض : فقلــت لــه قــال فرأيتــه مفكــرا   مــالي أراك مفكـــرا  يــا أمــير المــ

إن فعلت ذلك أحييـت : الناس لحنا وقد هممت أن أضع كتاباً أجمع فيه كلام العرب ، فقلت 
أقوامــاً مــن الهــلاك ، فــألقى اليّ صــحيفة فيهــا؟ الكــلام كلــه إســم وفعــل وحــرف فالإســم مــادل 

ركـة المسـمى ، والحـرف مـا أنبـأ عـن معـنى ولـيس بإسـم ولا على المسمى ، والفعل مادل على ح
ــك زيــادات  قــال واســتأذنته أن أضــع في النحــو مــا صــنع ، فــأذن : فعــل ـ وجعــل يزيــد علــى ذل

  .وأتيته به فزاد فيه ونقص
وقـد . )١(انـح نحـو هـذا فلهـذا سمـي النحـو نحـوا  : وفي رواية أنه ألقى إليـه الصـحيفة وقـال لـه 

لي علـى هـذا فـابتكر كـل الآليـات اللغويـة الـتي تعطـي للنحـو علمـا  متكـاملا زاد ابو الأسود الدؤ 
ير ســهلا إذ قــام بإكمالهــا وضــبطها وبتمييــز المنصــوب عــن المرفــوع والاســم مــن الفعــل  حــتى يصــ

  .بعلامات نسميها الاعراب
  ولم يقف الحد عند أبو الأسود الدؤلي ، بل استمر التيار الشيعي في 

__________________  
 ٦٦الفهرسـت : ، وابن النديم  ٥٣٢/  ٦: عن بحوث في الملل والنحل  ٥١ـ حسن الصدر تأسيس الشيعة ص  ١

  .نقلا عن المصدر السابق



١٩٤ 

قال أبو بكـر محمـد بـن . تطوير هذا العلم فبرز خليل بن احمد الفراهيدي ، وأبدع في هذا الفن
يـــد الـــدهر ، وجهبـــذ الأمـــة والخليـــل بـــن احمـــد الفراهيـــدي أوحـــد العصـــر وفر : الحســـن الزبيـــدي 

يره ولا عــرف في الــدنيا عديلــه ، ومــد أطنابــه وســبب عللــه  وأســتاذ أهــل الفطنــة الــذي لم يــر نظــ
  .)١(وفتق معانيه وأوضح الحجاج 

كمــا كــان الخليــل بــن احمــد مبــدع في علــوم اللغــة العربيــة والــتي يقصــد  ــا الاشــتغال بألفــاظ 
، حيث كان سيد أهـل الأدب وأسـبق العـرب إلى اللغة من حيث أصولها ، واشتقاقها ومعناها 

ب ألفاظهــا علــى حــروف المعجــم ، إذ ألــف في هــذا ا ــال كتــاب  العــرب إلى تــدوين اللغــة وترتيــ
العــين الـــذي يحـــوي فيـــه كـــل مـــا كـــان معروفــاً في أيامـــه مـــن ألفـــاظ اللغـــة وآدا ـــا ، وأمـــا ارتباطـــه 

لإمامة اورده بتمامـه محمـد بـن جعفـر المراغـي المذهبي فقد كان شيعيا  إماميا  وقد ألف كتابا  في ا
  .في كتابه واستدرك عليه مالم يذكره واسماه الخليلي

وقد قال النجاشي محمد بن جعفر بن محمـد ابـو الفـتح الهمـداني الـوادعي المعـروف بـالمراغي  
كــان يتعــاطى الكــلام ، لــه كتــاب مختــار الأخبــار كتــاب الخليلــي في الإمامــة وكتــاب ذكــر ا ــاز 

  .وهذا دليل واضح على كون الفراهيدي احد المتشايعين لآل البيت . )٢(القرآن  من
__________________  

  .٥٢٢/  ٦ـ جعفر السبحاني في الملل والنحل  ١
  .٣١٨/  ٢: ـ النجاشي ، الرجال  ٢



١٩٥ 

الفراهيــدي كـان الخليــل بـن أحمـد :  ٦٧وقـد قـال العلامـة الحلــي في الخلاصـة القسـم الأول 
أفضل الناس في الأدب ، وقوله حجة فيـه واخـترع علـم العـروض وفضـله أشـهر مـن أن يـذكر ، 

  .وكان إمامي المذهب
الخليـل بـن أحمـد شـيخ النـاس في علـوم الأدب ، فضـله وزهـده أشـهر مـن : وقـال ابـن داوود 

  .)١(أن يخفى ، كان إمامي المذهب 
علـى تطويرهـا مـن أجـل خدمـة هـذا المـذهب وهكذا كان التشيع يساير تطور اللغـة ويسـهر 

الذى حاول المؤرخون جعله حالة شـاذة داخـل ا تمـع نظـرا لتعـارض وجهـات النظـر بينـه وبـين 
لكــن مــن العيــب جــدا وفي ظــل التحقيــق التــاريخي أن يخــرج مــن دائــرة الفكــر . الســلطة الحاكمــة

ظ خصوصــا  مــع كاتبنــا الإســلامي مــن أجــل إرضــاء النــزوات المذهبيــة المتعصــبة ، والــذي يلاحــ
محمـد عابــد الجــابري ، فــإن كــان الفكــر المتحجــر وقــف ضــد هــذه الحركــة الفكريــة فكــذلك كــان 

، بـل  جزاء العلماء الشيعة وقتلهم لم يطل فقط الخارجين بالسيف كزيـد بـن محمـد البـاقر 
لـــذي لاحـــق تعـــداه إلى علمـــاء اللغـــة أيضـــاً ، وابـــن الســـكيت أحـــد ضـــحايا العنـــف الســـلطاني ا

العلمــاء المــوالين لآل البيــت ، فقــد كــان يعقــوب بــن جعفــر الســكيت أحــد جهابــذة اللغــة ولــه  
ما اتفـق لفظـه ، « ، كتاب » الألفاظ « ، كتاب » إصلاح المنطق « كتب عديدة من بينها 

  المقصور « ، كتاب » المذكر والمؤنث « ، كتاب » الاضداد « ، كتاب » واختلف معناه 
__________________  

  .٥٣٩/  ٦: ـ جعفر السبحاني بحوث في الملل والنحل  ١



١٩٦ 

ـــث قتلـــه المتوكـــل ، وســـبب قتلـــه أن  )١(» والممـــدود  وقـــد كـــان ســـبب قتلـــه حبـــه لآل البيـــت حي
يــا يعقــوب أيهمــا أحــب إليــك ، إبنــاي هــذان ، أم : المتوكــل ســأله يومــا  وهــو يعلّــم ابنيــه وقــال 

فــأمر المتوكــل فســلوا . إن قنــبرا  خــادم علــي خــير منــك ومــن ابنيــك: الحســن والحســين؟ فأجابــه 
ف بضعة وعشرين أثرا  في النحو واللغـة والشـعر استشـهد سـنة لسانه من قفاه فمات ، وقد خل

٢( ٢٤٤(.  
وتـــاريخ الشـــيعة في الفـــن والأدب لم يقـــف عنـــد هـــذا الحـــد ، وعنـــد هـــؤلاء العلمـــاء ، فلقـــد 
أبدعوا في الشعر وعلم العروض وبرز علماء جهابذة حصنوا اللغة العربية ودافعـوا عليهـا بتمتـين 

دارسين للموروث الإسلامي المقدس ألا وهو كتـاب االله تعـالى قواعدها حتى تصير في متناول ال
، فســايروا بــذلك التطــور التــاريخي ولعبــوا في تــاريخ اللغــة والنحــو والفنــون دوراً مهمــاً وبــارزاً ، لا 
يخفــى أثــره حــتى ولــو حــاول المعارضــون أن يقفــوا ضــدهم ، لأن مســألة العلــم شــيئاً يستحســنه 

يمكـــــن أن تعمـــــل الســـــلطات وعمـــــلاء التحريـــــف والتزويـــــر  العقـــــل البشـــــري ويتقبلـــــه ، رغـــــم مـــــا
ولم يقـــف الحـــد عنـــد اللغـــة وفنو ـــا بـــل تعـــداه إلى مجـــالات متعـــددة مـــن فقـــه وفلســـفة . التـــاريخي

  .وخصوصا  هذه الأخيرة حيث كان للشيعة اليد الطولى في بلورة الفلسفة الإسلامية وتطويرها
__________________  

  .٢٧٢/  ١: ـ النجاشي الرجال  ١
  .٤٢٤/  ١: ـ جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة  ٢



١٩٧ 

  الفلسفة وعلم الكلام: الشيعة 
إن الفتوحات التي قام  ا المسلمون في المناطق الخارجة عن شبه الجزيرة العربيـة والـتي كانـت 
تعـــيش قبـــل ذلـــك في ظـــل حضـــارات قديمـــة كانـــت تمتلـــك قـــدرة معرفيـــة قويـــة جـــداً ، وكانـــت 

على صـعيد المعرفـة الدينيـة أيضـاً قويـة ، نظـراً لامتزاجهـا بالمعـارف المـأخوذة  إشكالا ا المطروحة
الافلوطونيــة ( ، العرفانيــة ) الارســطية ( مــن الثقافــات الفلســفية الموجــود هنــاك ، منهــا المشــائية 

ممــا اضــطر الفكــر الإســلامي أن يــدخل مجــال معــرفي آخــر خــارج عــن إطــار الحــديث والفقــه ). 
ــــتمكن  ــــا مــــن مواجهــــة هــــذه التيــــارات والاســــتدلال الظــــاهر  ي إلى حقــــل معــــارف جديــــدة لي

لكـــن . فكانـــت ضـــرورة علـــم الكـــلام والفلســـفة ملحـــة. المدعومـــة ابســـتمولوجيا بمـــدارس فكريـــة
الجــدير ذكــره هــو أن علــم الكــلام كحالــة اســتدلالية ومعرفيــة قــد ســبقت الفلســفة للظهــور ليُعــبر 

ك التعبير بشكل أوضح عن أسسـه ومعتقداتـه من خلاله على طبيعة المذهب الكلامي ، وكذل
، فكانــت بــذلك مجــالات علــم الكــلام محــددة ومرتبطــة بمجموعــة مــن الإشــكالات الــتي تطــرح 
على الفكر الإسلامي ، فكان لزاماً إيجاد مخرج لها في مواجهة جميع الافكار الدخيلة والمنافسـة 

الـدين والعـاملين علـى تخليصـه مـن ، فكان علماء الكلام الشيعة من المدافعين عن حقيقة هذا 
  .الشوائب التي يمكن أن تدخل في المعتقدات التي تلقاها الإسلام إبان الفتوحات

فــبرز علمــاء كثــيرون لصــد هجمــات الخصــوم وتبيــين الأفكــار الإســلامية الخالصــة وكــان مــن 
  أشهرهم هشام بن الحكم وقد كان من تلامذة الإمام 
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هو مـن متكلمـي الشـيعة الإماميـة ، وبطـانتهم ، وممـن : يه ابن النديم وقد قال ف الصادق 
لا تـزال مؤيـدا  بـروح القـدس : فقال أقول لك ما قال رسـول االله لحسـان  دعا له الصادق 

وهو الـذي فتـق الكـلام في الإمامـة وهـذب المـذهب وسـهل طريـق الحجـاج . ما نصرتنا بلسانك
  .)١(الكلام حاضر الجواب فيه ، وكان حاذقاً بصناعة 

أنــه كــان أكــبر شخصــية شــيعية في الكــلام وكــان قــوي الحجــة ، : وقــد قــال عنــه أحمــد أمــين 
يرة متفرقــة تــدل علــى حضــور  ــ ــب الأدب منــاظرات كث نــاظر المعتزلــة ونــاظروه ، ونقلــت لــه في كت

ف وقد كان غزير العطاء فـذكر لـه النجاشـي صـاحب الرجـال تصـاني. )٢(وقوة حججه . بديهته
  : عديدة  تم بأهم القضايا الكلامية منها 

  .ـ التوحيد ١
  .ـ الرد على ارسطا طاليس في التوحيد ٢
  .ـ الشيخ والغلام في التوحيد ٣

  : وأخرى في طرح الإمامة والنظرية الشرعية للامامة ومنها 
  .ـ الوصية والرد على منكريها ١
  .ـ ا الس في الإمامة ٢
  .ـ الإمامة ٣

  اهتمت بالردود على الاتجاهات المخالفة وكان وكتب اخُرى 
__________________  

  .٢٥٧الفهرست ص : ـ ابن النديم  ١
  .٥٧٨/  ٦: ـ جعفر السبحاني بحوث في الملل والنحل  ٢
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ــني في الكــافي منــاظرة مــع . الغــرض منهــا إيصــال حقيقــة المــذهب إلى الآخــر وقــد ذكــر لــه الكلي
تبــينّ مــدى إدراكــه ، وحســن اسُــلوبه في ردع  شــخص وذلــك في حضــرة الإمــام الصــادق 
  : المخالفين وهذا نص كلام هشام ابن الحكم 

للشامي كلّم هذا الغـلام يعـني هشـام ابـن الحكـم ، )  أي الإمام الصادق ( فقال ... 
قـال  سلني في إمامة هذا ، فغضب هشام حـتى ارتعـد ، ثم! يا غلام: فقال نعم ، فقال لهشام 

بل ربي أنظر لخلقه ، : يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم ، فقال الشامي : للشامي 
أقام لهم حجـة ودلـيلا كـي لا يتشـتتوا ويختلفـوا ، يتـألفهم ، : ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال : قال 

قــال هشــام  فمــن هــو؟ قــال رســول االله : ويقــيم أودهــم ، ويخــبرهم بفــرض ر ــم ، قــال 
فهل نفعنا الكتاب والسـنّة في رفـع : قال الكتاب والسنّة ، قال هشام  فبعد رسول االله 

فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في : نعم ، قال : الاختلاف عنها؟ قال الشامي 
مالــك لا تــتكلم؟ : للشــامي  مخالفتنــا إيــاك ، قــال فســكت الشــامي ، فقــال أبــو عبــد االله 

إن قلـــــت لم نختلـــــف كـــــذبت ، وإن قلـــــت إن الكتـــــاب والســـــنّة يرفعـــــان عنـــــا : قـــــال الشـــــامي 
الاخــتلاف أبطلــت ، لأ مــا يحــتملان الوجــوه ، وإن قلــت قــد اختلفنــا وكــل واحــد منــا يــدعي 

بــــو عبـــــد االله إلاّ أن لي عليــــه هــــذه الحجــــة ، فقــــال أ. الحــــق  فلــــم ينفعنــــا إذن الكتــــاب والســــنة
يا هذا من أنظر للخلـق أر ـم أو أنفسـهم فقـال هشـام : سله تجده ملياً ، فقال الشامي  

  فهل أقام لهم من يجمع لهم : ر م أنظر لهم منهم لأنفسهم ، فقال الشامي : 



٢٠٠ 

في وقـــــت رســـــول االله : كلمـــــتهم ويقـــــيم أودهـــــم ويخـــــبرهم بحقهـــــم مـــــن بـــــاطلهم؟ قـــــال هشـــــام 
: والســاعة مــن؟ فقــال هشــام  في وقــت رســول االله : أو الســاعة؟ قــال الشــامي  

قـال . هذا القاعد التي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السـماء والأرض وإنـه عـن أب عـن جـد
  .)١(سله عما بدا لك : فقال ! فكيف لي أن أعلم ذلك: الشامي 

ـــك طيلـــة  وقـــد كـــان تـــاريخ التشـــيع مليئـــاً بعلمـــاء الكـــلام الـــذين أبـــدعوا في هـــذا ا ـــال وذل
الصيرورة التاريخية التي عرفت بروز علم الكلام وعلـى امتـداد القـرون الثلاثـة لـه ، فـبرز في القـرن 

وفي القرن الثالث الفضـل بـن شـاذان ... الثاني بالإضافة إلى هشام بن الحكم ، زرارة بن اعين 
امــا في القــرن الرابــع فقــد كــان ... م بــن الحكــم وإبــراهيم بــن ســليمان المــازني والحكــم بــن هشــا

الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه والحسن بن علـي بـن أبي عقيـل واسماعيـل بـن 
  .)٢(علي بن اعاق 

وهكذا كانت إنطلاقة التفكير العقلاني عند الشـيعة الإماميـة ابتـداء مـن علـم الكـلام الـذي 
يـه مجــالا خصـبا  لبلـورة أفكــارهم ولم يكـن بعـد قــد انفتحـوا علـى الفلســفة في حـين كــان وجـدوا ف

الشيعة الإسماعيليون في أوج عطائهم الفلسفي مع الفارابي وإخوان الصفا وحميـد الكرمـاني وقـد  
. كانــت قلعــة ألمــوت إحــدى مراكــز الفلســفة الإسماعيليــة لكنهــا انــدكت بــالهجوم المغــولي عليهــا

  المعرفية للفلسفة ، وهي المعرفة الدقيقة  لكن الخصوصية
__________________  

  .١٧٢/  ١: ـ الكليني ، الكافي  ١
  .٦ـ للمزيد من المعلومات يراجع بحوث في الملل والنحل ج ٢
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لأسرار الوجود من أجل السيطرة على العالم الموضوعي ومن ثم السـيطرة علـى قوانينـه مـن أجـل 
يره ، جعلــت الشــيعة  الإماميــة تــدخل معــترك الفلســفة وقــد دشــنت هــذا الانتقــال المعــرفي مــع تغيــ

الخواجة نصـير الـدين الطوسـي لينقـل العقـل الامـامي مـن الجـدال الكلامـي إلى التأمـل الفلسـفي 
وكانت ـ الإمامية ـ بعد ذلك الوريث للفلسفة الإسماعيلية فطور ا بمـا يوافـق خصوصـية المـذهب 

  .الاثني عشري
الــتي عاشــتها الفلســفة بنوعيهــا قبــل بــروز الإماميــة الاثنــا عشــرية والــتي تمثلــت فبعــد القطيعــة 

ب نمــط فلســفي  بالمشــائية الأرســطية والعرفانيــة الافلوطينيــة جــاء الشــيعة الإمــاميون ليقومــوا بتركيــ
جديد جمع الخطين الفلسفيين بالإضافة إلى مـذاهب المتكلمـين وقـد عرفـت تطورهـا الكلـي مـع 

زي وكان التاريخ الفلسفي الإمامي مليئا  منذ انطـلاق الشـرارة الاولى بفلاسـفة  الملا صدرا الشيرا
كبــار مــنهم الســهروردي ، وحيــدر آملــي ، والشــيخ زيــن الــدين الإحســائي ، وميردامــاد ، ومــلا 

  .هادي السبزاوي بالإضافة إلى شيخ الطائفة الكبير الشيخ المفيد ، والعلامة الحلي ، والرازي
ة الفلســـفية الإماميـــة مميـــزة عـــن مثيلتهـــا في الفكـــر الإســـلامي بحيـــث أن ولقـــد كانـــت المدرســـ

. أغلبها اكتسـى طـابع المحاكـاة للفلسـفات اليونانيـة القديمـة وبالتحديـد النمطـين السـابقي الـذكر
وقـد بلغـت الفلسـفة الإماميـة أوجهـا مـع المـلا صـدرا . مما لم يعطهـا اسـتقلاليتها المعرفيـة الكاملـة

  الفارق الجوهري بين الفلسفتين فارقا  يتحدد  الشيرازي بحيث صار
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. )١(بـــالموقف الانطلـــوجي الواضـــح مـــن إشـــكاليتي الوجـــود والماهيـــة او حقيقـــة أصـــالة إحـــديهما 
وكما كان علم الكلام هو للدفاع عن الإسلام وأصوله جاءت الفلسـفة لتعطـي المعـنى الحقيقـي 

ــق الامثــل للوصــول إلى هــذه الحقيقــة  ــق والتــدقيق للإســلام ، والطري ــق التحقي المتعاليــة ، عــن طري
إذ أن معرفــة االله تعــالى وعلــم المعــاد وعلــم طريــق الآخــرة لــيس . والتتبــع ونفــي التقليــد والتحجــر

إن المشــغوف بالتقليــد والجمــود . المــراد  ــا الاعتقــاد الــذي تلقــاه العــامي او الفقيــه وراثــة وتلقنــا فــ
  .)٢(فتح للكرام الإلهيين على الصورة لم ينفتح له طريق الحقائق كما ين

ولم تكـــن فقـــط الطريقـــة العرفانيـــة هـــي الطريـــق الأمثـــل عنـــد المـــلا صـــدرا للوصـــول إلى معرفـــة 
الحقيقـــة بـــل التـــدقيق النظـــري اي تحقيـــق التكامـــل الـــذاتي للإنســـان مـــابين الجانـــب العرفـــاني فيـــه 

ــب الحســي الر  ــين مــا يمثــل الجان ــق ب ــث يحصــل التواف ب العقــلاني بحي ــ وحــي والمــادي وكــذلك الجان
العقلــــي فــــإذا كــــان الــــنص الســــابق مربــــوط بــــالالهيين او الروحــــانيين عــــن طريــــق المعرفــــة الروحيــــة 
إن اســتكمال الــنفس الإنســانية بمعرفــة حقــائق الموجــودات علــى مــاهي عليهــا والحكــم  العرفانيـة فــ

شـــئت  بوجودهـــا تحقيقـــاً بـــالبراهين لا آخـــذاً بـــالظن او التقليـــد ، بقـــدر الوســـع الإنســـاني ، وإن
  .)٣(قلت نظم العالم نظما  عقليا  على حساب الطاقة البشرية 

__________________  
  .٢٦١ـ ادريس هاني ، محنة التراث الآخر ص  ١
  .١١/  ١: ـ ملا صدرا ، الأسفار  ٢
  .٢٠/  ١: ـ المصدر السابق  ٣



٢٠٣ 

ي و ـــذا تكـــون الفلســــفة الإماميـــة قــــد حققـــت قفــــزة نوعيـــة علــــى مســـتوى الإدراك الفلســــف
ـــين نمطـــين كـــان إلى زمـــن بعيـــد منفصـــلين وهمـــا المعرفـــة بالـــذوق  بتطـــوير هـــذه الفلســـفة وجمعهـــا ب
والمشــاهدة او مــا تعــارف عليهــا بالمعرفــة العرفانيــة هــي اســتعمال الــذوق الروحــي في الوصــول الى 
ث يكتفــي إلى الــذوق لا الاســتدلال  الحقــائق كمــا هــو ملاحــظ عنــد محيــي الــدين ابــن عــربي بحيــ

تدلال العقلـي كطريقــة لتثبيـت مـا وصـلت إليــه الـروح مـن معرفـة فقــد كـان المـلا صــدرا وأمـا الاسـ
المبدع الأكبر لهذه المدرسة وهذا ما غفل عنـه المؤرخـون ودارسـوا العلـوم الفلسـفية الـذين حسـروا 
الفلسفة وا وا تاريخها مع ابن رشد والذي لا يمثل إلاّ حالة متقادمـة مـن الفلسـفة المشـائية الـتي 

تأتي بجديـد للفلسـفة باسـتثناء شـروحات ارسـطو طـاليس ولم تكـن شـيئا  مميـزا  عكـس مـا كـان لم 
  .مع الفلسفة الإمامية

وعلى كل حـال فـإن التـاريخ العلمـي للشـيعة لم يقـف عنـد حـد اللغـة والنحـو وعلـم الكـلام 
بنـاء  والفلسفة بل تعداه إلى مختلف ضـروب المعرفـة فكـانوا علـى طـول التـاريخ مـن المسـاهمين في

الصـرح المعــرفي للثقافــة الإســلامية وكانــت دوافــع الرغبـة الدينيــة هــي الــتي تــدفع بالشــيعة للــدخول 
في هــذا المضــمار مــن أجــل ايضــاح الوجــه الحقيقــي للإســلام لا يثنــيهم عــن ذلــك ظلــم الطغمــة 
 السياسية الحاكمة بل كان الهم المعرفي هو الدافع الاسمي لهـم رغـم تجاهـل المـؤرخ والـذي هـو في

أصـــله النـــاطق الرسمـــي باســـم الســـلطان ، والـــذي تـــرك أثـــره في بعـــض المتعـــاطين للتـــاريخ فحـــاولوا 
  تحجيم البعد العلمي والمعرفي للشيعة وحصره في حركة 
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سياســــية ذات بعــــد ســــلطوي ، لكــــن الحقــــائق التاريخيــــة اســــتطاعت أن  ــــدم كــــل مــــا حــــاول 
ع المعـــارف الإســـلامية أن يحـــافظ الســلطان بنـــاءه واســـتطاع المــذهب الشـــيعي عـــبر خوضـــه لجميــ

علـــى اســـتمراريته ، والـــتي لم تكـــن تلـــك الاســـتمرارية المتجمـــدة والـــتي حجـــرت حركتهـــا الفقهيـــة 
ووقفتها في القرن الثالث الهجري أو معارفها الفلسـفية بربطهـا بنهايـة لا معرفيـة مـع ابـن رشـد ، 

  .بحيث ركب في ذهن البعض انتهاء الفلسفة مع  اية ابن رشد
حين في الطرف المقابل لا زالت الحركة الاجتهادية الفقهيـة مسترسـلة عـبر نظـام المرجعيـة في 

رغــم غيبــة الإمــام الثــاني عشــر تســاير مــن خلالهــا التطــورات الــتي يعرفهــا العصــر كمــا أن الإبــداع 
ير مثــال علــى هــذا  الفلســفي لا زال يعــرف طريقــه داخــل ا ــامع العلميــة الشــيعية والحــوارات وخــ

هو الظهور في الآونة الأخيرة لما يسمى علم الكلام الجديد للإجابة علـى الإشـكالات  الإبداع
ويكون بذلك التـاريخ . الجديدة التي طرحها العصر الحاضر ويرى الإسلام ضرورة الإجابة عنها

الثقــافي والعلمـــي للتشــيع هـــو تــاريخ مســـايرة الأحــداث والوقـــائع ، ومســايرة تطـــور الــزمن الـــذي 
ظــة اشــكالات جديــدة تجعــل الإســلام في إجابتــه عليهــا يعــبر عــن صــلاحيته يفــرض في كــل لح

ير مــرتبط بفــترة زمنيــة محــددة قاضــيا  بــذلك علــى التحجّــر الفقهــي الــذي . لجميــع الأزمنــة وأنــه غــ
  .أنشأه التاريخ السلطاني
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  الفصل السادس
  النظام السياسي

  نظرية الولاية في الفكر السياسي الاسلامي
بــاعتباره  الفعلية للفكـر الإسـلاميإن الإنطلاقة   

الرسـالــة ، يـبـتــدأ بالبنـاء  الأرضية التـي تتفاعل حوله
الـمـرجـعـي  لآلـيـاتـه وذلـك بـتـحـديد الإطار المنهجي

نـقـطة البدء ويحدد المفهـوم  الذي يمكن أن يعطي
  لها الحقيقي

  المؤلف
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  الفكر السياسي الاوروبي
وده علـى سـطح الأرض إشـكالية الصـراع بـين الأفـراد خصوصـا  لقد عـاش الإنسـان منـذ وجـ

ـــاب الســـلطة السياســـية ـــه هـــو الوصـــول إلى طريقـــة . خـــلال مرحلـــة غي فكـــان الهـــدف بالنســـبة ل
وفي ظــل هــذا . يســتطيع مــن خلالهــا خلــق نظــام سياســي يمكــن ا تمــع البشــري مــن الاســتقرار

ل مـــن نظـــام كانـــت عـــاش ا تمـــع الأوربي هـــذه الإشـــكالية وعـــاش في كـــل لحظـــة مـــر  ارة التحـــوّ
الســـلطة مطلقـــة إلى نظـــام بـــرزت فيـــه الحريـــات وقـــد توالـــت علـــى أوربـــا أنظمـــة سياســـية متعـــددة 
ث ميّــزت كــل مرحلــة طبيعــة الثقافــة الســائدة والــتي أثــرت بخصوصــيتها علــى النظــام  ومتنوعــة حيــ

رســة الســلطة السياســي المقتــبس ، إذ عرفــت أوربــا خــلال المراحــل الســابقة أســاليب متنوعــة لمما
  .والعلاقة بين الشعب والحاكم

لقد كان نظام القانون الإلهي من أشهر الأنظمة السياسية الـتي ألقـت بظلالهـا علـى أوربـا ، 
والـتي ؛ وظلت مدة طويلـة وهـي متسـلطة علـى الشـعب الاوروبي حـتى انطلقـت الثـورة الفرنسـية 

والتي برزت مع فـولتير وجـان جـاك أثرت على كل أوربا ، وقد كانت مرتبطة بالأفكار التحررية 
  .روسو أو بدأت تتردد بين الأوساط السياسية آنذاك ردا  على سيطرة الكنيسة



٢٠٩ 

إن نظريــــة الحــــق الإلهــــي هــــي نظريــــة الحكــــم المطلــــق والمــــرتبط بالشــــرعية الدينيــــة ، إذ التقــــت 
لــــوك ، الكنيســــة ممثلــــة في شــــخص الرهبــــان والنظــــام السياســــي الحــــاكم الممثــــل في القياصــــرة والم

وخــلال تلــك المرحلــة عاشــت أوربــا أســوأ أيامهــا ، حيــث كــان الحــاكم يعتــبر الحــاكم المطلــق ، 
واسـتدرج . فكانـت حريـة التصـرف المطلـق للحـاكم. وكانت الكنيسة تسـانده. والنائب عن االله

الشـعب إلى اســتعباد غـير معلــن ، وكــذلك ادخـل في ســذاجة تســتخف بـالعقول البشــرية ، وقــد  
فـــران إحـــدى نمـــاذج هـــذا الاســـتخفاف والاســـتهجان بالشـــعب ، فتـــوفرت كانـــت صـــكوك الغ

بـذلك للنظــام الحـاكم الشــرعية الدينيــة والـتي أصــبغوه  ـا الرهبــان باعتبــار الحـاكم هــو خليفــة االله 
في الأرض ، فتوفرت له بذلك السلطة المطلقة والاستعباد التام للشـعب فـأفرغ هـذا الأخـير مـن 

وانتفت الغاية من وجود نظام سياسـي علـى . يق المعنى الذاتي لهمضمون وجوده المتمثل في تحق
هــذا المثيــل والــذي اتحــدت فيــه القــوة الدينيــة المتخلفــة والممثلــة بالرهبــان والكنيســة ونظــام الحكــم 
القـــائم ، فقامــــت علــــى أثــــر هــــذه الأوضــــاع المزريـــة الــــتي كانــــت تعيشــــها أوربــــا آنــــذاك حركــــات 

ني وقــــد كــــان مــــارتن لـــوتر أحــــد متزعمــــي هــــذه الحركــــة إصـــلاحية عرفــــت بحركــــة الإصــــلاح الـــدي
وبعــدها تزايــدت الثــورات ضــد . الإصــلاحية وبدايــة ظهــور البــذور الاولى للكنيســة البروتيســتانتية

ظهــــر يوحنــــا كلفــــان والــــذي اعطــــى ظهــــور الكنيســــة . الكنيســــة ومفاهيمهــــا فبعــــد مــــارتن لــــوتر
  .الكلفانية وبعدها الكنيسة الانجلكانية في بريطانيا

  هذه الثورات لم تقتصر فقط على جانب الإصلاح الديني بحيث  إن
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لم يكن وحده كافيا  لأحـداث ثـورة سياسـية في المنطقـة بـل بـرزت الحركـات الإصـلاحية الفكريـة 
  .والتي أعطت الانبعاث لأوربا

لقــد أعطـــى ذلــك الاســـتبداد المطلـــق للســلطة في غيـــاب الممارســـة الفعليــة للشـــعب لتحديـــد 
الصــلاحيات بيــد الكنيســة إلى ظهــور نظريــة العقــد الاجتمــاعي ، وكــان أول مــن مصــيره وتــرك 

  .طرح هذه النظرية هو هوبز
ير  ونظريـة التعاقــد في مضـمو ا هــو الاتفـاق بــين كـل مكونــات ا تمـع ، والتعاقــد علـى المصــ
السياســي لهــم في انتخــاب الحــاكم أي الوصــول إلى ســلطة سياســية تخــرج ا تمــع مــن حــالات 

  .التي يعيش فيها وكذلك من حالات الاستبداد السياسي المطلق الفوضى
إن هــوبز يــرى أن العقــد الــذي يــتم بــين أفــراد الجماعــة ، لا يــدخل فيــه الفــرد الــذي اختــاروه 
رئيسـاً لهــم ، ونصــبوه ملكــاً علـيهم فالتعاقــد تم بــين جميــع أفــراد الجماعـة باســتثناء فــرد واحــد هــو 

أن الأفراد تنازلوا لرئيسهم عن كـل حقـوقهم ، : ويقول هوبز  .الرئيس الذي وقع عليه الاختيار
فلــه أن يتصــرف فيهــا بــلا قيــد او شــرط ، ونظــراً لأنــه لــيس طرفــاً في العقــد فســلطته مطلقــة ولا 

  .)١(يعتبر مسؤولا أمام الأفراد ، بل يجب أن تقابل تصرفاته بالخضوع والطاعة 
  إن الخلاصة العامة لفكر هويز هي الانصياع المطلق لفرد واحد الذي 

__________________  
، المركــز  ١٩٩٩،  ١، ط ٢٠٢ـ توفيــق الســيف ، ضــد الاســتبداد الفقــه السياســي الشــيعي في عصــر الغيبــة ص  ١

  .الثقافي العربي
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، والهـــدف منـــه هـــو هـــو نتيجـــة التعاقـــد بـــين أفـــراد ا تمـــع وتســـليم الرقـــاب وكـــل الســـلطات لـــه 
  .الحفاظ على سلامة الناس عن طريق ضابط رادع

وهــوبز في الحقيقــة لم يخــرج أوربــا مــن خــلال نظريتــه مــن الاســتبداد ـ باســتثناء التعاقــد الــذي 
ــك بابــا  جديــدا  مــن  طرحــه ـ ولكــن ظلــت الســلطة مطلقــة في يــد شــخص واحــد ممــا يفــتح ذل

  .ستبداد تظهر فيه سلطة الفردالاستبداد الذي تغيب فيه سلطة الكنيسة إلى ا
إن هـــذا الطـــابع الاســـتبدادي لنظريـــة هـــوبز جعلهـــا تكـــون محـــل نقـــد ، لأنـــه أخضـــع الرعايـــا 

باســـتثناء التعاقـــد الـــذي تم . )١(إخضـــاعاً مطلقـــاً لإرادة الحـــاكم ، ولم يـــترك لهـــم أي حـــق تجاهـــه 
  .يهالتوافق عليه كحل أمثل لخروج ا تمع من دوامة الاستبداد الذي يعيش ف

فبعـدما أعطـى هـوبز كـل السـلطات . وكان لجون لوك رأي آخر وهو إحـداث سـلطة مقيـدة
لشــخص واحــد مــن دون مراقبــة الشــعب لــه بحيــث لــه حــق التصــرف ، جــاء جــان لــوك ليجعــل 
هذه السلطة عبارة عن وديعة في يد الحاكم سلمه إياه الشعب ، وله الحق في سحبها منه مـتى 

صالح الحاكم وتقوم نظرية لوك في العقد الاجتمـاعي ، علـى ما تعارضت مصالح الشعب مع م
. أن الأفراد لم يتنازلوا في هذا العقد عن جميع حقـوقهم ، وإنمـا عـن جـزء منهـا وتمسـكوا بـالآخر

  ويعتبر لوك الحاكم 
__________________  

  .١٩٦٦ت دار العلم للملايين ، بيرو  ٣٤ـ روبرت ماكيفر ، تكوين الدولة ، ترجمة حسن صعب ص  ١
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جــزءاً مـــن العقــد ، فـــإذا أخــل بشـــروطه جــاز للأفـــراد فســخ العقـــد وعــزل الحـــاكم وقــد ارتكـــزت 
  .)١(الثورة الأمريكية على نظرية لوك في العقد الاجتماعي 

إذن تكــون نظريــة لــوك التخفيــف مــن تســلط الفــرد لكــن سمحــت لــه بصــلاحيات ناتجــة عــن 
لكـن ثـورة العقـد الاجتمـاعي وشـهرته عرفـت . تنازل ا تمع عن بعض حقوقه لصالح فرد معـين

خصوصــاً مــع الفرنســي جــان جــاك روســو حــتى ظــن الــبعض أنــه مبــدع هــذه الفكــرة ، علمــاً أن 
صاحبها هو هوبز ، لكن الحرية المطلقة التي منحها روسـو للأشـخاص في مقابـل الفـرد الحـاكم 

رة عجيبــة في ا ــال جعلــت هــذه النظريــة منســوبة لــه كمــا أن كتابــه العقــد الاجتمــاعي أخــذ شــه
  .السياسي

يره ، كمــا أن التعاقــد هــو حركــة  يــرى روســو أنــه لا يوجــد مــبرر لخضــوع الكــائن البشــري لغــ
ــين الأفــراد ودون ضــغط خــارجي ، وأمــا الســلطة الشــرعية للمجتمــع فتتحقــق عــن  إراديــة حــرة ب

باطــه بالعقــد يمثــل طريــق اتفــاق يقــوم علــى التراضــي المتبــادل بــين أفــراد ا تمــع ، وأن ا تمــع بارت
مصادر السلطة العليا وأن الفرد محكوم بالسـلطة الجماعيـة وخاضـع لمبـدأ العقـد المـبرم الـذي هـو 
ث يصــير هــذا العقــد ملزمــاً كــل فــرد بالتنــازل عــن حقوقــه  نتــاج التفاعــل الجمــاعي لانتاجــه ، بحيــ

  لكن رغم هذه . )٢(لصالح غيره 
__________________  

  .٢٠٣لاستبداد الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة ص ضد ا: ـ توفيق السيف  ١
  .ـ انظر العقد الاجتماعي لجان جاك روسو ، ترجمة دوقان فرقوط ٢



٢١٣ 

المحاولة الجادة لإخراج ا تمع من فوضـى سـلطة الاسـتبداد فـإن جـان جـاك روسـو تنبـه إلى أمـر 
الأمــر لا يعــدوا أن  مهـم هــو حقيقــة هــذا التعاقـد الجمــاعي الــذي يضــمن حقـوق الكــل ، إذ أن

ق توافــق جمــاعي  يكــون نوعــا  مــن الاســتبداد الجمــاعي او اســتبداد الأغلبيــة إذ لا يمكــن أن يتحقــ
لكن السـؤال الجـوهري هـل . وبالتالي تصير حالة فئة معينة خاضعة لإرادة الآخرين. مائة بالمائة

دالــة المطلقــة؟ فعــلا اســتطاع الفكــر الحــديث أن يجيــب علــى إشــكالية الســلطة بحيــث تتحقــق الع
  وهل البشر قادر على الوصول إليها؟

قد يخيل للبعض أن الأنظمة الديمقراطية الحالية قد حلت هـذا المشـكل لكـن في واقـع الأمـر 
ماهي إلا  محاولات لتخفيف حدة الظلم السياسي السابق لكـن نظـام الدولـة المقتـبس نفسـه لم 

أكبر صيحة في فشل نظـام الدولـة الحاليـة في يستجب لهذا المبتغى وقد كانت النظرية الماركسية 
بحيـث تـرى أن الخـلاص الكلـي . تسيير أمور الشعب ومعبر أقوى عن اسـتمرارية الظلـم البشـري

للفــــرد مــــن التســــلط ، هــــو انتفــــاء جهــــاز الدولــــة والعــــودة إلى المرحلــــة المشــــاعية مــــروراً بالمرحلــــة 
  .ب الحكمالإشتراكية التي يشارك فيها عموم الشعب في تسير دوالي

إن هـــذه الاهتـــزازات الفكريـــة في الفكـــر السياســـي الاوربي تعـــبر بشـــكل واضـــح عـــن قصـــور 
الفـرد عــن الاســتيعاب الكلــي لطبــائع البشــر وإذ أن إراد ــم تبقــى في يــد بشــر مــن نفــس الجــنس 

وحــتى لــو . لــه نفــس الخصــائص وهــو محــاط بالقصــور في الفهــم الكلــي لطبــائعهم واحتياجــا م
  أخذنا 



٢١٤ 

  السياسية الديمقراطية الحالية أترى هل حققت فعلا طلب الشعب؟ الأنظمة
. لنفــترض انتخابــات وقعــت في بلــد معــين وفي هــذا البلــد ثــلاث مرشــحين علــى أقــل تقــدير

ل : وغالبـــا  مـــا تكـــون النتـــائج علـــى النحـــو التـــالي  و % ٣٥والمرشـــح الثـــاني % ٤٠المرشـــح الأوّ
، و ـذا تقـع السـلطة % ٦٠علـى حـق % ٤٠و ذا يصـير الحـق لصـالح % ٢٥المرشح الثالث 

إذن هــل حققــت الغايــة مــن ســيادة الــرأي العــام وحــتى لــو كــان . بيــد الأقليــة لا تحكــم الأغلبيــة
ل  مــــن أصــــوات الشــــعب % ٤٥فتكــــون النتيجــــة اهمــــال  )١(% ٤٥والثــــاني % ٥٥المرشــــح الأوّ

ذا مــــن باعتبــــارهم الخاســــرين ، و ــــذا يضــــيع حقهــــم او يجــــب علــــيهم التنــــازل عــــن حقهــــم وهــــ
المسـتحيلات ، وقــد حــاول الفكــر الغــربي تجاوزهــا بإعطائهــا الشــرعية الجماعيــة او مــا اصــطلحوا 

ــإرادة الجمــوع بصــورة مجازيــة  ، لكــن في حقيقــة الأمــر تعــبر عــن الضــعف البشــري في  )٢(عليهــا ب
  إيجاد الحل الأمثل لتسيير ا تمع البشري 

__________________  
ط تتــدخل المصــالح السياســية والذاتيــة بــين ـ معلــوم أنــه في الــدور  ١ ث يتبــارى مرشــحين فقــ الثــاني للإنتخابــات حيــ

المرشـحين كمـا تكـون للتحالفــات بـين الأحـزاب الــدور الأساسـي في تعيـين الحـاكم وتغيــب إرادة الشـعب ، ممـا يجعــل 
ا يفقـــد هـــذا النـــوع مـــن النســـبة الـــتي أردجناهـــا لهـــا واقعيـــة أي؟؟؟ المخالفـــة ونضـــيف إليهـــا الممتنعـــين عـــن التصـــويت ممـــ

  .التحاكم شعبيته وبالتالي تغيب الغاية الأصلية من وجوده وهو التعاقد ا تمعي
  .١٩٧٢دار النهضة العربية القاهرة  ٣١النظم السياسي ص : ـ ثروت بدوي  ٢



٢١٥ 

ولا زالت أوربا تعيش هذه الاشكالية إلى يومنـا هـذا رغـم مـا . والاستجابة لمتطلبات كل الأفراد
  .إليه من حرية وديمقراطية وصلت

إذن مـــاهو الحـــل الحقيقـــي الـــذي يمثـــل كـــل أفـــراد ا تمـــع؟ وهـــل اســـتطاع الفكـــر الإســـلامي 
  الإجابة على هذا الإشكال؟



٢١٦ 

  الفكر السياسي الإسلامي والآخر
إن استمرار أي نظام سياسي مرتبط بطبيعة الأرضية السياسية أو طبيعة الفكـرة الـتي تعطـي 

لــه ، وقـــد تختلــف منـــاهج بقــاء الأنظمـــة وقيامهــا ووســـائل اســتمرارها ، فبعـــد  الديمومــة والحركيـــة
الإطلالـــة الـــتي قمنـــا  ـــا علـــى المـــدارس السياســـية في أوربـــا والـــتي توصـــلت في الأخـــير إلى وضـــع 
الأمر في يد أفراد ا تمع ، حيث يستطيعون عبر تعاقد جماعي من تحديد طبيعـة النظـام القـائم 

  .لوضع السياسي الإسلامي، نقوم بإطلالة على ا
إن مســألة الدولــة وتــداول الســلطة  وأمــا علــى صــعيد مدرســة الفقــه السياســي الإســلامي ، فــ
يرا  وذلــك نــاتج عــن اخــتلاف الفــرق الإســلامية ووجهــة نظرهــا لهــذه المســألة  ــ عرفــت اختلافــا  كب

ســائل السياســية الحساســة ، ولقــد عــبر الشهرســتاني علــى كــون الحكــم في الإســلام مــن أكثــر الم
الـــتي اســـتلت فيهـــا الســـيوف وأرُيقـــت فيهـــا الـــدماء ، والتـــاريخ الإســـلامي خـــير معـــبر علـــى ذاك 

وإلى يومنـا هـذا اختلفـت المـدارس  التناحر الحاصل منذ ذلك الوقت ، فمنـذ وفـاة النـبي 
  .الفكرية الكلامية حول نظام الحكم في الإسلام

الكلاميــة في هــذا ا ــال ، فــإن الأمــر انحصــر في مدرســتين ، لكــن رغــم كثــرة آراء الطوائــف 
  وذلك بعد انقراض مدرسة الخوارج والتي 



٢١٧ 

اتخــذت مــن شــعار الحاكميــة الله أساســاً لنظريتهــا ، وجعلــت الخــروج علــى الملــك الجــائر إحــدى 
لكــن الشــعار الــذي رفعــه الخــوارج يبقــى في مضــمونه شــعارا  . الطــرق للوصــول إلى هــذا المطلــب

إذ يبقى السؤال . ضا  لا يحتوي على قاعدة أساسية واُصول تشريعية تضمن له الاستمرارفضفا
الجوهري إذا كانت الحاكميـة الله فبـأي طريقـة تـتم هـذه الحاكميـة؟ إذ تغيـب الآليـات الـتي تجعـل 

لأن الأرضــية العمليــة مفقــودة إذا لم نقــل متعدمــة لأنــه لا بــد مــن شــخص . منــه حقيقــة واقعيــة
يســتوعب طبـــائع البشـــر وخصائصــهم وحاجـــا م ومتطلبـــا م حــتى يـــتمكن مـــن  قــادر علـــى أن

الانقـراض : فكان مآل مدرسة الخـوارج كمدرسـة سياسـية . تحقيق هذه الحاكمية الإلهية المطلقة
باسـتثناء بعـض البقــع الصـغيرة الـتي لا زالــت في العـالم وخصوصـا  في ســلطنة عمـان والـتي تحــاول 

السني ، بتخليها عـن مجموعـة مـن المقومـات الفكريـة الـتي قـام عليهـا فكريا  أن تندمج مع العالم 
  .الخوارج ، وخصوصاً فكرة الخروج على الإمام الجائر

والأباضـية لا تـرى اعـتراض النـاس بالســيف ، : ويقـول أبـو الحسـن الأشـعري في هـذا البــاب 
ليــه بالســيف او لكــنهم يــرون ازالــة ائمــة الجــور ومــنعهم مــن أن يكونــوا أئمــة بــأي شــيء قــدروا ع

  .)١(بغيره 
كان هذا هو الموقف الاول لكن التاريخ غيرّ من موقفهم السياسي ، فأصبحوا وجهاً ثانيـاً 

  إن : للمدرسة السنية حيث يقول يحيى معمر 
__________________  

  .١٨٩ـ مقالة الإسلاميين ، الاشعري ص  ١



٢١٨ 

ب حـاكم يتـولى تصـريف شـؤو ا ، الإباضية يرون أنـه لابـد للأمـة المسـلمة مـن اقامـة دولـة  ونصـ
إن الإباضــية لا يــرون وجــوب الخــروج عليــه لا  ــ إذا ابتليــت الأمــة بــأن كــان حاكمهــا ظالمــاً ، ف ــ ف

  .)١(سيما إذا خيف أن يؤدي ذلك إلى فتنة وفساد 
وأظـن أن مـا كتبـه يحـيى معمـر في : وقد علّق العلامة جعفر السبحاني عن هذا الـرأي بقولـه 

الإباضــــية في موكــــب التــــاريخ هــــو دعايــــات وشــــعارات مــــن أجــــل « هــــذا الكتــــاب وفي كتــــاب 
ــين الإباضــية وســائر الفــرق ولا ســيما أهــل الســنة  ــب ب هكــذا أثــر التــاريخ علــى نظريــة . )٢(التقري

نــا ســابقاً تفتقـر إلى رؤيــة واضــحة للإطـار السياســي الــذي تتحـرك فيــه ، ممــا الخـوارج الــتي كمـا قل
  .جعلها سريعة الانحلال وبالتالي الاضمحلال

لكــن المدرســتين واللتــان بقيتــا قــائمتين إلى يومنــا هــذا همــا مدرســة الخلفــاء ، والــتي تعتمــد في 
الـــتي جعلـــت مـــن بنائهـــا النظـــري للنظـــام السياســـي علـــى مبـــدأ الشـــورى ومدرســـة أهـــل البيـــت و 

  .الإمامة هي القاعدة الأساسية للنظام السياسي لها
  الدلالة والحقيقة.. الشورى 

تعتــبر الشـــورى القاعـــدة الأساســـية للنظـــام السياســي الســـني ، وهـــي المـــنهج المتبـــع في تحديـــد 
  الحاكم إذ ترى المدرسة السنية أن الرسول بعد 

__________________  
  .٢٦٤/  ٥: بحوث في الملل والنحل : جعفر سبحاني : ـ انظر  ١
  .٢٦٥ـ المصدر السابق ص  ٢



٢١٩ 

وفاتـــه تـــرك الأمـــر لصـــالح الشـــعب ولـــه الحـــق في أن يختـــار حاكمـــه وقـــد اســـتندوا في ذلـــك إلى 
  .مجموعة آيات رأوا أن فيها دلالة على مبدأ التشاور

فبَِمــا رَحمْــَـة مِــنَ االلهِ لنِْـــتَ لهَـُــمْ وَلـَـوْ كُنْـــتَ فَظ ــا غَلِـــيظَ الْقَلْــبِ لانَْـفَضُّـــوا مِـــنْ  (: قولــه تعـــالى 
نَّ االله   ذا عَزَمْت  فَـتـَوكََّل  عَلَى االله  إِ هُم  واَسْتـَغْفِر  لهَمُ  وَشاوِرْهُم  في  الأَمْر  فَإِ بُّ حَوْلِك  فاَعْف  عَنـْ يحُِ

  ]. ١٥٩: عمران آل [  )الْمُتـَوكَِّلِين  
هُمــا وَتَشــاوُر فــَلا جُنــاح  عَلَيْهِمــا  (: وقولــه تعــالى  رادا فِصــالا  عَــن  تــَراض مِنـْ ن  أَ [  )... فــَإِ

  ]. ٢٣٣: البقرة 
ـنـَهُمْ وَممِـّا رَزَقْنـاهُمْ  (: وقوله تعالى  مْ وَأقَامُوا الصَّـلاةَ وَأمَْـرُهُمْ شُـورى بَـيـْ وَالَّذِينَ اسْتَجابوُا لرَِ ِِّ

  ]. ٤٨: الشورى [  )نْفِقُون  ي ـ 
والتشـــاور والمشــــاورة : يقــــول الراغـــب : ونقـــف أولا عنـــد المعـــنى اللغــــوي لمصـــطلح التشـــاور 

  .والمشورة
شــــرت العســــل إذا أخذتــــه مــــن ؛ اســــتخراج الــــرأي بمراجعــــة الــــبعض إلى الــــبعض مــــن قــــولهم 

  .)١(موضعه واستخرجته منه 
في التشـــاور حـــول أمـــر معـــين ، لكـــن  إذن المســـألة تـــدل علـــى مفهـــوم مـــرتبط بعمـــل جمـــاعي

الســـؤال الجـــوهري هـــل فيـــه دلالـــة كافيـــة للتأصـــيل لفكـــرة تـــداول ســـلطة؟ إن النظـــر إلى الآيـــات 
الــثلاث ، يجعلنــا نخــرج الآيــة الأولى مــن ســياق التشــاور المــرتبط بالنظــام السياســي لكــون الآيــة 

  واضحة المعنى 
__________________  

  .٦٤،  ٦٣/  ١٨:  الميزان ـ السيد الطباطبائي ، تفسير ١



٢٢٠ 

في كون التشاور هنا علاقة بـين المـرء وزوجتـه فتحـدد مفهـوم الآيـة وحصـرها في حالـة أسـرية إثـر 
يبقــى إذن لــدينا الآيتــين الثانيــة والثالثــة وإن النظــر إلى الآيتــين يــتم مــن وجهــين . خــلاف زوجــي

  .عن الأحداث والوقائع التاريخية الدلالة المعنوية الناتجة عن تفسير الآيتين والدلالة الناتجة
  الدلالة الناتجة عن تفسير الآيتين

إن التفسـير الجزئـي لا يسـتطيع أن يحـوي المعـنى العــام والدلالـة الكليـة لمفهـوم الآيـات الواقعــة 
في ســـياق معـــين ، بحيـــث لا يـــتم الفصـــل بـــين آيتـــين يتحـــدثان عـــن نفـــس المســـألة لأ ـــا تكـــون 

ة كمـــا أنـــه يجـــب حملهـــا إلى وقـــائع قرآنيـــة أخـــرى حـــتى نســـتطيع ناقصـــة المعـــنى إذا كانـــت منفـــرد
ــق علــى الآيــات الــتي  اســتنباط المعــنى العــام للمضــمون الــذي تحــاول الآيــات طرحــه ، وهــذا ينطب

  .بين أيدينا
ــبي بأصــحابه وبالتــالي التشــاور هــو حالــة تقــوم بــين النــبي . إن اللفــظ الأول يــربط بمشــورة الن

ـــاره ولي المســـلمين في وقتـــ ـــين عامـــة المســـلمين ، امـــا اللفـــظ الثـــاني فهـــي الحالـــة العامـــة باعتب ه وب
المرتبطة با تمع والملزوم بحالات التشاور بين الناس ، لكن هل التشـاور هـذا هـو انفـراد ا تمـع 

إن الــربط بــين الآيتــين يعطينــا مصــطلحين يتطلبــان مفتــاح حــتى . وأعضــائه دون القائــد والموجــه؟
  .يتم تفاعلهما

  .ـ الشورى ١
  .ـ المتشاورين ٢



٢٢١ 

إن الشـــورى كمـــنهج والمتشـــاورين كفـــاعلين لهـــذا المـــنهج لا يمكـــن أن يحصـــل بينهمـــا تفاعـــل 
تلقــــائي بحيــــث يتمكنــــوا مــــن ممارســــة هــــذا الفعــــل بطريقــــة مباشــــرة ، لأن قــــدرة الإدراك الفعلــــي 

 لأن موضــوع. والعـاملي تبقـى قاصـرة وتحتـاج إلى موجـه ، وفي نفـس الوقـت مهـيج لهـذا التفاعـل
التشاور هو حول قضية أو حادثة واقعة في دائرة الشرع الإسلامي ، إذن لزم مـن شـخص ملـم 
بكليـات الشـريعة بحيـث تكـون حركـة المشـاورة قائمـة بتوجيـه مـن هـذه الشخصـية وهنـا يـرد قولـه 

إذن حلقــة التشــاور قائمــة في دائــرة النبــوة ويضــيف لهــا قولــه  )وَشــاوِرْهُم  في  الأَمـْـر   (: تعــالى 
هُم   (: الى تعـــ ولي  الأَمْـــر  مِـــنـْ وينضـــاف إلى هـــذه الحلقـــة عنصـــر  )وَلــَـو  رَدُّوه  إِلى  الرَّسُـــول  وَإِلى أُ

ولي الأمر   .آخر هم أُ
إن تحقــق مبـــدأ الشــورى لا يـــتم بحالــة انفراديـــة لأفـــراد ا تمــع لاعتبـــارات القصــور عـــن فهـــم  

ه العمليـة حـتى تسـير في الطريـق كليات الشـريعة ، لـذا يلـزم حضـور الفاعـل الـديني لتحريـك هـذ
وأولى الأمــــر الــــذين أكســــبوا الدرايــــة  وهــــذه الشخصــــية هــــي النــــبي . الســــليم والصــــحيح

  .الكاملة لعلوم الشريعة والدين
يرة وهــي أن الرســول  في  لم يلتــزم بالشــورى بــل كــان يرغــب  وتبقــى إشــارة اخــ

إشراك بعض أفراد ا تمع للإحساس بالمسؤولية في بنائه ، مع العلم أن أغلـب المشـاورات تمـت 
ذا عَزَمْــت  فَـتـَوكََّــل  عَلَــى االله   (: ودليــل عــدم الإلــزام قولــه تعــالى . في الحــروب وهــي دلالــة  )فَــإِ

  على العزم الفردي على أمر معين وجب اتخاذه دون العدول عنه وهذا ما 



٢٢٢ 

كمــا أن . حــدث في معركــة أحــد حيــث كــان الامــر النهــائي للرســول وذلــك بعــد تجهــزه للحــرب
 (الشــورى قــد تكــون مرتبطــة بمســائل بســيطة لا تشــمل مــوارد الحــدود الشــرعية ولواحقهــا ، و 

لا تخلو عن الإشعار بأن هذين الأمرين إنمـا همـا في ظـرف الولايـة وتـدبير  )وَشاوِرْهُم  في  الأَمْر  
  .)١(الامور العامة مما يجري فيه المشاورة معهم 

  الشورى والدلالة الناتجة عن الأحداث والوقائع
إن أغــرب شــيء في تــاريخ هــذا المصــطلح هـــو المطاطيــة الــتي اكتســبها بحيــث لم يــدل علـــى 

يرات الزمانيــة والمكانيــة دلالــة واحــدة ومعينــة فأصــبح وهــذا نــاتج عــن غيــاب مفهــوم . عرضــة للتغــ
إســلامي حقيقـــي لهـــذا المصـــطلح ، وكمـــا أبرزنـــا ســـابقاً أن أرضـــية علميـــة خاصـــة بـــه مغيبـــة عـــن 

وضـــعف هـــذا الاصـــطلاح يبـــدأ مـــن أول وهلـــة ، ومباشـــرة بعـــد وفـــاة الرســـول . الواقـــع العملـــي
الاتفــاق الثلاثــي الــذي وقــع في الســقيفة والــزام النــاس بالبيعــة ، إذ كانــت الشــورى هــي  

والتي وقع فيها الهرج والمرج سواءاً داخل السقيفة أو في الخـارج حيـث البيـت الهـاشمي ، فكانـت 
هـــذه البيعـــة فلتـــة كمـــا سماهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب وقـــى االله المســـلمون شـــرها ، وهـــذا دليـــل علـــى 

ا سماهـــا عمـــر فلتـــه ولم يقـــل مـــن عـــاد إليهـــا فـــاقتلوه ، وقـــد جســـامة هـــذا الامـــر المرتكـــب وإلا  مـــ
تكاثر اللغط في السـقيفة ، وهـذا دليـل يزيـد مـن كـون هـذا المفهـوم ـ أي الشـورى ـ لم يكـن وارد  

  .كفكرة وكمنهج لتحديد الحاكم
__________________  

  .٥٦/  ٤: ـ السيد الطباطبائي ، الميزان  ١



٢٢٣ 

ترى ســعد بــن عبــادة يقــول مخاطبــا   ــ فــنحن أنصــار االله وكتيبــة الإســلام ، وأنــتم « : الجمــع  ف
معشر المهاجرين رهطا ، وقد دفـت دافـة مـن قـومكم ، فـإذا هـم يريـدون أن يختزلونـا مـن أصـلنا 

وهــذا دليــل علــى الــرفض الأنصــاري وخصوصــا  التيــار الخزرجــي  )١(» ، وأن يخصــوننا مــن الامــر 
باســتغلال الانقســام الموجــود بــين الانصــار إذ لمــا لتــولي أحــد الثلاثــة الخلافــة ، لكــن في الأخــير و 

رأت قبيلة الأوس ما صنعه بشير بن سعد ، وعلمهم برغبة الخزرج من تأمير سـعد بـن عبـادة ، 
قـــال زعـــيمهم أســـيد بـــن حضـــير لـــئن وليتموهـــا ســـعدا علـــيكم ، لا زالـــت لهـــم بـــذلك علـــيكم 

وا أبــا بكــر ، فقــاموا إليــه فبــايعوه ، الفضــيلة ، ولا جعلــوا لكــم نصــيباً فيهــا أبــداً ، فقومــوا فبــايع
وهكذا بايع كل من حضـر السـقيفة مـن الأوس والخـزرج باسـتثناء الحبـاب بـن المنـذر وسـعد بـن 

  .)٢(عبادة 
إذن الواقعــــة التاريخيــــة تنفــــي حصــــول الإجمــــاع ، علمــــاً أن إحــــدى مقومــــات الشــــورى هــــو 
ير  يرة الصــحابة وعلــى رأســهم أمــ الإجمــاع وخصوصــا  أن مــن بــين المعارضــين لهــذه البيعــة مــن خــ

  .المؤمنين علي بن أبي طالب 
رعية الدينيـة لهـذه ومن الأمور التي ينبغي الوقوف عنـدها هـي محاولـة أهـل العامـة إعطـاء الشـ

  البيعة بقياسها على حادثة الصلاة ، لكن ما حقيقة 
__________________  

  .٥٤١/  ٨: ـ صحيح البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر  ١
  .٢٧/  ١: وابن قتيبة  ٥٤٢/  ٨: ـ المصدر السابق  ٢



٢٢٤ 

ب الأمــور أن التشــريع  يعتمــد عنــدهم علــى هــذه الصــلاة حــتى لــو ثبتــت تاريخيــاً ، فــإن مــن غرائــ
الكتــاب والســنة والإجمــاع ثم القيــاس لكــن هشاشــة الامــر في هــذه الحادثــة هــو حصــول القيــاس 
وذلك بقياس الإمامة العامـة علـى إمامـة الصـلاة ثم لجـؤوا بعـد ذلـك إلى الإجمـاع ممـا يفقـد هـذه 

  .المسألة شرعيتها
طـرف أبي بكــر إذ  وإذا تمـت الشـورى لأبي بكــر  ـذا الشــكل فبـأي حـق تم تعيــين عمـر مــن

  : يروي الطبري في تاريخه 
لما نزل بأبي بكر المرض ، دعا عثمان بن عفان وقال لـه اكتـب بسـم االله الـرحمن هـذا مـا « 

عهد به أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد ـ فأغمي عليـه ـ فكتـب عثمـان تكملـة لمـا 
إني أســتخلف علــيكم عمــر بــن الخ طــاب ولم آلكــم خــيرا  ثم أفــاق أبــو ذكــره أبــو بكــر أمــا بعــد فــ

أراك خفت أن يختلف الناس إن اسلمت نفسـي في غشـيتي : بكر ، وقرأ ما كتبه عثمان فقال 
جـــزاك االله خـــيرا  عـــن الإســـلام وأهلـــه وأقرهـــا أبـــو بكـــر مـــن هـــذا : نعـــم ، قـــال أبـــو بكـــر : قـــال 

  .)١(» الموضع 
ات التشــــاور بــــل هــــي إذن هكــــذا كانــــت الشــــورى الثانيــــة حيــــث اختفــــت فيهــــا كــــل مقومــــ

  .استبداد في الرأي وإجبار لعموم المسلمين بأمر أقرة الخليفة في حياته آنذاك
__________________  

  !لم يتنبه لهذا الامر ـ لاحظ كيف خشي أبو بكر من اختلاف الناس بعد وفاته في حين أن الرسول  ١



٢٢٥ 

فترة بعـد فـترة فهـا هـو عمـر بـن الخطـاب يصـرح ضـاربا  والهشاشة التي تعرفها الشورى تظهر 
لــو أدركــت أبــا عبيــدة « : بعــرض المبــدأ الــذي بنــت عليــه المدرســة الســنية أفكارهــا حيــث يقــول 

باقيــا اســتخلفته ووليتــه ، ولــو أدركــت معــاذ بــن جبــل اســتخلفته ولــو ادركــت خالــد بــن الوليــد 
وفي هـذا ضـرب لمبـدأ القرشـية الـتي اسـتدلوا  .)١(» لوليته ، ولو أدركت سالما مـولى حذيفـة وليتـه 

ثم ابتكر عمر منهجا  جديدا  وغريبا  مـن نوعـه في تحديـد الخليفـة لا يمـت بصـلة .  ا في السقيفة
أنظـر يـا « الى المبدأ الـذي الزمـوا بـه أنفسـهم فهـذه وصـيته قبـل وفاتـه إلى أبي طلحـة الأنصـاري 

رجــلا مــن الأنصــار حــاملي ســيوفكم فخــذ أبــا طلحــة ، إذا عــدتم مــن حفــرتي فكــن في خمســين 
هــؤلاء النفــر بإمضــاء الامــر وتعجيلــه ، واجمعهــم في بيــت وقــف بأصــحابك علــى بــاب البيــت 
ليتشــاوروا ويختــاروا واحــداً مــنهم ، فــإن اتفــق خمســة وأبى واحــد فاضــرب عنقــه وان اتفــق أربعــة 

لاثـــة الـــتي فيهـــا عبـــد وأبى اثنـــان فاضـــرب أعناقهمـــا ، وإن اتفـــق ثلاثـــة وخـــالف ثلاثـــة فـــانظر الث
الـــرحمن فـــارجع إلى ماقـــد اتفقـــت عليـــه ، فـــان اصـــرت الثلاثـــة الأخـــرى علـــى خلافهـــا فاضـــرب 
أعناقها وإن مضت ثلاثة أيـام ولم يتفقـوا علـى أمـر فاضـرب أعنـاق السـتة ودع المسـلمين يختـاروا 

  إلى هذا تمحورت الشورى من طريقة قيل أ ا تحتاج إلى . )٢(» لأنفسهم 
__________________  

  .٥٨٠/  ٢: ـ تاريخ الطبري  ١
  .٩٢/  ١: ـ ابن ابي الحديد ، شرح  ج البلاغة  ٢



٢٢٦ 

اجماع الأمة على أمر معين وخصوصاً أ ا مسـألة الخلافـة إلى حالـة نخبويـة يصـبح فيهـا السـيف 
وســيلة لإقنــاع النــاس ، إذن علــى رأي أهــل العامــة أي شــورى نأخــذ  ــا ، الشــورى الاولى الــتي  

ــين الثانيــة ، أم شــورى الســيف الثالثــة إن القــرائن التاريخيــة كانــت  في الســقيفة ، أم شــورى التعي
تثبــت بكـــل جـــلاء علـــى أن الشـــورى لم تكـــن الا  ســتارا  تختفـــي بـــه الأطمـــاع الســـلطوية أو هـــي 

  .حالات تبريرية لعملية الاغتصاب التاريخي لحق آل البيت المشروع
هـــذا ، مـــن تـــداول الســـلطة ، بـــل يطـــل علينـــا لكـــن يـــا ليـــت شـــعري أن الامـــر توقـــف عنـــد 

المـاوردي بكتابــه الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيـة كأحــد نمــاذج التقنــين السياســي لانتقــال 
الســلطة وفي تشــريعه لم يعتمــد فقــط علــى أعمــال أيــام الخلافــة الاولى بــل تعــداه ليشــرعن تــداول 

رح عمليـة اسـتفهام كبـيرة حـول مفهـوم السلطة مـن أعمـال حكـام بـني أمُيـة وبـني العبـاس ممـا يطـ
. فإذا كانت البيعة لا تقوم إلا  إذا قامت علـى أسـس شـرعية. الشورى التي اختلقها أهل العامة

فــأين هــذه الأســس الشــرعية ، علمــاً أ ــا لم تكــن حاصــلة إلاّ بــالإكراه أو الإجبــار أو المباغتــة 
إذن فـأين . ان لها رصـيدها الإلهـي وحجيتهـاوعدم الرؤية ، ونعلم أ ّ ا لا تكون لازمة إلاّ إذا ك

  .)١(حجية بيعة القوم 
  إذن يتضح لنا من خلال الدراسة الموضوعية للنصوص القرآنية 

__________________  
  .٥٤ـ الإمامة والحكومة في الإسلام ، محمد حسين الأنصاري ص  ١



٢٢٧ 

كلام الذي يحاول مـن خلالـه وكذلك التطور التاريخي أن نقول بأن  هذا المبدأ هو من اجترار ال
تغطية الفضيحة التاريخية الكبرى التي ارتكبت ، والتي تآلف فيها كل المعانـدين والحـانقين علـى 

، وكـــان أولهـــم الســـلطان لهضـــم حقهـــم المغتصـــب ، وإظهـــارهم بمظهــــر  آل بيـــت محمـــد 
ر لنظـام حـرم النـاس مـن الإنسان العادي الذي تسري عليه القوانين المختلفـة حـتى يسـتتب الأمـ

  .اللطف الإلهي المخصص لهم ألا وهو الامامة



٢٢٨ 

  المجتمع والحقيقة... الإمامة 
لا يستطيع أي مجتمع أن يسير دون قيادة روحية وسياسـية ، بحيـث تضـمن لـه الاسـتقرار ، 
ولهــذه الغايــة ظــل الإنســان منــذ الأيــام الأولى للحيــاة في البحــث عــن الســبل لإيجــاد الحــل لهــذا 

  .شكلالم
وقد لاحظنا كيف تطور مفهوم السلطة في أوربا من القانون الإلهي الذي جعل الحكـم بيـد 
الحــــاكم الــــذي يعتــــبر نفســــه الممثــــل المباشــــر للإلــــه ومــــا الرعيــــة إلاّ عبيــــد لــــه ، إلى نظريــــة العقــــد 
الاجتمـــاعي والـــتي عرفـــت أوجهـــا مـــع جـــان جـــاك روســـو ، لكـــن بقـــي الســـؤال الجـــوهري هـــل 

  العامة لأفراد ا تمع؟حققت الإرادة 
إن المســألة لا تعــدو أن تكــون اجتهــادات بشــرية لإخــراج ا تمــع مــن مشــاكله ومــن ســيادة 
النزعــة الفرديــة ، لأن الحيــاة الجماعيــة تلــزم حصــول علــى حــدّ أدنى مــن التفــاهم ، إذ لا يكــون 

، علـــى  بمقـــدور الإنســـان الـــذي يعـــيش في إطـــار حيـــاة جماعيـــة ويتفاعـــل مـــع جوانبهـــا المختلفـــة
  .مستوى بذل الجهود والمشاركة في القرارات ، أن يبقى بعد ذلك حراً طليقاً 

إذن تبقى هذه المبررات هي التي ألزمت الناس أن يصلوا إلى هـذا المبـدأ ، لكـن مـاهي قـدرة 
  الإنسان على انتخاب الأفضل؟



٢٢٩ 

 الأطفـال إن المركب البشري للمجتمع يتكـون مـن شـرائح مختلفـة ، تختلـف قـدرا م ، فمـثلا
والقاصرون محتاجون للرعاية الأبوية ، فكانت سنّة االله تعالى أن جعلهـم تحـت رعـايتهم ـ الآبـاء 
ـ باعتبارهم القادرين علـى تفهـم مشـاكلهم لمعايشـتهم ، واطلاعهـم علـى الجوانـب المختلفـة مـن 

ر التربويـة ، أمـا حيا م ، مما يسهل مأمورية تجسيد أحتياجا م ، وهذا تقريباً كلّه مرتبط بـالأمو 
داخــل ا تمــع ، فــرغم مــا يمكــن أن يرتقــي إليــه الفــرد في مداركــه ، فإنــه لا يمكنــه أن يســتجيب 
لكل جوانبه الحياتية ، والاعتمـاد علـى إدراكـه وشـعوره الخاصـين ، فـلا يكـون بمقـدوره أن يحقـق 

  .أهدافه بقدراته الخاصة
رد الأول علــى الثــاني والثــاني علــى وقــد تتسلســل حلقــات الاحتياجــات الفرديــة باعتمــاد الفــ

الثالــث ، وهكــذا تســتمر السلســلة ، ولاعتبــار التشــابه البشــري في الخصــائص فإنــه لا يمكــن أن 
تحصـــل علـــى شـــخص مميـــز مـــن بيـــنهم بحيـــث يســـتطيع أن يفهـــم كـــل متطلبـــا م ، ومنـــه يكـــون 

ت داخــل المــنهج الاختيــاري الــذي طرحتــه المــدارس السياســية هــو إحــدى أســباب فشــل القيــادا
وهـــذا لإيمـــا م العميـــق  )١() رجـــل مـــا فـــوق ( ا تمـــع ممـــا أجـــبر ا تمـــع الغـــربي إلى طـــرح نظريـــة 

تجعلــــه ؛ بكــــون النــــاس في حيــــا م يحتــــاجون إلى شــــخص جــــامع لكــــل الخصــــائص والقــــدرات 
  يتصدى لكل ما يخص ا تمع ، لأن ا تمع يحوي بعض المرافق والمنافع 

__________________  
 super - manـ  ١



٢٣٠ 

التي لا ترتبط بشخص أو مركز أو جهة معينة ، وليس لها من يتصدى لها علـى وجـه التعيـين ، 
  .مثل الأوقاف ونظائرها

تاريخ الإنسانية ـ يؤكـد أن  كـل  مجتمـع يحتـاج في بقائـه واسـتمراره إلى : كما أن التاريخ ـ أي 
ـ وهـذا مـا  )١(الآخرين وادراكهـم يتحليان بارادة وإدراك تفوق إرادة ) سلطة ( شخص أو مركز 

ــ ممـا يـبرز حاجيــات )  Super manاصـطلح عليـه الغـرب كمـا ذكرنـا سـابقا  الرجـل مـا فـوق ـ 
الأفـــراد النفســـية لهـــذا الشـــخص ، وهـــذه حالـــة طبيعيـــة في الإنســـان ، فـــإن مـــن فطـــرة الإنســـان 

حـظ أ ــا متجليـة بشــكل  الانبهـار بــالأقوى والانصـياع لــه واعتبـاره قــدوة ، وفي أيامنـا الحاليــة نلا
كبـير بحيـث تـرى الأشــخاص منبهـرين بممثـل أو لاعـب كــرة القـدم أو مغـني ، رغـم أن إبــداعهم 

  .)٢(جاء في مجال معين ومحدد ، لكن الرغبة الدفينة تبقى قائمة 
فكيف تصدى الإسلام إلى هـذه الفكـرة؟ خصوصـا  بعـد مـا رأينـا سـابقا  أن مـنهج الشـورى 

  .د العلمية والاستمرارية ويفتقر إلى القاعدة الفكرية المتينةيبقى منهج سرابي يفتق
  فهل الإمامة منصب إلهي أم بشري؟

  الامامة والقرآن
لإَ  مِن  بَني  إِسْرائيِل   (: قال االله تعالى في كتابه العزيز  مَ َ  إِ َ الْ تَـ لمْ     أَ

__________________  
  .١٥٧ص سية السيد محمد حسين الطباطبائي ، مقالات تأسي ـ ١
  .الأمُة والإمامة ، علي شريعتي: للمزيد من الإطلاع على هذه الفكرة راجع  ـ ٢



٢٣١ 

  .)١( )مِنْ بَـعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لنَِبيِّ لهَمُُ ابْـعَثْ لنَا مَلِكاً نقُاتِلْ فيِ سَبِيلِ االلهِ 
نَّ االله  قَد  بَـعَث  لَكُم   (وقال تعالى    .)٢( )طالُوت  مَلِكا   وَقال  لهَمُ  نبَِيـُّهُم  إِ

إن الآيتين الكريمتين تحويان في طيا ما مجموعة من الرموز والتي تبين وضع الحـاكم بـالمنظور 
  .الإلهي

إن الاحتيــاج القــائم في ا تمــع الإســرائيلي وهــم مقبلــين علــى الحــرب جعلــتهم يلحّــون علــى 
الآيـة تبـين  علـى أن أمـر السـلطة في نبيهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون فيه ، إنّ الدلالة في هذه 

ــب الســؤال مــن نبــيهم ،  ا تمــع الــديني لم يكــن بيــد النــاس ، إذ لــو كــان بيــدهم لمــا لجــؤوا لطل
و ذا يكون الأمر خارجاً عن الأمر البشري ، وإنما هو أمر مرتبط بالدين وبالتالي باالله تعالى ، 

عن إرادة النـبي باعتبـاره الموجـه الـديني ويتضح أنه خارج % ١٠٠إذ يتبين أن هذا الأمر الإلهي 
ــبي  ــث  لَكُــم  طــالُوت  مَلِكــا   (: في قولــه تعــالى علــى لســان الن نَّ االله  قـَـد  بَـعَ ، ومــن هــذا  )٣( )إِ

الســياق يتضــح الأمــر الحقيقــي لمســألة خلافــة النــاس وحكمهــم بكونــه مســألة خارجــة عــن إرادة 
الشــعب ، لــذلك لم يتجــرأّوا علــى انتخــاب واحــد مــنهم ، بــل وكّلــوا الأمــر إلى نبــيهم الــذي لم 
يكن نفسه قادراً على تحديد شخصـية مـن تلقـاء نفسـه ، وإنمـا احتـاج في ذلـك إلى أمـر الهـي ، 

إن االله تعــالى حــدد المميــزات فجــ اء قــول االله تعــالى باختيــار طــالوت ملكــا ، ورغــم اعتراضــهم فــ
  التي جعلته 

__________________  
  .٢٤٦: ـ البقرة  ١
  .٢٤٧: ـ البقرة  ٢
  .٢٤٧: ـ البقرة  ٣



٢٣٢ 

ب ، ألا وهمــا العلــم والقــوة  ، وهمــا  )١( )وَزادَه  بَسْــطَة  في  الْعِلْــم  واَلجِْسْــم   (يتصــدى لهــذا المنصــ
أمران لازمان لاستقرار ا تمع ، إذ أن الملك هو استقرار السلطة على مجتمع من الناس حيـث  
كـــان الغـــرض الوحيـــد منـــه أن تـــتلاءم الإرادات المتفرقـــة مـــن النـــاس وتجتمـــع تحـــت إرادة واحـــدة 

ير حــق ، ولا يتــأخر فــرد  ير بــذلك كــل فــرد مــن غــ في وتتحــدد الازمــة باتصــالها بزمــام واحــد فيســ
  .غير حق

وبالجملــة الغــرض مــن الملــك أن يــدبر صــاحبه ا تمــع تــدبيراً يوصــل كــل فــرد مــن أفــراده إلى  
  .كماله اللائق به ، ويدفع كل ما يمانع ذلك

  : والذي يلزم وجوده في نيل هذا المطلوب أمران 
  .العلم بجميع مصالح حياة الناس ومفاسدها: أحدهما 
  .)٢(راء ما يراه من مصالح المملكة القدرة الجسمية على إج: وثانيها 

إذن والواضح من خلال النص القـرآني أن مسـألة الحكـم خارجـة عـن إرادة المحكـومين ، بـل 
هـــي لطـــف إلهـــي للأمـــة حـــتى تســـير في طريـــق الحـــق الإلهـــي بقيـــادة عارفـــة بمســـتلزمات ا تمـــع 

ذلك لكـان الاقتصـار  ومتطلباته ، وهذه القيادة ليس لها فقط السلطة السياسية ، لأنه لو كان
على مسألة القوة ، بـل السـلطة الدينيـة والعلميـة ، فكانـت مـن الخصـائص المهمـة الـتي الهـم االله 

  . ا الملك المختار هو العلم
__________________  

  .٢٤٧: ـ البقرة  ١
  .٢٩١/  ٢: تفسير الميزان : ـ السيد محمد حسين الطباطبائي  ٢



٢٣٣ 

حيـث قـال  ا االله تعـالى في حـواره مـع إبـراهيم الخليـل وأما من الأحق  ا؟ فقد جسده
ي الظاّلِمِين   (: تعالى  رِّيَّتي  قال  لا ينَال  عَهْدِ   .)١( )إِنيِّ جاعِلُك  للِنّاس  إِماما  قال  وَمِن  ذُ

يطـرح إشـكال في هــذه الآيـة ، وهـو قــول بعضـهم بكــون الإمامـة جـاءت هنــا بمعـنى النبــوة ، 
جـاءت بعـد مرحلـة  صحته التاريخيـة كـون قبـل هـذه الترقيـة الـتي عرفهـا إبـراهيم  وهذا يفقد

النبـوة وبعـدما فــارق قومـه ، إذ وهـو بــين قومـه كــان نبيـاً لكـن هــذا الوعـد الإلهـي جــاء وهـو بعــد 
  .البشارة بالابنين ، وتكون بذلك مقام الإمامة مقاماً رفيعاً يفوق مقام النبوة

الدلالــة اللغويــة ، فــلأن قولــه إمامــاً ، مفعــول ثــان لعاملــه الــذي هــو قولــه أمــا علــى مســتوى 
جاعلك ، واسم الفاعل لا يعمل إلاّ إذا كـان بمعـنى الماضـي ، وإنمـا يعمـل إذا كـان بمعـنى الحـال 

مـع بالامامة فيما سيأتي ،  وعد  لَه   )إِنيِّ جاعِلُك  للِنّاس  إِماما   (أو الاستقبال ، فقوله 
نبيــاً قبــل تقلـّـده الإمامــة ، فليســت الإمامــة  أنــه وحــي لا يكــون إلاّ مــع نبــوة ، فقــد كــان 

  .)٢(بمعنى النبوة 
ونأتي إلى بيت القصيد ، وهو حقيقة هذه الإمامة ، هل هي مسألة اختيارية أم الزامية مـن 

  االله تعالى؟
  ، ويتضح من  كما أسلفنا سابقا  أن المسألة مرتبطة بأمر إلهي محض

__________________  
  .١٢٤: ـ البقرة  ١
  .٢٦٦/  ١: تفسير الميزان : ـ السيد محمد حسين الطباطبائي  ٢



٢٣٤ 

ي الظّالِمِين   (خلال هذه الآية كذلك ، وذلك في قوله تعالى  ، وهـذا مـرتبط  )لا ينَال  عَهْدِ
يســــري هــــذا الأمــــر والاختيــــار علــــى و  بكــــون التعيــــين للإمامــــة جــــاء مــــن االله إلى ابــــراهيم 

القائمين من ذريته ، وشرطه في ذلك انتفاء الظلـم عـن الأشـخاص المختـارين ، لكـن مـا الظلـم 
  الذي يكون حائلا  دون تسلّم هذا المنصب الكبير؟

: أخــرج ابــو الحســن الفقيــه ابــن المغــازلي الشــافعي في مناقبــه عــن عبــد االله ابــن مســعود قــال 
يــا رســول االله وكيــف صــرت دعــوة أبيــك : ، قلــت » أنــا دعــوة أبي إبــراهيم « : قــال رســول االله 

، فاسـتخف  )إِنيِّ جاعِلُك  للِنّاس  إِماما   (أوصى االله عز وجل إلى إبراهيم « : إبراهيم؟ قال 
رِّيَّتي   (إبراهيم الفرح ، قال  أن يـا إبـراهيم إني لا : أئمة مثلي ، فأوحى االله عز وجل  )وَمِن  ذُ

لا أعطيـك : يا رب ما العهـد الـذي لا تفـي لي بـه؟ قـال : أعطيك عهداً لا أفي لك به ، قال 
بِّ إِنَّـهُــنَّ  (: لظــالم مــن ذريتــك عهــداً ، قــال إبــراهيم عنــدها  ن  نَـعْبــُد  الأَصْــنام  رَ ــني  وَبــَنيَِّ أَ واَجْنبُْ

فانتهـت الـدعوة إلي والى علـي ، لم يسـجد :  ، فقـال النـبي  )١( )كَثِيرا  مِن  النّاس    أَضْلَلْن  
  .)٢(» أحدنا لصنم قط ، فاتخذني نبياً ، واتخذ علياً وصياً 

ب قيــادة الأمــة لا يكــون  إن الإطلالــة القرآنيــة علــى موضــوع الولايــة تضــع أمامنــا كــون منصــ
  لكون الناس قاصرين عن  بانتخاب الناس ، وذلك

__________________  
  .٣٦ـ  ٣٥: ـ ابراهيم  ١
  .٢٧٦ـ ابن المغازلي الشافعي ، مناقب ابن المغازلي ص  ٢



٢٣٥ 

إيجــاد الرجــل المناســب والشخصــية الــتي تســتطيع تــدبير الأمــور العامــة والخاصــة للمجتمــع ، إذ 
ا الشـخص ممـا يشـكل خطـرا  أول مسببات الاختلاف هو اخـتلاف أفـراد ا تمـع في تحديـد هـذ

علـى وحـدة ا تمـع ، ويصـير مقسـماً إلى شـيع ، كـل واحـد يـدفع بممثلـه ومرشـحه ، وأمـا قـدرة 
هــذا الشــخص فهــي غــير ظــاهرة ويبقــى إلمامــه محــدودا  في مجــالات محــددة قــد لا تســتوعب كــل 

ــــب الــــتي تحتــــاج إليهــــا كــــل التشــــكيلات البشــــرية ، فيبقــــى الوحيــــد ال عــــالم الاحتياجــــات والمطال
باحتياجاتـه هــو االله سـبحانه وتعــالى وكـل معارفــه يسـكنها في شــخص يصـير هــو المرشـح الإلهــي 
لهـــذا المنصـــب النبيـــل ، ومـــن أهـــم الخصـــائص الـــتي تحـــدّث عنهـــا القـــرآن وخصوصـــاً في الآيـــات 

  .السابقة الذكر العلم ، والقوة ، وألا يكون ظالماً 
والاخلاقي والاحتياجات الروحية لكل أفـراد ا تمـع فأما العلم فهو للرعاية والتوجيه الديني 

، والقوة كحالة رقي سياسي للمجتمع وكقائد سياسي للدولة ، وانتفاء الظلم عـن حياتـه حـتى 
  .تتحقق العدالة الإلهية في ا تمع

  الإمامة في السنة
ية لـه ، هل ترك الإسلام أمر توجيـه الأمـة ـ التوجيـه الـديني والسياسـي ـ بـدون قاعـدة تأسيسـ

  يخلفه في تسيير أمُور الأمُة؟ هل من قائد بعد وفاة النبي : أي بمعنى آخر 
  لم يعينّ أي شخص بعده ، وإنمّا  بأن النبي : إن أهل العامة قالوا 



٢٣٦ 

  .ورىترك الأمر شورى بين الناس ، وهذا ما اثبتنا وهنه خلال التحدّث عن الش
لم يوص ، وإنما ترك الأمر شورى ، ومـراده الخـروج مـن مـأزق الأحاديـث الـواردة : فإذا قيل 

ير أنَبــه  في مجــال التوصــية الخاصــة بعلــي وآل البيــت  ، وعلــى فــرض هــذا فــإن أبــا بكــر يصــ
ببه في ذلك هـو مخافـة ـ وحاشا ذلك ـ باعتباره أوصى لعمر بن الخطاب ، وس من النبي 

الاختلاف بين الناس ، فكيف خاف أبو بكر من الاختلاف ولم تطرح علـى شـخص الرسـول 
  .فيعني هذا أن الخليفة الأول أفهم بظروف وحالات ا تمع من رسول االله 

لالــة إلى وأمــا القــول الثــاني وهــو وجــود دلالــة نصـّـية علــى تعيــين ابي بكــر وقــد اختلفــت الد
  .قسمين

، وقد نفـى هـذا ابـن حـزم » مرو أبي بكر فليصلي بالناس « :  دلالة رمزية في قوله 
وانه سبب جعل أبي بكر يستلم الآمر وقـد ذكرنـا سـابقا  في كـون هـذا الحـديث يطـرح إشـكالية 

ـــنص والاســـناد ودلالـــة مباشـــرة في حـــديث عائشـــة والـــذي يثبـــت .  ـــدم أســـس الفقـــه الســـني ال
ضعفه لكن هـذا يـبرز قسـمة ثانيـة وهـي أن هـذه الأحاديـث هـي نتـاج ردة فعـل علـى أحاديـث 
ثابتــــة تعــــالج نفــــس المشــــكل وهــــو خلافــــة الامــــة وقــــد أفاضــــت كتــــب العامــــة بالأحاديــــث الــــتي 

  .تتحدث عن أصحاب الحق الشرعي
ب الولايــة يســتلزم خ صــال واجبــة التــوفر لقــد صــادفنا في الآيــات القرآنيــة الســابقة كــون منصــ

  في شخص الولي فهل تحققت في خلفاء أهل 



٢٣٧ 

  .فأما العلم فلم يثبت لهم سابقة فيه. العامة
ــب مــن الصــلاة ، فقــد أخــرج البخــاري ومســلم في التــيمم  فهــذا عمــر بــن الخطــاب يمنــع ا ن

اني أجنبت فلـم أجـد مـاء ، فقـال لا تصـل ـ وكـان : من صحيحيهما أن رجلا أتى عمرا  فقال 
ؤمنين إذ أنـا وأنـت في سـرية : ار بن ياسر إذ ذاك حاضرا  ـ فقال عمـار عم أمـا تـذكر يـا أمـير المـ

فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأمـا أنـت لم تصـل وأمـا أنـا فتمعكـت في الـتراب وصـليت ، فقـال النـبي 
يــك ، إنمـا كــان يكفيــك أن تضــرب بيــديك الأرض ثم تـنفخ ثم تمســح  مــا وجهــك وكف 

نوليـك مـا توليـت : فقـال عمـر !! اتق االله يا عمار ، قال إن شئت لم أحـدث بـه: فقال عمر 
)١(.  

مسـائل ]  )وَفاكِهَـةً وَأبَ ـا  (وذلـك في قولـه تعـالى [ وهاهو أبو بكر لم يعـرف معـنى الأب 
وقــد  بســيطة لا تحتــاج إلى مجهــود كبــير لكــن الخليفتــين لم يكونــا في مســتوى المســؤولية العلميــة ،

ســجل لهــم التــاريخ وقعــات علميــة تــنم عــن جهلهــم لكليــات الــدين وأ ــم لا يمثلــون إلاّ عامــة 
ويــل لعمـر مـن مســألة « : الامـة يحتـاجون هـم أنفســهم للموجـه ، وقـد عــبر عنهمـا عمـر بقولـه 

  .»ليس لها ابو الحسن 
ذكرهـا ابـن  وأما القوة فلا زال فرارهم في أحد وحنين أهم الأحداث التي تبين  ضـعفهم وقـد

الأثــير وابـــن جريـــر حيـــث ذكـــروا انـــه انتهـــت الهزيمــة بجماعـــة المســـلمين وفـــيهم عثمـــان بـــن عفـــان 
  وغيره إلى الأعوص فأقاموا 

__________________  
  .٢٤٠ـ السيد عبد الحسين شرف الدين ، النص والاجتهاد ص  ١



٢٣٨ 

  .)١(لقد ذهبتم فيها عريضة : آهم فقال لهم حين ر   ا ثلاثا ، ثم أتو النبي 
كما ذكر كـذلك أن أنـس ابـن النضـر وهـو عـم أنـس بـن مالـك انتهـى إلى عمـر وطلحـة في 

ــبي: مــا يحبســكم قــالوا : رجــال مــن المهــاجرين قــد ألقــوا بأيــديهم ، فقــال  فمــا : قــال . قتــل الن
تــل حــتى قتــل ، ثم اســتقبل القــوم فقا. تصــنعون بالحيــاة بعــده؟ موتــوا علــى مــا مــات عليــه النــبي

وسمـع أنـس ابـن ) قـالوا ( فوجد به سـبعون ضـربة وطعنـة ومـا عرفتـه إلا  أختـه عرفتـه بحسـن بنانـه 
قتـل  النضـر نفـرا  مـن المسـلمين ـ الـذين فـيهم طلحـة وعمـر ـ يقولـون لمـا سمعـوا أن النـبي 

ليت لنا من يأتي عبد االله بن أبي سلول ليأخذ لنا أماناً من أبي سـفيان قبـل أن يقتلونـا ، فقـال 
إن رب محمــد لم يقتــل ، فقــاتلوا علــى مــا قاتــل عليــه : لهــم أنــس  يــاقوم إن كــان محمــد قــد قتــل فــ

ؤلاء وأبــرأ إليــك ممــا جــاء بــه هــؤلاء ثم قاتــ ل حــتى محمّــد ، اللهــم إني أعتــذر إليــك ممــا يقولــون هــ
  .استشهد

وتــــــأتي معركـــــــة حنـــــــين لتؤكـــــــد هـــــــذا الضـــــــعف حـــــــتى فـــــــروا جميعـــــــا  لم يبـــــــق مـــــــع رســـــــول االله 
  .إلا  بنو هاشم 

وأمــا الخاصــية الثالثــة والــتي هــي أصــل الإمامــة وهــي ألا يكــون مــن الظــالمين وتجمــع خصــال 
الأصـنام وعلـي لم يسـجد قـط  فهـاهو أبـو بكـر وعمـر وعثمـان قـد عبـدوا. طهارة المولـد والمنشـأ

  له وهاهو عمر قد وأد 
__________________  

  .٢٦٨،  ٢٦٧ـ المصدر السابق ص  ١



٢٣٩ 

ناهيك عما اقترفـوه بعـد إسـلامهم فهـذا عثمـان بـن عفـان يجـزل العطايـا لقومـه . ابنته وهي حية
  من بني أمية دون غيرهم من عامة المسلمين وينفي أبـا ذر إلى الربـذة حيـث مـات وحيـدا  

والتـاريخ يثبـت وقـائع . ويضرب عبد االله ابن مسعود حتى أصابه الفتق ، ويجلد عمـار بـن ياسـر
  .الخلفاء بأّ ا تخالف الشروط التي وضعها الباري تعالى للشخص المتحمّل للمسؤولية

الم فهـو الشـخص الجـامع للشـرائط ، وهـو العـ أما إذا جئنا لنتحـدث عـن الإمـام علـي 
ـا يرُيِـد   (: ، وهو من قال فيهم عز وجـل » اسئلوني قبل أن تفقدوني « النحرير الذي قال  إِنمَّ

ــــركَُم  تَطْهِــــيرا   ــــذْهِب  عَــــنْكُم  الــــرِّجْس  أَهْــــل  الْبَـيْــــت  وَيطَُهِّ ، والــــذي قــــال فيــــه رســــول االله  )االله  ليُِ
، وهو الذي قاتل المشركين فكان صـاحب ذو الفقـار » أنا مدينة العلم وعلي با ا «  

ؤمر عليــه أحــد ــؤمر علــيهم الرســول . أمــير الأمــراء ولم يــ عمــرو  فهــاهم الخلفــاء الآخــرين ي
  .بن العاص في سرية ذات السلاسل وفي سرية اسامة

هـــو الـــذي لم  وأمـــا حصـــول الشـــرط الأول وخروجـــه مـــن دائـــرة الظـــالمين فالإمـــام علـــي 
ساعيا  بجد لإرجاع الحقوق إلى أهلها وإرجـاع  ولماّ تولى كان . يسجد لصنم وأسلم صغيرا  

  .المتسلقين والطلقاء إلى وضعهم الطبيعي
مـا أقـول فـيمن جمـع الخصـال الأربـع ائتمانـه « فقـال  وسئل الحسن البصري عـن علـي 

  في غزوة  له رسول االله  على براءة ، ما قاله



٢٤٠ 

ير النبــوة لاســتثناه ، وقــول النــبي  الــثقلان كتــاب االله  تبــوك فلــو كــان شــيئاً يفوتــه شــيء غــ
  .)١(وعترتي ، وأنه لم يؤمر عليه أمير قط ، وقد امرت الامراء على غيره 

تحلـّـى  ــا الامــام دون ســواه مــن أصـــحاب يبقــى هــذا عــرض مختصــر ومــوجز جــدا  لخصــال 
الرسول ، وماذكرنـاه مـاهو إلاّ تلميحـات زخـرت  ـا كتـب التـاريخ وأفـرد لهـا المـؤرخين كتبـاً تـبرز 

إن هذه الخصائص الـتي تجلـت في  خصائص الامام والتي هي عين خصائص الامام علي 
لجعلـــه الخليفـــة مـــن   شخصـــه الشـــريف تكفيـــه دون الأحاديـــث الصـــادرة عـــن رســـول االله

بعـــده وحامـــل عبـــأ الرســـالة بشـــقيها الـــدنيوي والـــديني ، ومـــا حيـــاة الرســـول إلاّ عمليـــة لإيصـــال 
فمنـــذ حـــديث الـــدار وهـــو  النـــاس إلى مســـتوى الرشـــد و يئـــتهم للإيمـــان بولايـــة آل بيتـــه 

التنصـيب الإلهـي المباشـر وإتمـام الـدين حيـث نـزل الشرارة الاولى للولاية إلى يوم الغدير وحديث 
 )الْيـَوْم  أَكْمَلْت  لَكُم  دِينَكُم  وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضِيت  لَكـُم  الإِسـْلام  دِينـا   (قوله تعالى 

وليــاً للمســلمين ، وبالتــالي الــدخول إلى مرحلــة  فكــان إتمــام الــدين بتنصــيب الإمــام علــي 
وتعتـبر هــذه أكــبر مشــكلة . وانطــلاق سلســلة الاثـنى عشــر إمامــا   ثانيـة بعــد مرحلــة النـبي 

ب علــى إشــكالية  يواجههــا فكــر أهــل العامــة إذ لحــد الآن لم يســتطيعوا إعطــاء إجابــة كافيــة تجيــ
  وقبل الولوج في إعطاء إطلالة . الأئمة الاثني عشر

__________________  
  .٣٢٩/  ١: ن ابي الحديد ، شرح  ج البلاغة ـ اب ١



٢٤١ 

على هذا الموضوع يجب أن نلفت الانتباه إلى أن مسـألة الاثـنى عشـر خليفـة وردت في الكتـب 
القديمة وخصوصا  العهد القديم مما يجعل منه حقيقة قائمة وجب الإجابة عنها بشكل صـحيح 

  .مييستجيب ومعطيات ا تمع الإسلامي وحقيقة الدين الإسلا
فأمـــا مـــا جـــاءت بـــه الكتـــب القديمـــة فقـــد جـــاء في العهـــد القـــديم ســـفر التكـــوين الاصـــحاح 

  : السابع عشر 
بــل ســارة امرأتــك تلــد لــك ابنــا  : وقــال إبــراهيم الله ليــت اسماعيــل يعــيش امامــك ، فقــال االله 

وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهد أبدياً لنسله من بعـده ، وأمـا اسماعيـل فقـد سمعـت 
  .ك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً ، اثنى عشر رئيساً يلد ، واجعله أمة كبيرةل

ـــب القديمـــة وأمـــا علـــى مســـتوى المرويـــات  هـــذه مـــن إحـــدى المبشـــرات الـــتي ذكـــرت في الكت
الإسلامية فإن حديث الاثنى عشر مما تـواترت بـه أحاديـث العامـة والشـيعة وأصـبحت صـحتها 

  .كبد السماءأوضح من الشمس في  
يكــون : يقــول  سمعــت النــبي : روى البخــاري في صــحيحه عــن جــابر بــن سمــرة قــال 

وأمــا مســلم  )١(اثنــا عشــرة أمــيراً ، فقــال كلمــة لم أسمعهــا ، فقــال أبي إنــه قــال كلهــم مــن قــريش 
لــتي طرحــت فأخرجــه عــن جــابر بــن سمــرة وهــذا الحــديث محــل إجمــاع المســلمين لكــن الإشــكالية ا

  هو 
__________________  

  .١٢٨/  ٨: ـ صحيح البخاري  ١



٢٤٢ 

  من هم هؤلاء الاثنى عشرة؟
لقــد وقــف علمــاء أهــل العامــة عنــد هــذه الحقيقــة المــرة فراحــوا يؤولو ــا تــأويلات لا تنســجم 

  .وطبيعة النص وحقيقة الوقائع التاريخية
ـــــائع التاريخيـــــة والمرتبطـــــة خاصـــــة بالقرشـــــية ـــــذكر هنـــــا مـــــا جـــــرى في الســـــقيفة . وأول الوق ونت

واحتجاج المهاجرين بالقرشـية وكانـت لـديهم المفصـل الرئيسـي في الاسـتيلاء علـى الحكـم ونزعـه 
لكــن مــع الاســف الشــديد يــأتي أحــد زعمــاء الســقيفة وهــو الخليفــة عمــر بــن . مــن يــد الانصــار

لو كان سـالم مـولى حذيفـة لوليتـه ففـي مجمـع : لمبدأ بعرض الحائط ويقول الخطاب ليرمي  ذا ا
عن ابي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا  إلى ابن عبـاس وعنـده ابـن عمـر وسـعيد بـن . )١(

إعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ولم استخلف من بعـدي أحـداً ، وأنـه مـن أدرك : زيد فقال 
أما أنك لو أشرت : حر من مال االله عز وجل فقال سعيد بن زيد وفاتي من سبي العرب فهو 

  .برجل من المسلمين لائتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر وائتمنه الناس
قد رأيت مـن أصـحابي حرصـاً سـيئاً ، وإني جاعـل هـذا الأمـر إلى هـؤلاء النفـر : فقال عمر 

عــنهم راض ثم قـــال لـــو ادركــني أحـــد الـــرجلين ، ثم وهـــو  الســتة الـــذين مــات رســـول االله 
  جعلت هذا الأمر إليه لوثقت سالم 

__________________  
  .٢٢٠/  ٤: ـ مجمع الزوائد  ١



٢٤٣ 

  .)١(مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة ابن الجراح 
هكـذا يفقــد الشــرط الحــديثي مصــداقيته عنــد عمــر بــن الخطــاب ليعطــي دلالــة واضــحة علــى 

مـة في هــذه النقطــة ، ويلاحـظ هــذا مـع الفقــه الحنفــي والـذي لم يجعــل القرشــية ارتجـاج فكــرة العا
وممــا يزيــد في ارتبــاك المــذهب الســني فشــله في تحديــد الاثــني عشــر خليفــة حيــث . شــرطا  للإمــارة

  .تضاربت الأقاويل والآراء عنده
وهــو إذن هنـاك مــن يعــد الاربعــة الاوائــل باضــافة ملــوك بـني أميــة وبــالطبع مــن ضــمنهم يزيــد 

فكيف أصلح به أمر الامة والدين وهو اللاعـب بـالقردة شـارب  قاتل حفيد رسول االله 
الخمـر ، وكيـف يكـون معاويـة بـن أبي سـفيان أحـد الاثـني عشـرة وهـو الآمـر بسـب الإمـام علــي 

قاتـل  علـى المنـابر والرسـول جعـل حـب علـي مـن الإيمـان وكرهـه مـن النفـاق وهـو ـ أي معاويـة ـ
  .هو وأصحابه حجر بن عدي الصحابي الجليل الذي رفض سب الامام علي 

ير هــذا الإشــكال مــاذكره ابــن حبــان والــذي نقلــه عنــه في عــون المعبــود في  وأقــدم قــول لتفســ
  : قال :  )٢(شرح سنن ابي داود 

آخـرهم عمـر وأما الخلفاء اثنـا عشـر ، فقـد قـال جماعـة مـنهم أبـو حـاتم بـن حبـان وغـيره إن 
بـــن عبـــد العزيـــز ، فـــذكروا الخلفـــاء الأربعـــة ، ثم معاويـــة ، ثم يزيـــد ابنـــه ثم معاويـــة ابـــن يزيـــد ، ثم 

  مروان بن الحكم ، ثم عبد 
__________________  

  .ق. هـ١٤١٩سنة  ١طبعة  ٤٨ـ آيات الغدير منشورات مؤسسة المصطفى ص  ١
  .٣٢١/  ١١: ـ شرح سنن أبي داود  ٢



٢٤٤ 

. الملــك ابنـــه ، ثم الوليـــد بـــن عبــد الملـــك ثم ســـليمان بـــن عبـــد الملــك ، ثم عمـــر ابـــن عبـــد العزيـــز
  .)١(وكانت وفاته على رأس المائة 

باعتبـاره هـو محيـي  وأول ما يمكـن ملاحظتـه هنـا وهـو غيـاب شخصـية الإمـام المهـدي 
ول لا يـزال هـذا الـدين قائمـا  مـا الدين ومجدد الإسلام وقيام الإسلام بقيام المهدي والحديث يق

وقـول . المهدي ممـن يقـوم بـه الـدين فـأين هـو في هـذا العـدِّ » وليهم اثني عشر خليفة من قريش 
وقــد عقــدت لــه البيعــة  آخــر نعلــم أن الإمامــة والحكــم تعقــد بالبيعــة فــأين الإمــام الحســن 

  .لستة أشهر
ســـيره لكـــن يصـــطدم بحـــواجز فمـــثلا بـــن ولـــيس هـــذا القـــول الوحيـــد بـــل الكـــل اجتهـــد في تف

حجر يورد في الاثني عشر خليفة من بني العباس وكذلك عبـد االله بـن الـزبير وكـذلك هنـاك مـن 
لم يكونــا مــن الاثنــا عشــر  والحســن  اجتهــد علــى غــير العــادة فقــال إن الإمــام علــي 

هــذا مــن أكــبر الشــطحات وقــد أورد هــذا باعتبــار انعــدام انعقــاد البيعــة لهــم مــن كــل المســلمين و 
القول ابن كثير عند شرحه لهذا الحديث في البداية والنهاية مما يعطي رؤيـة واضـحة عـن ضـعف 

  .لاستيعاب هذا الحديث وإعطائه حقه الطبيعي
وأتــذكر هنــا حادثــة وقعــت خــلال محــاورتي مــع أحــد الاشــخاص حــول حــديث الاثنــا عشــر 

قال لي حكاية أن أحد مريدي زاوية السيد الرفـاعي بمصـر :  خليفة وبعد ما أحس بعجزه التام
  رأى رؤيا أن السيد الرفاعي 

__________________  
  .٥٥: ـ آيات الغدير  ١



٢٤٥ 

. ولمــا حكــاه لشــيخه أثبــت لــه الفكــرة. هــو إمــام بالإضــافة إلى الاثــنى عشــر مــن آل بيــت النبــوة
مــن هنـــا . ف إلـــيهم أئمــة آخــرينفقــال محــاوري وكــذلك عنــدنا فإننـــا نــؤمن بالاثنــا عشــر ونضــي

يظهــر أن عقــول هــؤلاء الاشــخاص قــد ضــاقت  ــذه الحقيقــة المــرة وصــارت عقــولهم تزيــد علــى 
الاثــني عشــر ربمــا يوصــلو ا إلى المئــات وهــذه مــن إحــدى الســلبيات الــتي اكتســبها العقــل الســني 

ث إذا تصـادف عقلهــم مـع نــص مقــدس عنـدهم لا ينظــ رون فيــه وهـي انعــدام الجـرأة النقديــة بحيــ
لكــن في بعــض . ويبحثـون عــن مصـداقيته بــل يحومــون حـول جوانبــه ممـا يجعلــه مبهمــا في العقـول

تجـــد مـــن أهـــل العامـــة مـــن يقـــف عنـــد هـــذه الحقيقـــة ويصـــرح  ـــا فهـــا هـــو الكنجـــي . الحـــالات
  : يقول  )١(الشافعي في ينابيع المودة 
ث الدالــة علــى كــون الخلفــاء بعــده: قــال بعــض المحققــين  اثنــا عشــر قــد   إن الأحاديــ

فبشــــرح الزمــــان وتعريــــف الكــــون والمكــــان ، علــــم أن مــــراد الرســــول . اشــــتهرت مــــن طــــرق كثــــيرة
مــن حديثــه هــذا الأئمــة الاثنــا عشــر مــن أهــل بيتــه وعترتــه ، إذ لا يمكــن أن يعمــل هــذا  

اثــني عشــر ، ولا يمكــن أن يحملــه علــى الحــديث علــى الخلفــاء بعــده مــن أصــحابه لقلــتهم عــن 
الملوك الامويـة لزيـاد م علـى اثـني عشـر ، ولظلمهـم الفـاحش إلاّ عمـر بـن عبـد العزيـز ولكـو م 

ــبي  ــني هاشــم مــن غــير بــني هاشــم ، لأن الن وفي حــديث جــابر ورد ، . قــال كلهــم مــن ب
  قول يرجح هذه الرواية ، لأ م لا يحسنون وهذا ال وإخفائه صوته 

__________________  
  .٤٤٦: ـ ينابيع المودة  ١



٢٤٦ 

  .خلافة بني هاشم
ولا يمكــن أن يعملــوا علــى الملــوك العباســية ، لزيــاد م علــى العــدد المــذكور او لقلــة رعــايتهم 

بـد أن يحمـل هـذا قل لا أسـألكم عليـه أجـراً إلاّ المـودة في القـربى ، وحـديث الكسـاء فلا: الآية 
لأ ــم كــانوا أعلــم أهــل زمــا م  الحــديث علــى الأئمــة الاثــني عشــر مــن أهــل بيتــه وعترتــه 

  .)١(... ، وأفضلهم حسباً ، وأكرمهم عند االله ....... وأجلهم وأورعهم واتقاهم وأعلاهم 
الاثـــنى عشـــر ،  وهكـــذا يكـــون الكنجـــي الشـــافعي قـــد وضـــع يـــده علـــى رأس الامـــر وحقيقـــة

تركــت فــيكم مــا إن تمســكتم بــه « ونــذكر هنــا حــديث الثقلــين والــذي أخرجــه أحمــد في مســنده 
لن تضلوا بعدي أبدا  كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي لـن يفترقـا 

  .»حتى يردا علي  الحوض 
الحـديث هـي علاقـة وطيـدة وقيمومـة الـدين مرتبطـة بـالقرآن الكـريم وعلاقتـه مـن خـلال هـذا 

وعلاقــة مماثلــة حيــث آل البيــت هــم الوجــه الثــاني للقــرآن الكــريم ، وبــذلك لــن يقــوم هــذا القــرآن 
إلا  ببقــاء هــؤلاء العــترة وباســتعمال علاقــة التعــدي الرياضــية فــإن بقــاء هــذا الــدين ببقــاء العــترة 

ا عشر لـن يكونـوا إلا  أعضـاء الطاهرة وإذا ما جمعنا الحديثين فإن معناهم يوصلنا إلى كون الاثن
  .العترة الطاهرة

  وأحاديث كثيرة تجمع على هذه التلازمية ، تلازمية الدين وآل البيت 
__________________  

  .٥٢ـ المصدر السابق ص  ١



٢٤٧ 

إنمــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا « قــال  فعــن رســول االله . النبــوي
ن تخلّــف عنهــا غــرق ، وإنمــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم مثــل بــاب حطــة في بــني إســراءيل مــن نجــا ومــ

  .)١(» دخله غفر له 
وقــد أفــرد صــاحب كتــاب التشــيع عبــد االله الغريفــي اغلــب المصــادر مــع اخــتلاف الالفـــاظ 
للحديث ناهيك عن الأحاديث الأخرى المرتبطة بأعلمية أهل البيـت ومـدى اسـتيعا م لحقيقـة 

يوافـق حــديث الأئمـة الاثــنى عشـر وكــذلك فـإن تسلســل أئمـة آل البيــت يجيـب علــى  الـدين ممــا
ويـدعمهم . الإشكال بسـهولة تامـة ولا يعـيش التشـيع الامـامي الاثنـا عشـري اشـكالية الحـديث

ـــة قرآنيـــة وأخـــرى حديثيـــة ، وأمـــا  ـــك القـــرائن التاريخيـــة والمعطيـــات الدينيـــة المتـــوفرة مـــن أدل في ذل
ي الإمــــارات والعلامــــات الــــتي كــــان يشــــير  ــــا الأئمــــة للنــــاس لإرشــــادهم القــــرائن التاريخيــــة فهــــ
  .وتعريفهم بحقيقتهم

  الأئمة الاثني عشر
إن الايمــــان بالأئمــــة الاثــــنى عشــــر يعتــــبر مــــن أهــــم الأساســــيات الــــتي ينبــــني عليهــــا المــــذهب 

ــك لمــا صــدر عــن الرســول  فســهم فقــد أخــرج وبمــا عــبر بــه الأئمــة عــن أن الإمــامي ، وذل
ـــــد االله قـــــال قـــــال رســـــول االله  القنـــــدوزي الحنفـــــي في ينـــــابيع المـــــودة بســـــنده عـــــن جـــــابر بـــــن عب

  :  
__________________  

الصـواعق المحرقـة ص : ، ابـن حجـر  ٣٢٣/  ٢: ، المسـتدرك للحـاكم  ٣٠٣/  ٢: المعجـم الصـغير : ـ الطـبراني  ١
  .طبعة القاهرة ١٨٦



٢٤٨ 

يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين مـن بعـدي أولهـم علـي ، ثم الحسـن ، ثم الحسـين ثم « 
إذا لقيتــه فــاقرأه مــني  علــي بــن الحســين ، ثم محمــد بــن علــي المعــروف بالبــاقر ســتدركه يــا جــابر فــ
السلام ثم جعفر بن محمّد ، ثم موسـى بـن جعفـر ، ثم علـي بـن موسـى ، ثم محمـد ابـن علـي ثم 

، ثم الحسن بن علي ، ثم القائم اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي محمـد ابـن الحسـن بـن  علي بن محمّد
ب  علي ذلك الـذي يفـتح االله تبـارك وتعـالى علـى يديـه مشـارق الأرض ومغار ـا ذاك الـذي يغيـ

  .)١(» عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا  من امتحن االله قلبه للإيمان 
مية على تسلسل الأئمة لتجيب بـذلك علـى إشـكالية لا زال فكـر  ذا الشكل تجيب الاما

  فمن يكون هؤلاء الائمة؟. أهل العامة يعيشها لغاية يومنا هذا
   الإمام علي بن أبي طالب 

هو علي بن ابي طالب بن عبـد المطلـب بـن هاشـم مـن البيـت الهـاشمي ذو السـيادة والريـادة 
قبل الهجرة بثلاث وعشـرين سـنة وأمـه هـي  نساب ولد في ا تمع القرشي ومن أشرف الأ

وهـــو صـــهر الرســـول الكـــريم وزوج ســـيدة نســـاء . فاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف
ـــــه حظـــــوة عنـــــد رســـــول االله . وأب ســـــيدا شـــــباب أهـــــل الجنـــــة العـــــالمين فاطمـــــة  ـــــت ل كان
  .نفسه عن حيث قال  

__________________  
  .٥٧٤ـ نقلا عن التشيع نشؤة ومراحله ـ مقوماته للغريفي ص  ١



٢٤٩ 

بالقرابــة القريبــة والمنزلــة الخصيصــة ، وضــعني  وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله « 
عرفـه ، في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ، ويكنفني في فراشه ، ويمسني جسده ، ويشمني 

  .)١(» وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه 
فقد كانت له منزلة عند الرسـول حيـث كـان يأتيـه في كـل ليلـة فيعلمـه  وأما عن علمه 

ولقـد كنـت أتبعـه اتبـاع الفصـيل « : وكان تابعه حيثما حل وأرتحل فقـد قـال الامـام عـن نفسـه 
  .)٢( بالاقتداء به أثر أمه ، يرفع لي كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني

ولعظمــة هــذه الشخصــية تاهــت فيــه أقــوام وغــالوا في حقــه حــتى ألهــوه ، فكيــف لا يتيــه فيــه 
ــبي  فــوق كتفــه عنــد هــدم أصــنام  الشــخص لــولا اللطــف الإلهــي ، وهــو الــذي وضــعه الن

قـاهر الكفـار  وهـو. الكعبة وهو حامل باب خيبر حيث لم يستطع أكثر من عشرة أنفار حملـه
 والمشــركين والمنــافقين والعلامــات قائمــة والآيــات ظــاهرة تــدل دلالــة واضــحة علــى إمامتــه 

  : ورغم ما يمكن أن نكتب عنه فإننا لن نوفي له حقه لكن نورد أقوالا 
  .)٣(» عقمت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب « : قال عمر بن الخطاب 

__________________  
  .١٨٢/  ٢: ـ  ج البلاغة ، شرح محمد عبده  ١
  .١٨٢/  ٢: ـ  ج البلاغة ، شرح محمد عبده  ٢
  .٣٨/  ٦: ـ الأميني ، الغدير  ٣



٢٥٠ 

ومــاذا عليــك يــا دنيــا لــو حشــدت « : ويقــول جــورج جــرداق وهــو كاتــب مســيحي لبنــاني 
  .)١(» قواك فأعطيت في كل زمن عليا  بعقله وقلبه ولسانه وذي فقاره 

  .٦٣للهجرة وعمره  ٤٠بالكوفة سنة  استشهد وقد 
  : وأما باقي الأئمة فهم على النحو التالي 

  .ـ الحسن بن علي ا تبى  ٢
  .ـ الحسين بن علي الشهيد  ٣
  .ـ علي بن الحسين السجاد وزين العابدين  ٤
  .ـ محمد بن علي الباقر  ٥
  .ـ جعفر بن محمد الصادق  ٦
  .ـ موسى بن جعفر الكاظم  ٧
  .ـ علي بن موسى الرضا  ٨
  .ـ محمد بن علي الجواد  ٩

  .ـ علي بن محمد الهادي  ١٠
  .ـ الحسن بن علي العسكري  ١١
  ).عج ( ـ الحجة القائم محمد بن الحسن  ١٢

__________________  
  .٤٩/  ١: ـ الإمام علي صوت العدالة  ١



٢٥١ 



٢٥٢ 

  المهدي حقيقة
ــص ، فبعــدما تكــون  إن الرؤيــة البشــرية للكــون أجمعــت كلّهــا علــى  ايــة العــالم بقــدوم المخل
الدنيا قد ملئت ظلماً وجوراً ، يأتي هو لإخراجهـا مـن هـذا الوضـع اللاإنسـاني إلى حالـة العـدل 

  .التعبير الاسلامي إلى عالم العدل الإلهيالشامل ، أو ب
إن هــذه الرؤيــة الكونيــة لايشـــك أحــد في كو ــا معطــى فطـــري تركّــب في عقليــة الإنســـان ، 
حتى أصبح انتظاره للفـرج ، وتحقيـق هـذا الموعـود حقيقـة واقعيـة تنتظـر التحقيـق ، وعلـى صـعيد 

إن حقيقــة الانتظــار ارتبطــت بفكــرة المهدويــة ، والــتي يكــون قائــدها المهــدي  الفكــر الإســلامي فــ
المنتظر أحد أحفاد الرسول الكريم ، وقد تعارفت المـدارس الفكريـة الإسـلامية علـى هـذه النظـرة 
حتى بلغ معدل الحقيقة فيها سطح المائة بالمائة ، ذلك لما فاضت به كتب الحديث حـول هـذا 

والــتي تنبــأ بــاليوم الموعــود ، الموضــوع ، والــذي يؤيــد ويقــوي الــدلالات الرمزيــة الواقعــة في القــرآن 
وَلَقـَد  كَتَبْنــا في  الزَّبـُـور   (يـوم تحقــق العـدل المنشــود ووراثـة الأرض مــن طــرف عبـاد االله الصــالحين 

ي  الصّالحُِون   ض  يرَثِهُا عِبادِ رْ نَّ الأَ   .)١( )مِن  بَـعْد  الذِّكْر  أَ
__________________  

  .١٠٥: ـ الأنبياء  ١



٢٥٣ 

وَمـا خَلَقـْت   (يـة الموعـودة سـتعطي تحقـق الوعـد الإلهـي مـن هـذه الخلقـة كما أن هذه النها
ون   والــذي يــبرهن علــى الســيادة المطلقــة للقــدرة الإلهيــة ، وكــذلك  )١( )الجْــِنَّ واَلإِنْــس  إِلا  ليِـَعْبُــدُ

تحقق الجانب المهم ، وهو تجسد الاسـتخلاف البشـري للكـون ، كمـا اخـبر بـه سـبحانه وتعـالى 
ض  خَلِيفَــة  إِنيِّ  (:  رْ والــتي تقــوم علــى ســيادة الــدين الإلهــي وتحقــق المشــروع  )٢( ) جاعِــل  في  الأَ

ِ  الحـَْقِّ ليُِظْهـِرَه  عَلـَى الـدِّين    (السماوي على أرض الواقع  يـ دِ لهْدُـ  وَ ول هُ باِ سـُ لَ رَ سَ  ي أرَْ ذ  لَّـ وَ ا هُ 
  .)٣( )كُلِّه  

في المرويات التي فاضـت  ـا كتـب الحـديث  إذن كل هذه الرموز الدلالية وجدت سندا  قويا  
  .، والتي تخبر بأنّ اليوم الموعود يكون على يدي الإمام المهدي

إن  فكـرة المهـدي بوصـفه القائـد : ( وفي هذا البـاب قـال السـيد الشـهيد محمـد بـاقر الصـدر 
روايـات المنتظر لتغيير العالم إلى الأفضل قد جاءت في أحاديث الرسـول الأعظـم عمومـاً ، وفي 

أئمة أهل البيت خصوصاً ، وأكّدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليها الشـك ، 
ولقد أحصى مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهدي من طرق الشيعة والسنة فكان أكثر من 

  ستة آلاف رواية ، هذا رقم إحصائي 
__________________  

  .٥٦: ـ الذاريات  ١
  .٣٠: ـ البقرة  ٢
  .٩: ، الصف  ٢٨: ، الفتح  ٣٣: ـ التوبة  ٣



٢٥٤ 

  .)١() كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا شك فيها لمسلم عادة 
ث أو افـتراء وكـذب ، بـل هـي  إذن هذا الكم الهائل من الأحاديـث الـواردة لم يكـن عـن عبـ

ث لا يمكــن أن يكـو  ن مجــرد الشــك في الحـدث مــدعاة لإلغــاء  إبـراز وتأييــد لفكــرة إسـلامية ، حيــ
كــل ذلــك المــوروث مــن ســاحة الفكــر الإســلامي ، لأن أصــل الخــبر واحــد ودائــرة حركتــه تتســع 

  .في كل الأوساط الإسلامية مما يعطي لهذا الخبر دلالة واقعية وحقيقة ثابتة
، لكـن ربما قد يكون التاريخ تلاعب بمفهومه حتى أصبح مجرد أسطورة غير قابلة للتصـديق 

العقل الحر المتأمّل فيها لا يجـد عيبـاً أو حرجـاً في تقبلهـا والإيمـان  ـا ، وخصوصـاً وكمـا أسـلفنا 
  .سابقاً إذا كانت قائمة على أسس دينية تشريعية قوية ، والتي تتمثل في القرآن والسنة النبوية

ءت شـــروحهم ـ لم يعارضـــوا هـــذا القـــول ، بـــل جـــا  كمـــا أن كثـــيرا  مـــن الســـلف ـ 
، كمــا أنّ بعــض المرويــات الصــحاح  )٢(وتقريــرا م موافقــة لإثبــات هــذه العقيــدة عنــد المســلمين 

عند السنة تورد اسم هذا الشـخص في آخـر الزمـان باسـم الإمـام ، وخصوصـاً في البخـاري مـن 
  كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم « : حديث أبي هريرة 

__________________  
  .٦٣بحث حول المهدي ص : ـ الشهيد محمد باقر الصدر  ١
  .١٢٥ـ  ١٢٣بين يدي الساعة ص : ـ الدكتور عبد الباقي  ٢



٢٥٥ 

يرهم « ، وكــذلك في حــديث جــابر بــن عبــد االله الــذي أخرجــه مســلم  )١(» مــنكم  ( فيقــول أمــ
  .)٢(» تعال صل بنا ) : لعيسى 

ــين الطوائــف الإســلامية حــول  المهــدي راجــع بالدرجــة الأولى إلى لكــن مــدعاة الاخــتلاف ب
ب عــن الأنظــار كمــا تقــول الشــيعة  حقيقــة المهــدي بمعــنى آخــر ، هــل المهــدي موجــود وهــو غائــ

  الإمامية؟ أم لم يخلق بعد كما هو حال أهل العامة؟
وآل  يقــول الشــيعة ـ وباســتنادهم علــى مجموعــة مــن المرويــات الصــادرة عــن الرســول 

ـ بكــون الامــام المهــدي مولــود ، وهــو محمــد ابــن الحســن العســكري ، وذلــك ســنة  بيتــه 
صــغرى حيــث كانــت وســاطته مــع : هـــ وغــاب بــأمر مــن االله تعــالى ، وكانــت لــه غيبتــان  ٢٥٥

  .غاب غيبته الكبرى) الرابع ( شيعته بوسيلة نوابه ، وبعد آخر نائب 
عة فقــط ، بــل مجموعــة مــن علمــاء الســنة أقــروا وهــذا الامــر عــن ولادتــه لم يقتصــر علــى الشــي

قـال الشـيخ أبـو عبـد االله محمـد بـن : (  )٣(وأيدوا هذا القـول مـنهم ابـن الصـباغ المـالكي اذ قـال 
) :  ٢٥( في البــاب ) البيــان في أخبــار صــاحب الزمــان ( يوســف الكنجــي الشــافعي في كتابــه 

منــذ غيبتــه وإلى الآن ، وأنــه لا امتنــاع في بقائــه  حيــا  باقيــا   مــن الدلالــة علــى كــون المهــدي 
  كبقاء عيسى بن مريم والخضر والياس من أولياء االله تعالى ، وبقاء 

__________________  
  .٣٣٤/  ١٤: ـ صحيح البخاري  ١
  ).باب نزول عيسى (  ٥٩/  ١: ـ صحيح مسلم  ٢
  .٢٨١ الفصول المهمة ، طبع نجف الاشرف ص/ ـ ابن الصباغ المالكي  ٣



٢٥٦ 

  .)١(الأعور الدجال وإبليس اللعين من أعداء االله هؤلاء قد ثبت بقاءهم بالكتاب والسنة 
يجتمــع المهــدي : قــال الســرى : ( قــال  )٢(كمــا أورد ســبط ابــن الجــوزي في تــذكرة الخــواص 

وعيسى بن مريم ، فيجيء وقت الصلاة فيقول المهدي لعيسى تقدم ، فيقـول عيسـى ابـن مـريم 
، وعامــــة الإماميــــة يــــذهبون إلى أن الحجــــة ... بالصــــلاة ، فيصــــلي وراءه مأمومــــاً أنــــت أولى : 

موجـــود ، وأنـــه حـــي يـــرزق ، ويحتجـــون علـــى حياتـــه بأدلـــة ، منهـــا أن جماعـــة طالـــت أعمـــارهم  
  .)٣(... ) كالخضر والياس 

لماذا يعـترض أهـل السـنّة علـى فكـرة المهـدي الـواردة عنـد : ويطرح في هذا المقام سؤال مهم  
  !لشيعة؟ا

إن الطــرح الإمــامي لفكــرة المهــدي قــد يكــون العقــل القاصــر غــير قــادر علــى : الجــواب هــو 
استيعابه ، نظراً لاحتوائه على خوارق يعجز عن إدراكها ، كما أنـه لم يعتـد عليهـا ، وأكثـر مـا 

  : يحيد ويذهل العقول هو 
  .»وات خمس سن« الخلافة وهو صغير السن  تولي الإمام المهدي 

  ).عج ( وكذلك طول عمر المهدي 
__________________  

عنـد علمـاء أهـل السـنة والاماميـة  ـ الشيخ نجم الدين جعفـر بـن محمـد العسـكري ، المهـدي الموعـود المنتظـر  ١
  .٣٤٨ص 
  .٣٧٣ص : تذكرة الخواص / ـ ابن الجوزي  ٢
  .٣٤٩ـ المصدر السابق ص  ٣



٢٥٧ 

  : المهدي عجل االله فرجه وتولّي الإمامة 
إن تولي  مسؤولية دينية مهمّة من قبيل النبوة أو الامامـة خـلال المراحـل الأولى مـن العمـر لم 
يكــن أمــراً عجيبــاً في الفكــر الإســلامي ، لأن القــرآن الكــريم لم يــترك أي بــاب إلاّ وطرقــه ، وقــد 

ن قبيــل الــذكر ، ولكــن مــن أجــل توجيــه تكــون كــل نقطــة ذكرهــا القــرآن وتطــرق إليهــا لــيس مــ
العقــول وتعريفهــا علــى كــل الحقــائق المرتبطــة بالرســالة كمشــروع إلهــي للبشــرية وكــل مــا يمكــن أن 
يحيط  ذه الرسـالة مـن التبـاس ، حـتى لا يبقـى هنـاك شـك وتقـوم البينـة علـى الإنسـان الخاضـع 

  .لها
كمثـــال وعـــبرة لحـــل هـــذا اللغـــز الـــذي   إن القـــرآن الكـــريم أدرج لنـــا قصـــة النـــبي عيســـى 

أوقف أهل العامة عن تصديق حقيقة المهدي ، إذ أن هذا النـبي العظـيم شـرع في ممارسـة عملـه 
الرســـالي وهـــو صـــغير في المهـــد يقـــيم الحجـــة علـــى النـــاس بـــذلك الإعجـــاز الخالـــد ، وهـــو تكلـــيم 

ون  مــا   (: النــاس في المهــد وهــو صــبي ، إذ قــال تعــالى  كــان  أبَــُوك  امْــرأَ  سَــوْء وَمــا  يــا أُخْــت  هــارُ
ت  إِليَـْـه  قــالُوا كَيْــف  نكَُلِّــم  مَــن  كــان  في  الْمَهْــد  صَــبِيّا  قــال  إِنيِّ عَبْــد  االله   ــا  فأََشــارَ ــك  بغَِيّ  كانــَت  أمُُّ

  .)١( )آتانيِ  الْكِتاب  وَجَعَلَني  نبَِيّا  
رســـالته صـــغيراً ، وكانـــت هـــذه  مـــارس وهـــذه دلالـــة واضـــحة علـــى كـــون النـــبي عيســـى 

  .اللحظة إحدى حالات الإعجاز من أجل التصديق بالرسالة
__________________  

  .٣٠ـ  ٢٨: ـ مريم  ١



٢٥٨ 

إذا كــان القــرآن موجهــاً إلينــا ، فإننــا ملزمــون بــالتمعن في كــل حيثياتــه ، لأنــه لم يكــن إيــراد  فــ
ن أجـل التسـلية ، بـل للإسـتفادة هذا الكم الهائـل مـن القصـص وحكايـات الأنبيـاء السـابقين مـ

  .وأخذ العبر والوقوف عند طيات الأحداث والقصد من إدراجها
في هذه الحادثة هي إحدى الدلائل على انعدام اشـكالية ممارسـة الأمـر  ومثال عيسى 

مــة الــديني في أي لحظــة مــن العمــر ، ممــا لا يجعــل الأمــر غريبــاً في كــون الامــام المهــدي تــولىّ الاما
ــين الامــام الحجــة عجــل االله فرجــه وعيســى  وهــو صــغير الســن ، وهــذه إحــدى نقــاط التشــابه ب

.  
  المهدي عجل االله فرجه وطول العمر

ـــب الرؤيـــة الحياتيـــة شـــيئاً مســـتحيلا ، لأن الإنســـان في  إن طـــول العمـــر قـــد يكـــون مـــن جان
صـر علــى مـا حصـلته مداركــه الحيـاة لم يعتـد علـى مثــل هـذه الأشـياء ، فيظــل حكـم الإنسـان قا

  .في الحياة
فإذا أخبرت شخصاً معيناً أنَّ فلاناً سـقط مـن أعلـى قمـة الجبـل ، فجوابـه يكـون أسـرع مـن 

  .البرق وهو  اية هذا الشخص ، لكنه لا يصدق إذا أخبرته بكونه لم يمت
البشـر  أو مثلا شخصاً إذا ألقي في النـار فحتمـاً مصـيره المـوت ، لأ ـا أشـياء تعـارف عليهـا

وأصبحت حقائق ، في حين نرى أن هذه الحقيقـة تتزحـزح بحصـول الإعجـاز ، فسـيدنا إبـراهيم 
  ألقي في النار لكنه لم  



٢٥٩ 

ـــرْدا  وَسَـــلاما  عَلـــى إِبْـــراهِيم   (: يمـــت ، لكـــون اللطـــف الإلهـــي تـــدخل فقـــال   )يـــا نـــار  كُـــوني  بَـ
  .ك ما هو متعارف في الحياةفصارت برداً وسلاماً على إبراهيم ، فخالفت بذل

فمســألة طــول العمــر وبالشــكل المطــروح في حيــاة الإمــام المهــدي عجــل االله فرجــه يعــد أمــرا  
ب  غير متعارف ، رغم أن الفكر الإسلامي لا يجد هذه الفكرة مخالفة للعقل ، سواءاً مـن جانـ

  : القرآن أو السنة النبوية 
فَـلَبـِث  فـِيهِم  ألَـْف  سـَنَة إِلا  خمَْسِـين  عامـا   (: فقال ،  فالقرآن الكريم تحدث عن نوح 

  .ما يفوق الألف سنة: ، بالإضافة إلى ما عاشه من دون قومه ، أي  )١( )
كما أن القرآن الكريم أورد لنا قصة أهـل الكهـف ، وكيـف أن االله حفظهـم في الكهـف مـا 

  .يفوق ثلاثمائة سنة
  .وبقائه إلى يومنا هذا الخضر كما أن المرويات تحكي عن طول عمر 

إذن نماذج طول العمر واردة في المصادر الإسلامية ، وهي من الأمور التي قد لا يسـتوعبها 
العقل بسهولة ، ولكن هي حقائق وقعت ولم تكن لأجل التسلية ، كما ذكرنا سـابقاً ، ولكـن 

ث هـي حمــل العقـل الإســلامي علـى تقبلهــا وإخراجـه مــن ذلـك الحيــ ز الضـيق المــرتبط بالحيـاة بحيــ
  .يفتح أفق تفكيره على مجال أوسع من قدرته العقلية

__________________  
  .١٣: ـ العنكبوت  ١



٢٦٠ 

  .ولكن طول العمر كحقيقة علمية هل يصح وقوعه أم لا؟
إن العالم بأسره يعيش الآن هاجس طول العمر ، كمـا يحـاول العلمـاء اكتشـاف سـرّ الحيـاة 

ترى الآن في العـــالم مختـــبرات متعـــددة تحـــاول الوصـــول إلى حقيقـــة الســـرّ ، وتعمـــل وأبـــديتها ، فـــ
جاهدة لإيجاد حلّ لاطالة عمر الانسان ، فتراهم كل مـرة يطلعـون بـدواء أو حميـة غذائيـة تزيـد 

  .من طول العمر
إذن نصل إلى نتيجة مفادها أن طول العمـر حقيقـة علميـة ، ولـولا ذلـك مـا أجهـد العلمـاء 

 تتبــع هــذا الأمــر ، ولــو ســألنا أي عــالم هــل مــن المســتحيل أن يعــيش الإنســان مــدة أنفســهم في
أطــول؟ فــإن جوابــه يكــون حتمــاً بــالنفي القــاطع ، إذ لا اســتحالة تمنــع مــن بقــاء الإنســان علــى 

  .قيد الحياة بشرط أن توفر له كل الظروف الحياتية الملائمة
طويلــة ، وذلــك بحفظهــا داخــل الأزوت فــالعلم الحــالي توصــل إلى حفــظ الخلايــا لمــدة زمنيــة 

  .المائع لشهور وسنوات ، ثم يمكن إخراجها كي تمارس نشاطها الطبيعي بشكل عادي
ـــث يمكـــن حفـــظ نســـل جيـــل  كمـــا أن العلـــم الحـــالي توصـــل إلى التلقـــيح الاصـــطناعي ، حي
وإعادة زرعه في جيل آخر ، يعني أن الإنسان استطاع أن يجعل من بعض الأشـياء الـتي كانـت 

  .مستحيلة حقيقة واقعية
إذا كــان الإنســان نفســه وفي احتكاكــه مــع ذاتــه توصــل إلى هــذه المعطيــات ، فكيــف بشــي 

  خارق باحتكاكه مع شي لا يساوي عنده جناح 
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  .بعوضة ، أي أن قدرة االله تفوق قدرة الإنسان بما لا يترك مجالاً للمقايسة
خلية لسنوات ، فهل لا يسـتطيع  فإذا كان هذا الانسان قد استطاع أن يحفظ ويطيل عمر

  !االله أن يفعل بمن هو مكون من هذه الخلايا ـ أي الإنسان ـ بحفظه كاملا ولمدة طويلة؟
قد تكون المسـألة إعجـازاً في اللحظـة الـتي لم نصـل فيهـا إلى الحقيقـة العلميـة ، ولكـن تصـير 

  .أمرا  طبيعيا  إذا تم الكشف عن سرها وكنهها
ليســت بالطويلــة كانــت أمــراً إعجازيــاً لأنــاس ذلــك الوقــت ، لأ ــا  فحفــظ الخلايــا قبــل مــدة

ــك لارتقــاء قدرتــه  فــوق قــدر م التصــورية ، لكــن بالنســبة للانســان الحــالي صــارت عاديــة ، وذل
  .العقلية

أشياء كثيرة موجودة في القـرآن الكـريم ، ورغـم تقـدم العلـم وتطـوره لم يسـتطع الكشـف عـن 
م الســماء ، فلقــد تعــارف عنــد النــاس أن الســماء هــو هــذا حقائقهــا ، ومثــال علــى ذلــك مفهــو 

ا سم الذي يظهر بالنهار أزرقاً وبالليل أسوداً ، ومن ثم يمكن تطبيق مفهـوم الطبقـات بشـكل 
ظاهري على السماء ، وهذا السائد في الفكـر الشـعبي وكـذلك غـير المطلعـين علـى علـم الفلـك 

  .عها بعد ست طبقات أخر، أي أن السماء الظاهرة ، أي الأولى ، وتتب
مـــاهو إلا  ) الســـماء ( لكـــن الحقيقـــة العلميـــة أثبتـــت أن الشـــيء الازرق الظـــاهر في الصـــباح 

انعكاس لأشعة الشمس على خط الاوزون مما يكسب الفضاء ذلك اللون ، كما أن صعودك 
  كلم ، أي   ١٥٠لما فوق 
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  .فراغ فضائي غير محدود يدخلك في) الاوزون ( اجتياز الحجاب المحيط بالكرة الأرضية 
ــيرة  إذن هــل عــدم وجــود الســماء كحقيقــة ماديــة مــدعاة لانكارهــا وبالتــالي انكــار أشــياء كث

  .داخل دائرة الفكر الإسلامي
وكخلاصــة ، فــإنّ العقــل البشــري محــدود بمحدوديــة محيطــه البيئــي ، وأي شــيء خــارج عــن 

  .هذا المحيط يصبح عرضة للانكار
جل االله فرجه وطول العمر فقـد لامسـت الجانـب الـواقعي بكـون أما قضية الامام المهدي ع

أن التـــاريخ أثبـــت حـــالات طـــول عمـــر كثـــيرة ، كمـــا أننـــا نســـمع في وقتنـــا الـــراهن عـــن معمـــرين 
لامســت الحقيقــة العلميــة ، إذ  يتجــاوزون القــرن والنصــف القــرن ، وكــذلك نظريــة المهــدي 

يمكـن أن يعـيش مـدة طويلـة ، فالـذي يعـيش قـرنين يمكـن أن العلم لا ينفـي بتاتـا  كـون الإنسـان 
  .أن يعيش أكثر ، وذلك في ظل توفر الظروف الحياتية الملائمة

  : إذن فنظرية المهدي اجتمعت في تأييدها كل الحقائق 
  .عدم نفي الدين لهذه الحقية وذكرت نوح وعيسى : الدينية 

  .لى طول التاريخثبوت أشخاص طويلي العمر ع: الطبيعية 
  .عدم تعارض العلم وطول العمر: العلمية 

وكلفتــة أخـــيرة نـــورد كلامـــاً لالـــبرت اشفيتســـر ، يبـــينّ حقيقـــة الوضـــع الحـــالي وحاجتـــه الماســـة 
  : للخروج من هذه الأزمة قائلا  

  وكما أن تحول التجمع الديني ينبغي أن يكون أولا نتيجة لتحول ( 
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  .ن تحول الجماعة السياسية والهيئة الاجتماعيةفي القلوب ، فكذلك يجب أن يكو 
حق أنّ الإيمان بإمكانه تحويـل الدولـة الحديثـة إلى دولـة متحضـرة أمـر ينطـوي علـى بطولـة ، 
إن الدولــة الحديثــة تجــد نفســها اليــوم في حالــة مــن الفقــر المــادي والروحــي لم يســبق لهــا مثيــل ،  فــ

ات السياســية والاقتصــادية ، وانتزعــت منهــا كــل إّ ــا تتــداعى تحــت وطــأة الــديون وتمزقهــا المنازعــ
ســـلطة معنويـــة ، وبكـــلّ مـــا تســـتطيع أن تحـــافظ علـــى هيبتهـــا في الأمـــور العلميـــة ، وعليهـــا أن 
تكافح في سبيل وجودها وسط سلسلة متصلة من الاضطرابات المتجددة ، فمن أين لها القـوة 

  .)١() أن تتطور إلى دولة متحضرة وهي تواجه كل هذه الكوارث؟ 
ـــاب المخلـــص النهـــائي يمكـــن  ويبقـــى هـــذا ســـؤالا جوهريـــاً تجـــب الإجابـــة عليـــه ، هـــل في غي

  !.إخراج العالم من مأزقه الحالي وهو على مشارف حرب نووية؟
__________________  

  .١٩٩٧عبد الرحمن بدوي ، دار الاندلس . ، ترجمة د ٤١٦فلسفة الحضارة ص : ـ البرت شفيتسر  ١
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  الخاتمة
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  خاتمة
لقــد تتبعنـــا في هـــذه الدراســـة منهجيــة تعتمـــد علـــى تفكيـــك الأحــداث التاريخيـــة مـــن خـــلال 
دراســـة الـــدائرة الـــتي تتحـــرك فيهـــا ، وانطلاقـــاً مـــن نقـــد مـــا قـــد تمّ تدوينـــه في بعـــض الموســـوعات 

  .التاريخية ، وبالأخص البداية والنهاية وموسوعة التاريخ الإسلامي
ه في نقد وقـراءة مـا كتـب في التـاريخ ، ينطلـق مـن إن الشيء الذي يجب علينا الانطلاق من

فهمنــــا لهــــذا العلــــم ، وهــــو التــــدوين المتسلســــل للأحــــداث والوقــــائع ، وكــــذلك طبيعــــة مــــا دوّن 
وتصــنيفه التــاريخي بمعــنى أوضــح ، وهــو في أي إطــار نضــع التــاريخ المــدون؟ لقــد تطــرق الشــهيد 

تـاريخ نقلـي : اريخ بمـا هـو ثلاثـة أقسـام مطهري في كتابه ا تمع والتـاريخ إلى تحديـد تقسـيم للتـ
  .، تاريخ تحليلي ، وتاريخ فلسفي

قــد يكــون الأمــر لا يحتــاج إلى نقــد ، إذا كــان نــوع التــاريخ المــدوّن نقلــي ، باعتبــاره يعتمــد 
فقــط علــى نقــل الأحــداث بمــا هــي أحــداث رائجــة في الأوســاط ، وصــحة وقوعهــا علــى عهــدة 

ـــق ، و ـــذا يكـــون الأشـــخاص الـــراوين ، ولا يكلـــف المـــؤر  ـــة نفســـه عنـــاء التحقي خ في هـــذه الحال
  .مادوّن لا يعبرّ إلاّ عن أشياء رائجة في ا تمع ، لا علاقة لها بالوضع السياسي القائم
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أمــــا مــــا يجــــب النظــــر فيــــه ، وهــــو مــــا أخــــذ الكاتــــب العهــــدة علــــى نفســــه بتتبــــع الأحــــداث 
ه يفضّـل حادثـة علـى أخـرى ، بتـوهين وإعطائها الأبعاد التي يراها حقيقية ، الشيء الـذي يجعلـ

  .بعضها وتقوية الأخرى
وتـدخل البدايـة والنهايـة وموسـوعة التـاريخ الإسـلامي في هـذا النـوع مـن التـاريخ ، لأ مـا لم 
إيراد الأحــداث ، بــل علّقــا عليهــا رغبـة في إخــراج موســوعة جــاهزة للمجتمــع تعــبرّ عــن  يكتفيـا بــ

  .وجهة نظر معينة
نــدعوا إليهــا هــي نــوع مــن الثــورة علــى المقــدس الــذي خلقــه التــاريخ ، إن عمليــة النقــد الــتي 

لأن البحـــــث الحضــــاري ينطلـــــق مــــن قـــــراءة . والــــتخلص مــــن كـــــل رواســــب التبعيـــــة الايدلوجيــــة
موضــوعية للأحــداث الــتي عرضــها التــاريخ الإســلامي وتمحيصــها بالشــكل الــذي نســتطيع مــن 

بل برؤيـة  ضـوية مبنيـة علـى الاسـتعداد خلاله الإجابة على أسئلة الحاضر ، واستشـراف المسـتق
  .المعرفي والعلمي لاحتضان الموعود الإلهي المنتظر

ب أن ننطلــق منهــا هــي أن عالمنــا عــالم  قــد يكــون الكــلام إيــدلوجيا ، لكــن الحقيقــة الــتي يجــ
الايدلوجيات ، حيث لا يمكن قراءة العالم الإسلامي في غياب إيدلوجية واضحة تحـدد مصـيره 

خصوصـــاً أن الرهانـــات المســـتقبلية ليســـت رهانـــات لحظيـــة أو تكتيكيـــة ، بـــل هـــي  المســـتقبلي ،
ــــات ذات أبعــــاد اســــتراتيجية تعتمــــد علــــى الإنســــان كفاعــــل تــــاريخي ، الإنســــان المكلــــف  رهان

ض  خَلِيفَـــة   (بالاســـتخلاف  رْ والـــذي أنـــيط بـــه تحقيـــق هـــذه الخلافـــة علـــى  )إِنيِّ جاعِـــل  في  الأَ
ـــك بوعـــد إلهـــي ض  يرَثِهُـــا  (:  وجـــه الأرض وذل رْ نَّ الأَ ـــا في  الزَّبــُـور  مـِــن  بَـعْـــد  الـــذِّكْر  أَ وَلَقَـــد  كَتَبْن

ي  الصّالحُِون     .)عِبادِ
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وكما أسلفنا سابقا  على أن الخطاب في الحقل الإسلامي هو خطـاب إيـدلوجي ينبـني علـى 
ا يطـــــرح معطيــــات مقتبســـــة مـــــن الكتـــــاب والســـــنة ، أو بمعــــنى آخـــــر بـــــالموروث التـــــاريخي ، وهنـــــ

الإشـــكال وتظهـــر ضـــرورة الإجابـــة النقديـــة ، لأن المـــوروث التـــاريخي قـــد تـــداخلت فيـــه العوامـــل 
الزمانيــة ومحورتــه بالشــكل الــذي يســتجيب فيــه للّحظــة الــتي يعيشــها ، وهــذا بــالطبع في غيــاب 
الحاضـــن الفعلـــي لهـــذا المـــوروث ممـــا يجعـــل رســـالة الإنســـان غـــير مكتملـــة في تحديـــد معـــاني هـــذه 

  .كي تعطي إجابة كافية توصل الإنسان إلى هدف خلقته  الرسالة
إن الإنطلاقــة الفعليــة للفكــر الإســلامي باعتبــاره الأرضــية الــتي تتفاعــل حولــه الرســالة يبتــدأ 
بالبنــاء المنهجــي لآلياتــه ، وذلــك بتحديــد الإطــار المرجعــي الــذي يمكــن أن يعطــي نقطــة البــدء 

كــر ، لاعتبــار هــذا الأخــير حالــة نســبية تــدور في ويحــدد المفهــوم الحقيقــي لهــا ولحقيقــة هــذا الف
فلــك البشــر ممــا لا يعطيــه فاعليــة في الســاحة العمليــة ، وتبقــى الحالــة الوحيــدة هــي إيصــالها إلى 
حالة الإطلاقية حيث يعطـي الوجـه الثـاني لحقيقـة الرسـالة ، وقـد تجسـد بـالتطور التـاريخي لحركـة 

تركـت فـيكم مـا إن « :  ، حيـث قـال الرسـول  الرسـالة وملازمتهـا للعـترة الطـاهرة 
ترتي أهــل  تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي أبــدا  كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض وعــ

  .»بيتي 
إن حركة الفكر الإسلامي والذي نريد إيجاده هو المتحرك في دائـرة القـرآن ، ولكـن هـذا لـن 

  لنظر التاريخي ، فقد فَـقَد آل يتأتى إلا  بإعادة ا
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البيــت مكـــانتهم مـــن خــلال التزويـــر التـــاريخي ، فأحـــدث في الــدائرة الإســـلامية تفرعـــات فكريـــة 
خالفت في أصولها القاعدة العامة والهدف العام للرسالة ، ويبقى الحل الوحيد هو عملية الهـدم 

ذا الطبيعـة التاريخيـة وإعـادة إنتاجـه وإعادة البناء من جديد ، إعادة هدم الموروث المعرفي القديم 
  .على أرضية صلبة ، حتى يخرج من الأزمة التي يتخبط فيها في الوقت الراهن

إن الأزمــــة المعرفيـــــة الـــــتي يتخـــــبط فيهـــــا الفكـــــر الإســـــلامي تـــــتلخص في عـــــدم المزاوجـــــة بـــــين 
  .صريحة لهمعطيات النص المقدس ـ القرآن ـ والحقيقة الزمانية والمكانية ، أي غياب قراءة 

وقـــد تتجلـــى هـــذه القـــراءة لـــيس فقـــط علـــى مســـتوى التـــاريخ ، بـــل تتفـــرع إلى كـــل المعـــارف 
الإسلامية الأُخرى والتي تحدد دائرة الحقل الإسلامي ، من علم كلام ، وفلسفة ، فقه وأصـول 

  .»اسئلوني قبل أن تفقدوني « : يعبر عن قدرته بقوله  وقد كان الامام علي ... 
ن الإجابـــة الكاملـــة علـــى كـــل الإشـــكالات تتمثـــل في إيجـــاد التوأمـــة الـــتي فقُـــدت خـــلال إذ

الأزمنة الغابرة ، وهي علاقة الكتاب وآل البيت ، حتى يـتم اسـتيعاب المفـاهيم العامـة والخاصـة 
  .التي تتحرك في دائرة الفكر الإسلامي

 هــي إعــادة الإرتبــاط يبــدو الأمــر واضــحا  علــى أن الحاجــة الماســة للمجتمــع البشــري الحــالي
الحقيقي مع الروح البشرية ، حتى تفر من ذلك الانفصام الذي ظلت تعيشه خلال مـدة زمنيـة 

  طويلة ، لتصل إلى الهدف 
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الغــائي الــذي رســم منــذ أول الخلقــة بتحقــق العبــادة الكاملــة الله ســبحانه وتعــالى بالشــكل الــذي 
الحالـة الأولى والـتي كانـت في عـالم الـذر  هو مسطر منذ الأزل وتحقق حالة التـذكر والرجـوع إلى

رِّيَّــــــتـَهُم   (: والــــتي عــــبر االله تعــــالى عنهـــــا بقولــــه  م  مـِـــن  ظُهـُـــورهِِم  ذُ ذ  أَخـَـــذ  رَبُّــــك  مِـــــن  بـَـــني  آدَ وَإِ
، والعـودة الحقيقيـة لا تكـون إلاّ بوجـود  )١( )وأََشْهَدَهُم  عَلى أنَْـفُسِهِم  ألََسْت  بِرَبِّكُم  قالُوا بلَى 

  .ذلك الموجه والهادي الذي يحدد الخطوط العامة لحركة الأمة في طريقها إلى االله تعالى
يبقـــى إذن الهــــدف الأساســـي لإعــــادة النظـــر في الــــتراث القـــديم لــــيس إثـــارة الفــــتن وإحــــلال 
الفوضــى في ا تمــع أو التفرقــة ، بــل هــو إعــادة المصــالحة مــع الــذات الــتي فقــدت هويتهــا تحــت 

د ذكرناهــا خـلال مســارنا في البحـث ، والــتي يعتــبر العامـل السياســي المحــرك تـأثير عــدة عوامـل قــ
الأساســي لهــا ، يليــه بعــد ذلــك العامــل الايــدلوجي ، ممــا أعطانــا تاريخــاً مبتــذلا ، امتزجــت فيــه 
الحقيقة والخرافة ، المتحول والثابت ، مما يستدعي التعجيـل بثـورة معرفيـة علميـة ، حـتى يسـتقيم 

  .رجع إلى رشدها الذي سلب منهاأمر هذه الأمة وت
كما أن عملية النقد يجب أن تطال كل الجوانب ، والـتي أغفـل المؤرخـون ذكرهـا أو حـاولوا 
إعطاءها نوعاً من الشـرعية بتطبيـق بعـض منـاهج الحـديث ، ممـا جعـل تاريخنـا ذا صـبغة حديثيـة 

  أكسبته القدسية 
__________________  

  .١٧٢: ـ الأعراف  ١
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ل المسلم عن النظر فيـه وتتبـع عثراتـه ، إذن يبقـى المخـرج الوحيـد هـو تحديـد هويتنـا وتوقف العق
مــن خــلال ســؤال مَــن نحــن؟ في ظــل تــاريخ غــامض ، هــذا التــاريخ الــذي لا يمكــن أن يعــبر عــن 
نفســه إلاّ إذا انســجم مــع الــوعي العــام للمجتمــع الإســلامي ، ويكــون هــذا الأخــير هــو المحــرك 

ه المعـــارف ، والأرضـــية المقبلـــة علـــى التحـــول ، قـــد تكـــون الـــدعوات الحقيقـــي الـــذي تتبلـــور فيـــ
التاريخية دعوات من أجل إخراج ا تمـع مـن حالـة الركـود الـتي يعـيش فيهـا ، ولكـن قـد تصـاب 
بخيبـــة أمـــل إذا مـــا انفصـــلت عـــن المحـــدد والمحـــرك الحقيقـــي والـــذي عبرنـــا عنـــه بـــالوعي ، إذ تبقـــى 

ســتهلك مــن القــديم ومحاولــة إحيائــه بشــكل يفقــده خصائصــه المراجعــات التاريخيــة مجــرد إعــادة الم
  .الثورية ، لذا لا يتميز مفهوم التاريخ إلاّ إذا انحاز إلى الوعي وحل كله فيه

ب ا تمــع التقليــدي فكــرة : بعبــارة أخــرى واضــحة في ضــوء التحلــيلات الســابقة  لا يكتســ
أن يقلد ا تمع التقليدي مـنهج توقديـد ولا يكفي ... التاريخ إلاّ في إطار الدعوة التاريخانية ، 

ب أن يمـر  أو ابن خلدون أو ماركس أو فرويد ، لأن في ذلك مجـرد إبـدال تقليـد بـآخر ، بـل يجـ
هــو نفســه بتجربــة هــؤلاء جميعــا  ويكتشــف بــدوره كشــفهم الأساســي إبداعيــة الإنســان وإنســانية 

  .الأخبار
ث التــاريخي لا يعــني  ــا معــاودة  ق ، إن عمليــة البحــ ــ ــق علــى التحقي ــق وإنتــاج التحقي التحقي

وإنما استخراج العيوب مع استخلاص العبر ، بالشكل الذي يعطـي دفعـة للمجتمـع نحـو الرقـي 
  .والتقدم
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قد نعطي مثالا بسيطاً بالتاريخ الإسلامي حينما تجمـد العقـل عنـد التقليـد ، وخصوصـاً في 
ير في المحــيط الــذي رســم خــ لال إنتــاج تلــك الفكــرة ، ســواءاً علــى المدرســة الســنية ، ظــل التفكــ

مســتوى الفقــه أو الفلســـفة والتــاريخ ، ووصـــل بــالأخير إلى حالــة الأزمـــة والتخلــف ممـــا أدى في 
 اية المطاف إلى الاندحار على كل الأصعدة وا الات ، فتوقف الفقه عند الأربعـة والفلسـفة 

الإسـلامي السـني تسـتحمل أكثـر  عند ابن رشد والتاريخ عنـد الطـبري ، ولم تصـبح دائـرة العقـل
ترات التاريخيــة ، وقــد كــان الفكــر الشــيعي أوشــك علــى الوقــوع في نفــس  ممــا طــرح في تلــك الفــ
الخطــأ بعــد وفــاة الخواجــة نصــير الــدين الطوســي ، حــتى سمــي القــرن الــذي يليــه بقــرن المقلــدة ، 

ا المـأزق ، وأثمــرت لكـن الأبعـاد المعرفيـة الــتي تحويهـا مدرسـة آل البيــت جعلـتهم يخرجـون مــن هـذ
  .بذلك حركة الإبداع والتجديد

ب  إن الاعتبــــــار مــــــن التــــــاريخ كــــــان جــــــزءاً مهمّــــــاً في الطــــــرح القــــــرآني ، بحيــــــث تنــــــاول أغلــــــ
الموضـــوعات مـــن خلـــق البشـــرية إلى مابعـــد وأعطـــى للأمـــة استشـــراف المســـتقبل وحـــدد مفهـــوم 

ن  نَـقـُصُّ عَلَيـْك  أَحْسـَن  نحَـْ (: لتطور الأحداث والتواريخ وسماه بالقصـص ، حيـث قـال تعـالى 
، مما يعطي للحدث التاريخي مفهوم من خلال معنى القصة والتي يتُـوخى منهـا  )١( )الْقَصَص  

وا  (: العبرة ، وكذلك الدعوة الإلهية إلى ذلك في قوله تعالى    قُل  سِيرُ
__________________  

  .٣: يوسف  ـ ١



٢٧٣ 

وا كَيْــف  كــ ض  ثمَُّ انْظــُرُ رْ ممــا يعطــي للقــرآن بعُــدا  تاريخيــا  في تتبــع  )١( )ان  عاقِبَــة  الْمُكَــذِّبِين  في  الأَ
الوقــائع وإعطــاء الأســباب واســتخلاص النتــائج ، ممــا يلزمنــا باتبــاع مــنهج القــرآن ، وهــو تقفــي 
الآثــار وطــرح التســاؤلات والإجابــة عــن الإشــكالات كــي ترجــع للأمــة هويتهــا المفقــودة في ظــل 

ـــاء المســـتقبلي لدولـــة العـــدل الإلهـــي فكـــر إســـلامي منســـجم مـــ ض  يرَثِهُـــا  (ن أجـــل البن رْ نَّ الأَ أَ
ي  الصّالحُِون     .)٢( )عِبادِ

__________________  
  .١١: ـ الأنعام  ١
  .١٠٥: ـ الأنبياء  ٢
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